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  الله تعالى، الذي بفضله، وقدرته، تم انجاز هذا البحث نشكربادئ ذي بدء، 

بأسمى عابرات اركشل واريدقتل إلى ةيلك الأدب ارعلبي واونفلن، وإلى مخبر  نتقدمكما 

  .ادلرااست اللغةيو والأدبةي في الجزارئ من ادهعل التريك إلى نهةيا ارقلن ايرشعلن

مساعدتهم انل من على " لدراسات البلاغية المعاصرةا"وإلى أساتذتي الأفاضل ضمن مشروع 

دحماني نور الدين "وع، الدكتور النصيحة، وعلى رأسهم رئيس المشر خلال تقديم الدعم، و 

  "فريحي مليكة"وأستاذتي المشرفة، الدكتورة ،"

  *شكرا للكتب، التي اختصرت لنا طريق انجاز  هذا البحث *

  *الدكتور كمال عبد الاله " شكرا لمترجمي الكتب *

  "ثير، أو باليلقلبتنى ذها اثحبل من بديع، أو من بيرق، باكل"نم شكرا لكل 

  8وهاري زغالي جامةع باريس الدكتور*

  رفعت عناني جامعة الأزهر مصر الدكتور *             

  الدكتور عيد بلبع جامعة الاسكندرية مصر*               

 



 

 

  

 وتقديرا ...واجلالا...حبا  نهاهيد

  والحنان ،إلى نم  ارضعتني الحب 

  ، والكفاح صبرالو علمتني 

  الى القلب الكبير 

  أطال الله في عمرها الغاليةامي 

  ثمرة ذها المعل، وافروقنا نهمهيدأن  تمنيناالى كل الذين 

  الأعلى الفردوس يسكنهمأسأل الله أن 

  **إلى كل ** 

   وفصولها ،الدراسةهذه  مباحث  نم عاش معنا                          

  "الدراسات البلاغية المعاصرة " رئيس مشروع  استاذي الدكتور 

  "فريحي مليكة"الدكتورة  : واستاذتي المشرفة

  اساتذتي الذين اشرفوا على تكويني سواء نم بعيد ، أو نم قريب                

  جمعني معهم البحث زملائي، وزميلاتي الى الذين                         
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    :مقدمة

بعد ترجمة  .حيزا واسعا من الاهتمام في الدراسات العربية المعاصرة التداولية المقاربة خذتا       

مصطلحها إلى العربية، فاصبحت تمثل أهم منهج يستند عليه في تقويم التراث البلاغي فطبقه الدارسون 

إعادة قراءة البلاغة العربية في ضوء :"مسمىوىلع الشرع، وحتى ىلع المدونات ابللاةيغ تحت  على الخطابة

، بل طمح بعضهم لتطبيق المنهج التداولي وبعض آلياته على بلاغة الحديث "المناهج الجديدة والمعاصرة

اث نم زوايا بلاةيغ النبوي الشريف هذه البلاغة التي قرئت قراءات متعددة، وتناولها الدارسون قديما،وحدي

التي جمعت بين العمق والجدة، . عنيت كل العناية بسحر بيانه صلى الله عليه وسلم، وجمال أسلوبه، ومعانيه .مختلفة

والإحكام والانسجام، والغوص في أغوار النفس الإنسانية، وحسن التصوير والموسيقى، والإجادة في الحوار، 

  .لقول، مما دل على جوامع كلمه صلى الله عليه وسلموالأصالة في العبارة، والإيجاز في ا

نكل ول انعبتت هذه الجوهد دجولنااه ةقوسم بادلرةج الأولى ثيدحلل نع الجناب الشيلك الجاملي      

فإذا كانت البلاغة في أبسط مفاهيمها تعني التوصيل والإفهام  .لهذه البلاغة، دون البحث في جوهرها

معرفة الوجه الآخر لبلاغة الحديث النبوي الشريف وهو الجانب الحجاجي  والإقناع، فنحن بحاجة إلى

الإقناعي، مادام أن الحجاج قد أضحى مبحثا أساسيا في كل عملية تواصلية، والحديث النبوي الشريف 

صلى - باابتعره اطخبا ايميلعت اهجوم للأةم الإسلاةيم يحلم اميق ةيدئاقع، وةيركف اجء ممتيل بها اوسرلل 

اكمرم الأخلاق، وليرسخ ابمدئ اديقعلة التي اجء بها ارقلآن، إفن هباطخ علطضي وبظةفي  - علبيه وسلمالله

إبلاةيغ إةيعانق تهدف إلى انبء اوتلالص وتمكين ىضتقم اوقلل في سفن ولقع الميقلت، لذلك نجد أن اةفصل 
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هو البحث في الآليات   ة الاخير الحجاجية كانت تشكل جزءا من البلاغة النبوية، ليصبح البحث فهذه 

  .الحجاجية أيضا

قراءة تداولية في ضوء - الخطاب التعليمي في البلاغة النبوية:"سنحاول في هذه الدراسة الموسومة بــ     

ان نضع بلاغة الحديث النبوي الشريف في ضوء المقاربة التداولية قصد تحليله تحليلا " -الحجاج نظرية

على علوم البلاغة، والتي تمثل _ خصوصا_ و الأساليب الإقناعية، مركزينحجاجيا، واستخراج الآليات، 

  :واهج نم وهوج الحاجج، إذ أنها دق وكتن لييختلل ودق وكتن اجحللج أاضي قلطنمين نم

  :إشكالية البحث

 ؟ المنهج التداولي للبلاغة النبوية يستجيبإلى أي مدى يمكن أن   •

ما هي آليات   تحليلها للخطاب النبوي تحليلا حجاجيا؟على ماذا تستند المقاربة التداولية في  •

 الحجاج في الحديث النبوي الشريف؟

 وما الدور الحجاجي لهذه الآليات؟ •

  :أهمية الموضوع 

. وعق اايتخرنا ىلع هذه المدوةن وكتلن اعوضوم لارطوانتح، نظرا لأهمةي املعل اذلي نحن دصبد دراهتس    

علم مهم جدا، والنقطة المهمة في هذا العلم، أنه يهتم بكل العناصر المحيطة  - في نظرنا-فعلم التداولية

...) الأصواتام  الإشارات، ام  لتراكيب، ام  الألفاظ، ام  القواعد، (بادختسام اةغلل وساء تناك 

وباابتعر أن لكل انم هتقيرط في ادختسام اةغلل أثانء ممارةس لعف اوتلالص، لذلك تأتي ادتلاوةيل ثحبتل في 
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و لمن ؟ ...؟ متى؟..كيف؟..اذا؟ لم.. من(لطريقة دون غيرها، تحت سؤالأسباب وظروف استخدمنا لهذه ا

  .ثم القصدانطلاقا من السياق وصولا إلى المعنى )

والتعـابير لـيس مـن أجـل نقـل الأخبـار، وسـرد الأحـداث بـل  الطرائـقكما ترى التداولية أن اسـتخدام هـذه      

نم ألج اتلـأثير والإنقـاع وايغتلـير في سـاكولت ووماقـف الآخـنير، يلـأتي ضومـوع الحجـاج، كـأمه ضومـوع تهـمت 

  .ةغ نم ألج تحقيق اغيات إةيعانق تأثيرةييعتمده مستخدم الل ةقيرط وأولسبا بوصفهبه التداولية اليوم 

لذلك رنى بأن ذها العلـم سانمـب جـدا متعنـهد يلحتلـل اطخبانتـا، صوصخـا اطخبانتـا التراثيـة مـن أجـل      

  إعادة اكتشافها من جديد، وهذا لما توفره التداولية من آليات وأساليب لتحليل الخطاب، والتي من خلالها

  .ةقي اطخباانت وأاحدانثي اةيمويلنستطيع أن نطور من طر  -أيضا-

  .أسباب اختيار الموضوع

، هـــو الاســلامية الحــديث النبـــوي خطــاب الهويـــة  يمثــل :الاســـلامي  وث بحكــم الانتمــاء لهـــذا المــور  •

 ).وأصل ديننا، وأصل ثقافتنا، أصل لغتنا(الألص باةبسنل انلخطاب 

 يـــه ينتمـــي إلينـــا، ولكننـــا لا ننتمـــي إل الـــذي . الأدبي والثقـــافي والـــديني الانفصـــال عـــن هـــذا المـــوروث  •

لــلذك يجــب نيلعــا أن عنــود هــذا المــوروث واطتلــقبا عمــه، وبأحــداث ذلــك اصعلــر، وتغلــه وضقــاياه 

 .الاجتماعية

الخطر الذي يهدد هذا الموروث، بحكـم الدراسـات الـتي قامـت علـى البلاغـة النبويـة معظمهـا تنطلـق   •

لبلاغـة  تؤسـسنم عبتت الظـواره اينايبلـة، وايعيدبلـة وفـق المفـميها الـتي حـددتها انلظيرـة ابللايغـة والـتي 

 .الخطاب الإمتاعي
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مــن " دراســات البلاغيــة المعاصــرة ال" كــان لاســباب تخــدم مشــروع التكــوين واختيــاري لهــذا الموضــوع  •

 اجل تقديم اضافة للمشروع، وللمكتبة الجامعية، والوطنية، والعربية 

  :أهداف الموضوع 

  :تهدف هذه ادلراةس إلى اكلشف نع أومر اهنم   

 :رقاءة ديدجة في وضء انلظريات اةيناسلل الحةثيد بهدف الحديث النبوي الشريفإعاد ة قراءة هذا 

 .تبيان المكانة اللغوية والأدبية، والثقافية والاجتماعية والدينية للحديث النبوي الشريف  •

السـياقية، والـتي تجعـل منـه يتميـز عـن  الكشـف عـن خصوصـية الحـديث النبـوي الشـريف  •

 .بايق الخاطبات الأرخى

 .التواصلية، ومراعاة حال المخاطبينالكشف عن خصوصية الحديث النبوي الشريف   •

 .الحجاجيةة الحديث النبوي الشريف شف عن خصوصيالك  •

 في الحديث النبوي الشريف  الحجاجي الاليات الكشف عن  •

 في الحديث النبوي الشريف ودورها المنطقية واللسانية والبلاغية ساليبالأالكشف عن   •

 الاقناعي

 .بالإةفاض إلى أومر أرخى التي اهدجنس أثانء اثحبل  •

  :هيكل الدراسة 

  :الى دصقنا في هذه ادلراةس نهج اوصفلل والمثحاب، اجفءت في أرةعب وصفل، دبأنها ب سلكنا    
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  :انتوتل هيف نظةير الحاجج وعلااهتق باثحبل ادتلاولي نم خلال الترزيك ىلع ثلاثة رصانع :مدخل  - 

ـــــاج .1 ـــوم الحجــ ـــد مفهــــ ـــ ـــــــه الفلســـــــفية، والمنطقيـــــــة،  :تحديـ ــــــان بواعث وذلـــــــك بضـــــــبط مصـــــــطلحه، وتبيـ

  .والتي لا يتحدد مفهوم الحجاج، وأنواعه، وآلياته إلا من خلالها...والبلاغية

ــول .2 يحــــث جرتـــع هــــهذ انلشـــأة إلى الأصــــول اويلناينــــة، اطنلاقـــا مــــن الحكرــــة  :تحديـــد النشــــأة والأصــ

 السوفسطائية وصولا إلى أرسطو الذي يعد النواة الأولى التي انبثقت منها نظرية الحجاج، لتظهرهذه 

النظريــة بملامحهـــا الواضـــحة مــع البلاغـــة الجديـــدة، والــتي أســـس لهـــا كــل مـــن بيرلمـــان وتيتكــاه، وهـــي في الأصـــل 

  .غة أرسطو والتي مهدت لبعض الدراسات المعاصرة في الحجاجتواصل بلا

هـــذا اطتلـــور الـــذي فرعـــه الـــدرس ابللاغـــي ميفـــا يخـــص نظيرـــة الحجـــاج، اتمـــد تأثـــيره إلى ادلراســـات ايبرعلـــة     

العمـــري، وحمـــادي (المعاصــرة مـــن أجـــل اســتثمار آلياتـــه لإعـــادة قـــراءة الــتراث البلاغـــي فظهـــرت عــدة مشـــاريع 

  ...) صمود

التي كان لهـا الـدور الفعـال في تطـوير هـذا الموضـوع، ويظهـر ذلـك  :ان علاةق الحاجج بادتلاوةيلتبي  .3

الأفعــال الكلاميــة، (مــن خــلال تســخير مجمــل الآليــات التداوليــة مــن أجــل تحليــل الخطــاب البلاغــي 

  ...).السياق المقصدية

  .المونعن بالحثيد اوبنلي ايرشلف اطخب يميلعت وتايلص: الفصل الأول

بــدأنا يهمتبــد احونلــا مــن خلالــه يبتــان ضــرورة قــراءة ابللاغــة ايبرعلــة قــراءة يدجــدة، وهمهفــا مهفــا يدجــدا    

محمد العمـــري، طـــه عبـــد الـــرحمن :(باطتلـــرق إلى آراء ثلـــة مـــن ابلـــثحاين المحـــدثين الـــنيذ نادوا بـــلذك نـــركذ مـــمهن
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يتـــوفر عليهـــا المـــنهج التـــداولي  وذلـــك في ضـــوء الآليـــات الـــتي...) حمـــادي صـــمود، عبـــد الله الصـــولة، وغـــيرهم

  .وكتلن ابللاةغ اةيوبنل نم بين ااضقليا التي تلغش الممتهين رقباءة التراث ابللايغ

 :خصص للحديث النبوي الشريف في الدراسات البلاغية فتطرقنا فيه: المبحث الأول -   

  .مفهوم الحديث وتبيان غايته .1

  .الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية .2

ــة التعليميــة والغايــة : المبحــث الثــاني -      المخصــص للتواصــل في الحــديث النبــوي الشــريف بــين الغاي

 :الحجاجية فتطرقت فيه

  .خصوصية الخطاب التعليمي في الحديث النبوي الشريف .1

  .التواصل الحجاجي في الحديث النبوي الشريف .2

يفــه لعــى سمــوتيات  والــذي ركــزنا )الحــديث النبــوي الشــريف تواصــل في ســياق(المعنــون ب: الفصــل الثــاني

  :اايسلق وايبتن ادلور الحيجاج لههذ الموتسيات ثيح دبانا 

  لنظرية السياق: بتمهيد. 

 .مخصص للسياق المقامي الخارجي للحديث النبوي: المبحث الأول -

  .دور المتكلم في إنتاج الخطاب الإقناعي .1

  .مراعاة حال المخاطب .2
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 .المقالي للحديث النبوي الشريفمخصص للسياق : المبحث الثاني -

  .دور الكلمة المفردة في الحجاج .1

  .دور تركيب الجمل في الحجاج 2 .2

 )الوسائل اللسانية الاقناعية، ودورها الحجـاجي في الحـديث النبـوي الشـريف (المعنون بــ: الفصل الثالث

جــاج في الحــديث النبــوي مــع يحــث انتولــت يفــه المقــاربات اسللــةينا والميقطنــة، الــتي تمثــل آيلــة مــن آيلــات الح

  :اقيبطتتها ىلع المدوةن وذلك اهميسقتب

 .تحت عنوان أفعال الإنجاز المباشرة والغير المباشرة: المبحث الأول -

  .الأفعال الكلامية المباشرة .1

  ).الاستلزام الحواري(الأفعال الكلامية الغير مباشرة  .2

 .ةالروابط الحجاجية، والعوامل الحجاجي: المبحث الثاني -

  .العوامل الحجاجية .1

  .الروابط الحجاجية .2

  ودورها الحجاجي في الحديث النبوي الشريفالاساليب البلاغية ، " المعنون ب : فصل الرابعال

عــن علاقــة ابللاغــة باييختلــل واتلــداول، ثم انتولــت هــهذ الأســيلاب مــع اقيبطتتهــا لعــى دمونــة : بــدانا يهمتبــد

  :الحديث وذلك من خلال
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 :الحاجج باايبلن، انتوتل هيف :المبحث الأول -

  .الاستعارة الحجاجية .1

  .التمثيل الحجاجي .2

 :فيه وتناولنالبديع، الحاجج با: الثاني المبحث -

  .حجاجية الإقتباس .1

  .حجاجية التقابل .2

بعــــض التوصــــيات بتقــــديم بعــــرض مفصــــل لنتــــائج الدراســــة ومناقشــــتها ، وأعقبــــت ذلــــك لننهــــي الببحــــث     

  .ثم اتبعنا ذلك بملخص الدراسة، وقائمة المصادر والمراجع ثم الفهارس ..لدراسةوالمقترحات في ضوء نتائج ا

  :منهج البحث

تعتمــد علــى مــنهج التحليــل الحجــاجي، قصــد الكشــف عــن . ســتأذخ ادلراســة بأســس الماقربــة ادتلاويلــة     

ن المـــنهج الآليـــات والوســـائل الحجاجيـــة في الحـــديث النبـــوي الشـــريف، كمـــا اقتضـــت طبيعـــة الموضـــوع أن يكـــو 

المعتمــد مزيجـــا مـــن عــدة منـــاهج مـــن بينهــا المـــنهج التـــاريخي الــذي تتبعنـــا مـــن خلالــه مســـار الـــدرس الحجـــاجي 

واحبلـــث اتلـــداولي وعبـــض انلظـــريات الممتعـــدة في احبلـــث، وأضيـــا المـــجهن اصولـــيف الـــذي ســـدعانا في وصـــف 

  .ورصد بعض الظواهر اللغوية والتداولية واللسانية والمنطقية

  :فة إلى المنهج المتبع في كتابة هذا البحث، والذي اتبعنا فيه الطريقة الآتيةبالإاض    

 .جمع المادة العلمية وتوثيقها من مصادرها المتقدمة والمتأخرة  •
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 .قراءة الشواهد واستخدامها وفقا لما تتطلبه الدراسة  •

 .استدعاء أكثر من شاهد على الموضوع قصد إثراء الدراسة  •

 .بيان غامض بغض الكلمات وشرحها في الهامش  •

 .التمهيد لكل فصل بما يوضحه ويتلائم مع موضوعه •

 .في اافيرعتلت دبنا بافيرعتل  اوغللي، ثم افيرعتل الاطصلايح عم اقيلعتل أايحنا   •

لمحقـق في اوتلثقي ادمتعنا لعـى المـجهن الـذي بـدأت يفـه بـركذ اسـم الملؤـف ثم ذكـر المصـدر أو المجرـع، واسـم ا  •

 .والمترمج إن ودج، امس ادلار واكمن اةعابطل، رمق اةعبطل وتاريخاه

 ).بذكر اسم السورة ورقم الآية(زعنوا الآيات ارقلآةين إلى وسراه وأراهماق   •

 . تخريج الأحاديث من الصحيحين بذكر الباب والكتاب ورقم الحديث  •

 .النقل وليس المصدر الأصلي ذكر كلمة نقلا في الهامش للدلالة على أن المصدر وسيط في  •

في الهــشما دلللالـــة لعــى أن الـــنص قنمــول صتبــرف قـــد كيــون بالحـــذف أو الــزيادة وقـــد ) ينظـــر(ذكــر كلمــة   •

 .وكين قنلا بالمعنى عم الحفظ ىلع اركفلة الأةيساس

 .ادمتعنا في ادلراةس اةيقيبطتل أايحنا ىلع ضعب الماططخت وااموسرلت  •

  .الجانب النظري والتطبيقي في الفصول جمعنا  •

  :حدود البحث
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 ،مســــلمصــــحيح (اقتصــــرت الدراســــة علــــى الأحاديــــث النبويــــة الشــــريفة الــــتي تم تخريجهــــا مــــن الصــــحيحين    

 يحــــث تمثــــل المدونــــة اسيئرلــــةي الــــتي امتعــــدنااه في اعملجــــة الخطــــاب الحجــــيجا ووســــهلئا ) وصــــحيح البخــــاري

  .وآلياته

  .الدراسات السابقة

ــــت بمثابـــــــة الدعامـــــــة الأســـــــاس في إثـــــــراء بح.انطلقنـــــــا مـــــــن دراســـــــات ســـــــابقة     ثنـــــــا في جانبـــــــه النظـــــــري كانـــ

وذلك في الإفادة بشكل رئيسي مـن منهجيتهـا البحثيـة، والوقـوف علـى أبـرز مـن توصـلت إليـه مـن والتطبيقي،

  .نتائج وما قدمت من توصيات

قليلـــة مقارنـــة مـــع  نجـــدها. ومـــن خـــلال صتـــانحف مـــن هـــهذ ادلراســـات والـــتي لهـــا علاقـــة شابمـــرة باحبلـــث    

  :الدراسات التي قامت على القرآن الكريم، والشعر، من بين هذه الدراسات نجد

مقدمة في نظرية البلاغة  السياق وتوجيه دلالة النص :بعنوان 2008-عيد بلبع(دراسة  –

أساسي على السياق، والذي يدخل ضمنه تحليل الأسلوب، بوصفه سياقا ركزت بشكل : النبوية

وغليا، أو وتسمى نم وتسميات اايسلق اوغللي، ثيح ادمتع ىلع ردص الظواره الأةيبولس في 

ارلوايات المةفلتخ ثيدحلل اولادح، ثم ولتي ذها ادصرل تحليل هذه الظواره والماقرةن الأةيبولس 

ةيضرف التي قلطني اثحبل اهنم، والتي يحاول إثابتها، ويأتي مشروهع  بينها، ليقيم الحجة لصد ال

كدعوة إلى ضرورة التفريق بين البلاغة الخطاب الحقيقية، وبلاغة خطاب الخيال، هدفه التحول 

من الدراسات البلاغية من المعيارية إلى الوصفية، وإقرار الرؤية السياقية بديلا من الرؤية النصية، 

 :هام السياق في توجيه دلالة النص وتوجيه الدلالة ومن النتائج التي توصل لهاوفقا لإبراز إس
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اافتق ارلوايات في الحثيد اوبنلي الشفير لعـى الظـواره ابللايغـة والأسـةيبول العافلـة في إتنـاج ادللالـة لعـى   ∗

ول صلى الله عليه وسلم، وأن القـول امغرل نم اتخلااهف، ودلاةل هـذا الافتـاق طقيـع بأن الظـواره ابللايغـة إنمـا هـي أقـوال اسرلـ

الــذاعئ عــن اخــتلاف روايات الحــثيد ابنلــوي الشــفير دال لعــى أن الحــثيد ابنلــوي الشــفير مــروي بالمعــنى 

 .وسيل بافللظ وقل لا مبرر هل

احبلــث ابللاغــي في الحــثيد ابنلــوي الشــفير بمــا لــه مــن صوصخــةي لــن كيــون بايرطلــق اصلــحيح بمعــزل عــن   ∗

 .قد ،و المتن،  وعن أسباب النزول والتفسير البحث في أصول الف

 .التواصل في الحديث النبوي الشريف يقوم على السياق والأسلوب  ∗

  ):دراسة تداولية -الحجاج في الحديث النبوي الشريف(دراسة أمال غماسمي  - 

لاغـــي، ركـــزت علـــى تبيـــان البعـــد الحجـــاجي في بلاغـــة الحـــديث النبـــوي الشـــريف في إطـــار المفهـــوم التـــداولي الب

وذلــك بإبــراز أهميـــة الحجــاج في ايبلـــان ابنلــوي، واكلشـــف عــن تاينقتــه، وآتايلـــه، وذلــك مـــن خــلال، سمـــوتى 

  :الكلمة، والتركيب والصورة، ومن أهم ما كشفت عليه الدراسة

   اابتعر اةملكل الحيجاجـة صنعـرا غلـويا قـادرا لعـى الحجـاج سفنبـه نيحـا، واضتلـرفا مـع صانعـر الخطـاب نيحـا

يعتــبر الصــوت أحــد أدوات الحجــاج في الحــديث النبــوي الشــريف، إذ أن الأصــوات في تضــامنها  آخــر، حيــث

وااهماجسن في المرفدة اولادحة وصرة ةيتوص سمةيع جتتـاوز حـدود المعـنى الـدلالي ملكللـة، وتأخـذ بالمقلتـي إلى 

 .وعالم أرخى، وبااتللي اكن اوصلت ماعلا امهم في الحثيد اوبنلي الشفير
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   دورا حجاجيـا في الحــديث النبـوي الشــريف، بفضـل دقــة اختيارهـا وتوظيفهــا . الصــرفية علـى اختلافهــاللأبنيـة

 .في اايسلق، وتأداهتي وللظةفي ادتلاوةيل الموجرة

   بنــاء الجمــل في الحــديث النبــوي الشــريف، كــان يــتم بنــاءا علــى مراعــاة مقامــات القــول ومقاصــده ســواء مــن

 .حيث النسق أو من حيث الأسلوب

   هـــو اختيـــار حجـــاجي . في الحـــديث النبـــوي الشـــريف..ا أن التقـــديم والتـــأخير والأمـــر والنهـــي والاســـتفهامكمـــ

 .القصد منه اختيار البناء اللغوي المناسب لمقام معين بقصد التثأير في المتلقي

    كما كشف البحث عن مقاصد الصورة الحجاجية في الحديث النبـوي الشـريف، واتضـح أن للصـورة البلاغيـة

 ...)الشرح، واحيضوتل، وةيوقت المعنى وتأهديك(مقاصد حجاجية عديدة منها ما يعود إلى المعنى نفسه مثل 

   عن الغاية الحجاجية -أيضا–وما أبرزه البحث أيضا ما يخص المنطق الداخلي للغة، والذي لا يخرج. 

-خصائص البني التركيبية للخطاب النبوي في صحيح سمـلم(بعنوان ) 2016(دراسة علي بعداش - 

الــتي اســتهدفت الكشــف عــن خصــائص البــنى التركيبيــة للخطــاب النبــوي، ومــن منظــور  ):مقاربــة تداوليــة

لة، وما توصـلت إليـه دتاولي في حيحص ملسم، بالترزيك ىلع الجوانب اةيوغلل، نم وصت، ويكرتب، ودلا

 :الدراسة

  الخطـــاب النبـــوي لا يخلـــو مـــن القـــيم التداوليـــة، وهـــذا لمـــا تحققـــه البـــنى التركيبيـــة لأحـــوال المســـند والمســـند إليـــه

) كالتقــديم والتــأخير، الــذكر والحــذف، الإظهــار والإضــمار(باابتعرهمــا رنكــين أساســيين في التريكــب الإســاندي 

 .أغراضا تواصلية، لها وظائف تداولية ومقاصد شرعية معينةوباابتعر هذه الأرغاض ابللاةيغ 
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  صخــــئاص ابلــــنى التريبيكــــة للأعفــــال اكللايمــــة في الحــــثيد ابنلــــوي الشــــفير، وهــــي صخــــئاص قلعتمــــة بالخــــبر

 .والإنشاء، وخروجها من معناها الحقيقي إلى معاني أخرى لتأدية قيم تداولية، ومقاصد إبلاغية منشودة

 ديث النبــوي الشــريف، اعتمــد علــى حجــج جــاهزة وأخــرى مصــطنعة، منهــا العــدول كمــا أن الحجــاج في الحــ

) كالحــذف وأنواعــه(، واعلــدول امكلــي باصقنلــان داخــل التريكــب)ايكوتلــد بأوناعــه(امكلـي بالــزيادة الملثمتــة في 

هـــذا و ) علاكـــدول عـــن الجلمـــة ايلعفلـــة إلى الجلمـــة الاسميـــة واعلـــدول عـــن الحقيقـــة إلى المجـــاز(والعـــدول النـــوعي 

 .العدول من خصائص البنى التركيبية في الخطاب النبوي الشريف يحقق أبعادا حجاجية

  :ماستضيفه الدراسة

ستقتصـــر الدراســـة علـــى، مقاربـــة الأحاديـــث النبويـــة الشـــريفة مقاربـــة تداوليـــة، مـــن خـــلال نظريـــة الحجـــاج     

  :وذلك بالترزيك ىلع المحاور الآةيت

  :ل السياق المقامي، والمقالي وذلكالكشف عن الوسائل الحجاجية من خلا

فكـايات المـملكت، ورماعـاة حـال ( :الكشف نع  عناصر السـياق المقـامي ودورهـا الحجـاجي ثمـل .1

 ...)المخاطب

 :الكشف نع عناصر السياق المقالي، ودورها الحجاجي ثمل .2

ــــة ودورهــــا الحجــــاجي، -  الحجــــاج علــــى مســــتوى المفــــردة، والحجــــاج علــــى مســــتوى : (الوســــائل اللغوي

 ).الكلمة
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الأفعـال الكلاميـة المباشـرة، والأفعـال الكلاميـة الغـير مباشـرة : (الوسائل اللسـانية ودورهـا الحجـاجي   - 

 ).والروابط الحجاجية، والعوامل الحجاجية

 ).الحاجج باايبلن، والحاجج باعيدبل:  (الأساليب البلاغية ودورها الحجاجي - 

حديثة ر، والمراعج ذات اصلـةل بالمضوـوع،مجموعة من المصاد  ولا شك أانن دق ادنتسنا في ادلراةس ىلع      

ـــة ـــدءا مـــن دمونـــة اصلـــحيحين دمكونـــة رسيئـــةي في ادلراســـة، بالإضـــةفا إلى المصـــادر . وقديمـــة عربيـــة، وأجنبي ب

بالإضــــةفا إلى ...)لســـان العــــرب لابـــن منظـــور، معجـــم مقــــاييس اللغـــة لابـــن فـــارس(القديمـــة، كالمعـــاجم، مثـــل

لبيــان والتبيــين للجــاحظ، مفتــاح العلــوم لســكاكي، دلائــل الإعجــاز، وأســرار البلاغــة لعبــد كا(المصــادر القديمــة

  ...).القاهر الجرجاني

اســـتراتيجيات الخطـــاب لظـــافر (أمـــا المراجـــع الحثيدـــة، سلفـــان كننـــر اننـــا امتعـــدنا لعـــى اثكلـــير هنمـــا ثمـــل     

...) سـانيات التداوليـة، لخليفـة بوجـاديفي الل  -والتداولية، عند العلماء العرب لمسعود صحراوي  -الشهري

المصــطحات المفــاتيح في تحليــل الخطــاب لــدومنيك مــانغنو، والتداوليــة مــن (مكــا امتعــدنا لعــى المراجــع المترجمــة

  ...).أوستين أي غومان

  :واجهتنا خصوصا في دراستنا للجانب التطبيقي والتي تمثلت فيووعصبات  من عراقيل،البحث  يخللم و 

ع في ضومــــوع الحجــــاج وادتلاويلــــة، ممــــا يجعــــل احابلــــث تيــــهو في بحــــر المصــــاحلطت، وانلظــــريات كثــــرة المراجــــ   •

 .المتداخلة والمتشبعة

اختلاف آليات التحليل، مـن دراسـة إلى أخـرى ممـا أخـذ منـا الوقـت والجهـد مـن أجـل اختبـار الاليـة المناسـبة   •

 .لتحليل الحديث  النبوي الشريف



 مقدمة
 

 ~ س  ~
 

 لحديث النبوي في سياقه التداولي عدم وجود نماذج تطبيقية  تضع ا  •

 .صعوبة وضع مدونة الحديث النبوي الشريف في سياقها الزماني والمكاني  •

فلسـنا نـدعي اننـا قلنـا كلمـة الفصـل في الموضـوع، فكمـا  . لله وهدح، واقنلص لازةم ابلشـرومادام أن الكمال 

قطــع فيــه الســابقون مراحــل، فــنحن بعــدهم قطعنــا مرحلــة، وبقــي في الطريــق مراحــل تضــيء جوانــب مهمــة في 

لكن نرجوا أن يكون قـد حقـق هـذا البحـث أهـم أهدافـه، كمـا نرجـوا .الموضوع، وذها ام ذركناه في اايصوتلت

  .ديان اقمرةب اطخباانت التراثةي اقمرةب دتاوةيلأن يكون قد قدم إضافة في م

رانتقفـا طــوال مشـوارنا اثحبلــي الـتي " فريجـي مليكــة" واخـيرا اقتـدم بالشــرك الجيزـل لاسـاتذتي المشــةفر الـوتكدرة  

ـــا الـــرؤى في اعملجـــة هـــذا  ـــا اصنلـــحئا، واصوتلـــايت، واهيجوتلـــات، الـــتي انارت درنبـــا، واوضـــتح نل سمـــةيد نل

والى كافــة اعضــاء لجنــة " دحمــاني نــور الــدين" اتقــدم بجزيــل الشــكر الى رئــيس المشــروع الــدكتوركمــا . الموضــوع

  .التكوين، واعضاء لجنة المناقشة 

والله ولي التوفيق



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  التداوليبلاغة الحجاج والبحث 

  :نظرية الحجاج

 .مفهوم الحجاج .1

  .بلاغة الحجاج الأصول والامتدادات .2

  :التداولية    

 .المفهوم والنأشة: التداولية .1

  .علاةق ادتلاوةيل بابللاةغ الحةيجاج .2
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  )المفهوم والنشأة(نظرية الحجاج: المبحث الأول
ابللاةغ وذنم الازل، اراطابت وثاقي بالخاطب، واذا ارصتق الخاطب في ابللاةغ اكللاةيكيس ىلع ارتبطت     

معايير تعليمية، وبيانية امتاعية، فانه في البلاغة الجديدة اشتمل على العلوم اللسانية، والاسلوبية 
عصر التحولات الكبرى والحجاجية، والتداولية، خصوصا في المنتصف الثاني من القرن العشرين، والذي هو 

كما  .وظيفيا في جمعي وقحل المةفرع، حبصتل ابللاةغ املع وااعس، لماعتي عم لك اوناع الخاطبات، ماعتلا 
اذخ حلطصم الحاجج اموهفم اوحض وادق، لقتسي نع وهفمم الجدل والخةباط، باابتعره اثحبم وغليا، 

البلاغة، وبعضها الى اللسانيات، واخرى الى ودتاوايل، فظرهت اديدعل نم انلظريات اهضعب يمتني الى 
  .المنطق، لتبحث في وظيفة الحجاج في الخطاب 

  امف وه الحاجج في ابللاةغ الجديدة؟ وام يه امه نظرياهت؟ وام علاةق ابللاةغ الحةيجاج باثحبل ادتلاولي؟ 

 .: (Argumentation)مفهوم الحجاج  .1

المصـــطلحات الأعجميـــة الـــتي انتقلـــت إلى العربيـــة، عـــن مـــن مصـــطلح قـــديم، وحـــديث، وهـــو  الحجـــاج 

في كتابــه الحجــاج في " عبــد الله الصــولة"طريــق الترجمــة ومــن البــاحثين الــذين اهتمــوا بترجمــة هــذا المصــطلح

  .اللغوي والاصطلاحيمعناه من خلال حصر اذ  يمكننا الوقوف غلى مفاهيمه  1.القرآن

  

  

  
                                       

، 2011، 1،ط)لبنـان(مقدمة كتاب عبد الله الصولة، الحجاج في القرآن مـن خـلال أهـم خصائصـه الأسـلوبية، دار الفـارابي، بـيروت : ينظر –1
  .12-7ص
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  :الحجاج لغة  -  أ

جعـــل الشـــيء :"والـــتي تعـــني(Arguer)أخـــذت مـــن الفعـــل اللاتيـــني الـــتي(Argument) كلمـــة     

  1"ويعني أبيض لامع (Argues Apyns)واضحا ولامعا، وظاهرا، وهي بدورها نم جذر إغريقي 

وجــود اخــتلاف بــين طــرفين، ومحاولــة كــل منهمــا :"إلى (Argue)أمــا في اللغــة الإنجليزيــة، يشــير المصــطلح 

قــديم الأســباب والعلــل، الــتي يراهــا حجــة مدعمــة أو داحضــة لفكــرة أو إقنــاع الآخــر بوجهــة نظــره مــن خــلال ت

  2"رأي أو سلوك ما

والـــتي يمكـــن أن تشـــتق منهـــا عـــدة  ) ح ج ج(ومعـــنى الحجـــاج في الســـياق اللغـــوي العـــربي، يرجـــع إلى مـــادة    

 فَحَجَجْتــُـهُ حَاجَجْـــتُ فـُـلاَناً :"، مــن ذلــك مـــا ورده ابــن فــارس...)كالحجــة، والــتحجج، والحجـــاج(كلمــات 

تُهُ بِالحجَُّةِ وذلك ارفظل وكين عدن الخوصمة، والجعم ججح، والمصـدر الحجـاج: أي وقـد أفـاد 3 ..." غَلَبـْ

تـُهُ بِالحجَُـجْ : حَاجَجْتـُهُ أُحَاجَّـهُ حِجَاجًـا وَمحَُاجَّـةً، حَـتىَّ حَجَجْتـُهُ، أَيْ :"في هذا التعريف ابن منظور فقال غَلَبـْ

بهــا، والحجــة هــي البرهــان ويقــل الحجــة مــا دوفــع بــه الخصــم، قفــال الأزهــري، الحجــة اولجــه الَّــتيِ أَدْليَْــتُ 

تــُهُ عَلَــى : الــذي يكــون بــه الظفــر عنــد الخصــومة، وهــو رجــل محِْجَــاجٌ، أي ــا غَلَبـْ ــهُ حَجًّ ــهُ يحَُجُّ جَــدَلٌ، وَحَجَّ

ـــهِ  تِ ــى صـــحة:"كمـــا جـــاء في التعريفـــات للجرجـــاني أن الحجـــة     4"حُجَّ الـــدعوى، وقيـــل الحجـــة  مـــا دَلَّ علـ

الحجــة باضلــم مــرادف :"وكشــاف مصــطلحات الفنــون للتهنــاوي فقــد عــرف الحجــة لقولــه 5"والــدليل واحــد

                                       
، 1،ط)الأردن(علوي حافظ إسماعيل، الحجاج، مفهومـه ومجالاتـه، دراسـة نظريـة وتطبيقيـة في البلاغـة الجديـدة، عـالم الكتـب الحـديث، إربـد  – 1

  2:م، ص2010
  .2:المرجع نفسه، ص – 2
  .30ص 2م،ج1979-ه1399، 3أبو الحسن أحمد بن فارس،معجم مقاييس اللغة،تحقيق عبد السلا محمد هارون، دار الفكر،بيروت،ط – 3
  .228، ص 2م، ج 1991- ه1417ط، .ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت لبنان، د – 4
  .87، ص3الشفير الجاجرني، اافيرعتلت، وعض وهامشه، واهفرهس، محمد بالس ويعن اوسلد، دار اتكلب اةيملعل بيروت، انبلن،ط – 5
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للدليل، والحجة الإلزامية هي المركبـة مـن المقـدمات المسـلمة عنـد الخصـم؛ والمقصـود منهـا إلـزام الضـمير 

عــدم صــدقها في نفــس الأمــر، فهــي بــلا وإمناكــه، وهــي شــةعئا في اتكلــب واقلــول بعــدم إافدتهــا، الإلــزام ب

  1"دليل لا يعبأ به

  :ما يمكن أن نستخلصه من الدلالة المعجمية للحجاج التصورات الآتية     

  التخاصــم، الجــدل، الــدليل، البرهــان :"لفــظ الحجــاج يحمــل معــاني لغويــة متعــددة، متقاربــة تحمــل دلائــل مثــل

ــــدليل (والجــــدل بــــين صخشــــين باســــدختام الحجــــة ، ومنــــه فــــإن الحجــــاج يكــــون عنــــد التخاصــــم ..."الغلبــــة ال

 ).والبرهان

   مــن خــلال النشــاط الحجــاجي التواصــليللتغلــب علــى خصــمه ) المحــاجج(الحجــاج وســيلة يســتعملها المــتكلم 

قــول يتنــزل ضــمن ســياق جــدالي يجمــع بــين طــرفين فــأكثر، ويقصــد إقحــام :"ومنــه فــإن الحجــاج في اللغــة

مـل لغـوي برهـاني ينـدرج ضـمن فضـاءات التعبـير عـن الـذات والحـوار الخصم وإقناع المتلقي، فالحجاج ع

مع الغير، وحيتي المجـال بتللـادل بالأكفـار والآراء، وضتقيـي مـن المـملكت لـزوم نهـج في الإجابـة، وظنـام في 

التفكـــير ورصـــف الحجـــج علـــى نحـــو يضـــمن الفهـــم، ويحقـــق الإفهـــام، ويســـتميل القلـــوب والعقـــول علـــى 

 2"سواء

  

 

                                       
-ه1427، 1، ط)بيروت لبنان(التهناوي، كشاف اصطلاحات الفنون، وضع حواشيه، أحمد حسن بسبح، دار الكتب العلمية  – 1

  .388، ص1م، مج2006
م، 2019-ه1440، 1، الفكر اللغوي عند أحمد الأمين في كتاب فيض الخاطر، الدار المتوسطية للنشر، تونس، طبدر العبد القادر – 2

  .39ص
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 :الاصطلاحي للحجاجالمفهوم  -ب

صــطلح الحجــاج، وهــذا لصــعوبة تحديــد مفهومــه فمــنهم مــن يحــدده لماختلــف البــاحثون كثــيرا في تحديــدهم      

  .انطلاقا من بواعثه، ومنهم من يركز على مراتبه،ومنهم من يحدده وفقا لوظيفته، وتقنياته ووسائله

، لـــذلك ...)كالفلســـفة، والمنطـــق، واللســـانيات، ونظريـــة التواصـــل(فالحجـــاج يـــرتبط بعـــدة حقـــول معرفيـــة     

  1:يمكن أن نحدد له عدة مفاهيم منها

  )منطقية(مفاهيم ذات أصول فلسفية  -

الحجـاج وفـق هـذا المهفـوم، في الخطـوات الـتي يحـاول بهـا الشـخص يجوتـه المسـعمت إلى بتـني قومـف يتمثل      

عــين أو رأي عمــين، بالامتعــاد لعــى تمــثلات ذينهــة مجــردة سحــةي سوملمــة، أو لعــى ضقــايا اجزمــة تهــدف في م

  . برهنة على صلاحية رأي ومشروعيتهالأساس إلى ال

طريقـة لاسـتخدام التحليـل :"الحجـاج يقطنمـا بأنـه (Dover)ودوفـر (Anderses)أندرسـيس  هكما عرف

المنازعــات والصــراعات، واتخــاذ قــرارات محكمــة، والتــأثير في العقلــي والــدعاوي المنطقيــة، وغرضــها حــل 

  2"وجهات النظر والسلوك

الحاجج وه الإانقع ووهتليس اةغلل، باايتخر الملسر وسـهلئا ايوغللـة    :مفاهيم ذات أصول بلاغية إقناعية -

يــات لغويــة وآلياتـه الحجاجيــة لترجـيح خيــار مــن بـين خيــارات بواسـطة أســلوب هــو في ذاتـه عــدول علـى إمكان

جـنس مـن الخطـاب، :"بأنـه  (Schiffrin)إلى أخـرى قوتيـع ـأنها أثكـر نجعاـة في قمـام عمـين وفرعـه شـنيرفي

                                       
  42-41:المرجع نفسه ص: ينظر – 1
2 –Andereen, Jerry, M. Dover, J Paul, Readings in Argumentation, Allyn and Bacon,     
   Boston (1), 1968, (p-3)                                     42عند أحمد أمين، صنقلا لبدر العبد القادر ، الفكر اللغوي  
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تبــنى فيـــه جهـــود الأفـــراد دعامـــة مـــواقفهم الخاصـــة في الوقـــت نفســـه الـــذي ينقضـــون فيـــه دعامـــة موقـــف 

  1"خصومهم

متواليـات مـن الأقـوال بعضـها هـو بمثابـة إنجـاز عبـارة عـن  هـوالحجاج   :مفاهيم ذات نزعة لغوية تواصلية -

علـم يـدرس أشـكال وسـائل :"الحجج اةيوغلل واهضعب الآرخ وه بمةباث اجئاتنل التي جتنتسن اهنم، عفـرف بأنـه

الـصن اللغـوي، أو في الإطـار السـيئايمي اعلـام بهـدف الإنقـاع بكفـرة التأثير في المتلقي، التي تتم في إطار 

  2"أو الهجوم على فكرة ما للوصول إلى الإقناع والإفهامما، أو الدفاع نع فكرة ما، 

عتــنى بالخطــاب الهــادف إلى الأســر، والاســةلامت وذلــك بغيــة :"وأثار هفمــوم آخــر أن هــهذ الإســتراةيجيت   

ــيرا في المطاخــب باسولــلئا اللســةينا، والمقــولات الســةيقاي، الــتي تجمتــع لــدى المــملكت أنثـــاء  إحــداث تأث

  3"طابه، والوصول إلى بعض الأهداف الحجاجيةالقول نم أجل توجيه خ

فالوظيفة الأولى للحجاج، إنمـا هـي وظيفـة إقناعيـة، فهـو الأسـلوب الأنجـح لمخاطبـة العقـل، والحـواس والإدراك 

وكــل منطــوق بــه موجــه إلى الغــير لإفهامــه دعــوى  2عــن طريــق الحجــة بعيــدا عــن المخاصــمة والمغالطــة والإغــواء،

  4.هامخصوصة يحق الاعتراض علي

                                       
1 – Argument, The Organization of Diversity in Talk, in Schiffrin, Deborad, Everyday  

Teun A(1)van Dijk (ed) :Handbook of Discourse Analysis,ol,3 :Discourse and Dialogue     
                             Academic,Edition (1989), p35  44نقلا من بدر العبد القادر، الفكر اللغوي عند أحمد أمين، ص

م، 2013، 10العـدد) مكـة المكرمـة(جماعن دبع اركليم اماغلـدي، الحجـاج في الخبطـة ايوبنلـة، مجلـة عماجـة أم اقلـرى لعلـوم اغللـات وآدابهـا  – 2
  .286:ص

ــرب،  عبـــد – 3 ــرق، الـــدار البيضـــاء، المغـ الســـلام عشـــير، عنـــدما نتواصـــل نغـــير، مقاربـــة تداوليـــة، معرفيـــة لآليـــات التواصـــل والحجـــاج أفريقيـــا الشـ
  27:، ص1،2006ط
  .456: ، ص1عبد الهادي الظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط – 2
  .226: ، ص)المغرب(طه عبد الرحمن، اللسان والميزان والتكوثر العقلي، المركز العربي، الدار البيضاء  – 4
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ضــيق  -رأيــه-لــذلك قســمه عبــد الله الصــولة إلى ضــربين، ضــرب أنــت لا تــبرح فيــه حــدود المنطــق، وهــو في    

المجـــال، ومـــرادف للبرنهـــة والاســـدتلال، وهـــو عيـــني بالجناـــب الاســـدتلالي في المحججاـــة، وضـــرب واســـع المجـــال 

  1.أو القارئلانعقاد الأمر فيه على دراسة مجمل التقنيات الباعثة على إذعان السامع 

  2: مما يجعل للحجاج ثلاثة مفاهيم     

 مفهوم يجعله مرادفا للجدل، ونجده خاصة عند القدامى وبعض المحدثين. 

  أرسطو(وهفمم يجهلع اقسما مشتراك بين الخةباط والجدل، ونجهد دنع اويلنان.( 

 مفهوم له في العصر الحديث، وهو مفهوم أدق وأوضح من المفهومين السابقين. 

افلحجـــاج يلعافـــة يباطخـــة بـــين مـــملكت وسمـــعمت، قتـــوم لعـــى بمـــدأ الحـــوار، تهـــدف إلى الإنقـــاع والإهفـــام      

باســتراايجيتت مخفلتــة، متعيــد هيلعــا المــملكت يعتللــير، في آراء المقلتــي أو ســهكول، لــلذك جحللــاج ملامــح تميــهز 

  3:من غيره، وكأنه يخضع لشروط وهي كالآتي

 ناع المتلقي أو المستمعينذبل المجوهد اهذلني بهدف إق. 

 قيامه على التخاطب بين المتكلم والسامع بواسطة لغة تواصلية، تفاعلية. 

  استخدامه طائفة من التقنيات الخطابية، والوسائل البلاغية، والآليات اللغوية. 

 استعماله الحجج القوية، والأدلة الدامغة والبراهين الصادقة. 

 

                                       
  9: عبد الله الصولة، الحجاج في القرآن، من خلال أهم خصائصه الأسلوبية ، ص – 1
  .9:المرجع نفسه، ص  – 2
  .46ينظر، بدر عبد القادر، الفكر اللغوي عند أحمد أمين في كتاب فيض الخاطر، ص – 3
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  1:أما الهدف من الحجاج فهو     

  تقديم المتكلم رسالته وحجته التي يرغب في إيصالها إلى المستمعين. 

 إيصال المخاطب إلى وجهة نظر يجهلها السامع، أو رأي ينكره أو قناعة يجحدها. 

 اةلامتس الميقلت إلى ااضقليا التي رعتض هيلع، وإلى زيادة درةج لتك الاةلامتس. 

 حمل المتلقي على الرأي المعروض عليه. 

ـــــــك باخــــــــتلاف الحجــــــــة     ــــــرق، وأســـــــيلاب ودرجــــــــات الإنقــــــــاع، وذل ـــــــة الحيجاجــــــــة تخلتـــــــف هيفــــــــا طــ ايلمعل

(Largument)والتي تتوسل أدوات لغوية خاصة في إقناع السامع.  

 اص أن يجعـل المتلقـي يتخـذ موقفـايمكـن مـن خلالهـا لشـخص أو مجموعـة مـن الأشـخة الحجـج طريقـتعد      

تيار هذه الحجج الـتي تحمـل في صـميمها هـدفا إقناعيـا وذلـك عـن طريـق وذها لا يأتي إلا نع قيرط نسح اخ

 Pierre)وعلى هذا الأسـاس فـإن الحجـج ترتكـز علـى ثـلاث مواصـفات حسـب . حسن البناء والاستنتاج

olevou):  

 الحجج تدل في إطارها مجموعة أفراد تنتج الحجج المتكلم، والمتلقي... 

 ســرد حــدث مــا، أو وصــف شــيء مــا وإنمــا طريــق مــن  ليســت تمرينــا مجــردا مــن حيــث المضــمون، مثــل

 .خلالها يهدف المتكلم أن يمارس نوعا من التثأير على الآخر

                                       
  46بدر عبد القادر، الفكر اللغوي عند أحمد أمين في كتاب فيض الخاطر، ص: ينظر – 1
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  ـــاس ـــة مـــن أجـــل الـــدفاع عـــن رســـالة مـــا، وللحجـــج علاقـــة مـــع القي ـــرات وأدل الحجـــج تبـــنى علـــى تبري

 1.والمنطق

ة بلــوغ الهــدف في اســتمالوعليــه يجــب علــى المــتكلم أن يعتمــد علــى الحجــج الــتي تتناســب مــع مقــام المســتمع ل

 Chaïm)الحجــــج تتنـــــوع في الخطــــاب غلـــــى حســـــب  ان  لـــــذلك نجـــــد المتلقــــي، وإقناعـــــه،والتثأير فيــــه

Pereleman)  والـــذي قســـمها إلى نـــوعين، نـــوع يقـــوم علـــى الوصـــل، ونـــوع يقـــوم علـــى الفصـــل كمـــا هـــو

  2:موضح في الجدول

  الفصل  /  الوصل  /
ــــــى   الحجج شبه منطقية الحجــــــج المؤسســــــة عل

  الواقع بنية
الحجــــــج المؤسســـــــة لبنيـــــــة 

  الواقع
  فصل المفاهيم

ـــــــدم  ـــــــ ــــــــاقض، وعـــــ ـــــــ التنــــ
التناســــب الهويــــة تحديــــد 
ــــــــة،  ـــــــ ـــــــدور، التعدديــ ـــــــ الـــ

  المقارنة، قاعدة العدل

  

ــــب  ــــــ ــــــات التناســـــــ ـــــــ ــــ علاق
  وعلاقات التواؤم

  المثل -

  النموذج-

  التمثيل -

  التوضيح-

  الاستعارة -

  

/  

  )جدول يبين انواع الحجج عند بيرلمان (

  
                                       

  .17، ص2018ط، .، د)المغرب(ينظر، رضوان الرقي، البلاغة والحجاج، بحث في تداولية الخطاب، أفريقيا الشرق  –1
  .128، ص2014، 1، ط)بيروت(الحسن بن هاشم، نظرية الحجاج عند بيرلمان، دار الكتب الجديدة المتحدة  – 2
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  :ونظرا ةعيبطل الحجج، إفن الحاجج أاضي زيمتي باونتلع إذ نجد  

وه ةقيرط لصوي بها المحججا أدهتل إلى غيره ووه إةماق الـليلد لعـى الـوعدى، بانبلـاء لعـى :الحجاج التوجيهي

 العفل اهيجوتل، اذلي يختص هب المدتسل، دقف نيشلغ المدتسل بأوقاهل نم ثيح إهئاقل لهـا، ولا بـسفن المقـدار

بتلقــي المخاطــب لهــا، ورد فعلــه عليهــا، فنجــده يــولي أقصــى عنايــة، قصــوره وأفعالــه المصــاحبة لأقوالــه الخاصــة؛ 

غـــير أن قصـــر اهتمامـــه علـــى هـــذه القصـــور، والأفعـــال الذاتيـــة يفضـــي بـــه، إلى تناســـي الجانـــب العقـــلاني مـــن 

  1.الاعتراض عليه الادتسلال؛ ذها الجناب اذلي هلصي بالمطاخب ويجلع ذها الأخير اعتمتم بحق

وهــو إقامــة مخاطــب وهمــي للحــوار معــه، وهــو إثبــات الــدعوى إلى قــدرة المســتدل علــى أن  :الحجــاج التقــويمي

يجرد هسفن ذاتا ثاةين زنيلها ةلزنم المعترض ىلع دوعاه، انهاهف لا يفتكي المدتسل بانلظـر إلى عفـل إقلـاء الحجـة 

ضـوابط، ومـا يقتضـي مـن شـرائط، بـل يتعـدى ذلـك إلى إلى المخاطب، واقفا على حدود ما يوجب عليه مـن 

انلظر في لعف ايقلتل باابتعره هـو سفنـه، وبيـين أدتلـه أضيـا لعـى ضتقمـى مـا عتيـين لعـى المسـدتل لـه أن قيـوم 

بــــه مســــتبقا استفســــاراته، واعتراضــــاته، ومستحضــــرا مختلــــف الأجوبــــة، ومكتشــــفا إمكانيــــات تقبلهــــا، وإقنــــاع 

  2.المخاطب به

وهـــو الإيتـــان بالـــليلد لعـــى الـــوعدى عـــن يرطـــق أهـــل البرهـــان، ملعـــا بأن البرهـــان هـــو  :يـــديالحجـــاج التجر 

ـــــى مضـــــامينها  ـــــى بعـــــض بصـــــرف النظـــــر عل ـــــارات بعضـــــها عل ـــــب صـــــور العب ـــــذي يعـــــني ترتي الاســـــتدلال، وال

                                       
  .277ينظر، طه عبد الرحمن، اللسان والميزان والتكوثر الغقلي، ص -1
   277المرجع نفسه، ص  -2
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واســامعتلاتها،وهيلع ننإفــا نجــد أن الحجــاج هيــمت أثكــر بالمقلتــي، وبالأســيلاب الــتي ستــمه في إعانقــه، وصانعــر 

  1.تأثير هيف، ووتسميات الادتسلال وانبء الحجج في الخاطبال

 :بلاغة الحجاج الأصول والامتدادات .2
  قلــت مــن مرحلــة البلاغــة الكلاســيكيةعرفــت البلاغــة الإنســانية مجموعــة مــن المراحــل، والتحــولات فانت      

التي تفرع ىلع أنها بلاةغ ةيميلعت، ايعمريـة، تـطبتر بالخباطـة، وايبلـان، إلى ابللاغـة الجيدـدة، الـتي ماعتتـل مـع 

تداوليــــة، حجاجيــــة، أســــلوبية (الخطــــابات واصنلــــوص عتــــمالا يملعــــا يدجــــدا ضــــنم مجعومــــة مــــن الاتجهاــــات

  ، فيكف ارطبت الحاجح بابللاةغ الجديدة؟)وسيميائية

 :كلاسيكية إلى البلاغة الجديدةالبلاغة ال نم1.2 -

 *نشأت ابللاةغ اكللاةيكيس دنع اويلنان، في اضفء يسايس ديمرقايط، تناكف دنع ايئاطسفوسلين     

الكش منهاجا للبلوغ إلى  على السوفسطائيوناعتمد . وتضليل الخصوم اويلناينين انف دجللل واطسفسلئة 

ناس فنون الخطابة والجدل والارتزاق، مقابل تعليم ال واتخذوا من البلاغة وسيلة للاكتساب،أهدافهم، 

فكانوا يعلمون الشباب الخطابة وفنون القول بغرض الحصول  2 وفق الحوار والسخرية والتهكم .السياسي

هم أول من مارسوا الإقناع، ووضعوا مبادئ بلاغة الإقناع  السفسطائيونلذلك يعتبر  3على المال والسلطة،

                                       
  .277: المرجع نفسه ، ص – 1
جميل :  ينظر -تمزي رواداه باافكلءة اةيوغلل وابللاةغ، والخبرة الجةيلد)م.ق(5في القرن السوفسطائية، حركة فلسفية، وظاهرة اجتماعية، ظهرت *

  .66: م، ص2014ط،.حمداوي، من الحجاج إلى البلاغة الجديدة، أفريقيا الشرق، المغرب، د
  .66: المرجع نفسه، ص:   ينظر - 2
  .54: م، ص1998،د ط، )تونس(و إلى اليوم، كلية الآداب، مونبة ومصد حمادي، أمه نظريات الحاجج في اديلاقتل اةيبرغل، نم أرطس – 3
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الواضعين الحقيقيين  لأو  السفسطائيونأما الفن فقد كان :"وهذا ما أقر به عبد الرحمن بدوي حين قال

قناع السامع بما وفص اويئاطسفسلن الخةباط باةعناصل للإانقع، مهف يجوحنن لإ حيث 1"لعلم الخطابة

 ولهذايغفلوا عن مراعاة الشكل،  لموصر ةباطخلل نم ةهج المعنى والهدف، امك أنهم وهذا تيخالف المشهور،

 التاثيرييقوم على الاختلاف ويهدف إلى تحقيق الاستمالة، وبذلك يتحقق الفعل هم نجد الحجاج عند

  .على مستوى ذهن المتلقي وسلوكه

جة الانتقـادات الـتي تعرضـت لهـا، فكـان وهذه الحةكر يه التي دهمت نلظةير الحاجج بأن نتشأ ةجيتن وم      

أول مــن مــارس الحجــاج بســبب الصــراع الــذي نشــب بينــه وبــين السوفســطائيين، في محاوراتــه الــتي " أفلاطــون"

،والــتي رفــض فيهــا تفكــيرهم، ومــنهجهم، ليقــدم علــى إثرهــا رؤيــة فلســفية "فيــدر"، و"جورجيــاس"أودعهــا مثــل 

  2.لفكر والمثالعقلانية مجردة، فأعطى الأولوية للعقل، وا

 "أرسـطو"لأبـرز سلفللـةف اويلناينـة الحيجاجـة، إفنهـا جرتـع إلى الـوارث ا النواة الأولى للبلاغة الاقناعيـةأما       

إذ تعيـــبر المسؤـــس الحقيقـــي بلللاغـــة وطنمـــق اهفلـــم، إذ ســـقب صعـــهر بآرائـــه ابللايغـــة ارلائـــدة في مجـــال الحجـــاج 

  ".فن الخطابة"، و"فن الشعر"غية وهي، والإقناع، ونلمس ذلك من خلال كتبه البلا

قصـــد  .ثأير والإقنـــاع ويتوجــه إلى الســـامعفنـــا حجاجيـــا يقــوم علـــى وظيفــتي التـــ" البلاغــة"اعتــبر أرســـطو        

ويحصل الإقنـاع حـين يهيـأ المسـتمعون ويسـتميلهم :"وفي هذا النطاق يقول 3ههيجوت وإهعانق ابلس أو إيجابا،

حسـامب نحـس باللـذة   نفعال ما، لأننا لا نصدر الأحكـام علـى نحـو واحـداوقلل الخاطبي، حتى رعشيوا با

                                       
  .171: ، ص1973، 1دبع ارلحمن دبوي، رعيب اركفل اويلناني، دار املعل، بيروت،انبلن، ط – 1
  .11: ،صww.alukalr.netجملي حمداوي، نظريات الحاجج، – 2
  .18: ، ص1،2005لاغية، والمنطقية واللسانية، دار الثقافة، المغرب، طمحمد الطروس، النظرية الحجاجية، من خلال الدراسات الب: ينظر – 3
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والخطــاب هــو الــذي ينــتج الإقنــاع، حينمــا نســتخرج الصــحيح والــراجح مــن  ...والألم، والحــب والكراهيــة

انف اطخباي بامايتز إذ يسـدختم أدوات :"البلاغـة" أرسطو"ويعتبر 1"كل موضوع يحتمل أن يقع فيه الإقناع

لالية ومنطقية للتأثير في الآخر، وإقناعه ذهنيا ووجدانيا ويتم ذلك الحجـاج عـبر مجموعـة حجاجية وإستد

  3:وهي2"نم الوسائل الأدائية

 .يصف الخصائص المتعلقة بشخصية الخطيب، والصورة التي يقدمها عن نفسه :الايتوس 

 .يشلك مجةعوم  ااعفنلات غريب الخيطب إثارتها دلى المعمتس: الباتوس

ووه الحاجج الميقطن اذلي يملث الجناب اقعللاني في اولسلك الخاطبي ودق رطب الحاجج بالجوانب  :للغوسا

عملية تفكير تتم في بنية حوارية، وهي تنطلق نم مقدمات للوصول إلى :"المةبتر بازلاوةي الجةيلد، إذ تعيبره

، إذ يبنيه انطلاقا نم النتائج، ونلمس ذلك خصوصا في التحديد الذي قدمه أرسطو في مفهوم الخطابة

  5:وزيم أروطس لذكك بين ثلاثة اطخبات بلاةيغ 4"أنواع الحضور والرغبة في الإقناع

الــــذي يتخــــذ طابعــــا، سياســــيا، وهدفــــه تحقيــــق الخــــير، والنصــــح، والإرشــــاد، وتكــــون في  :النــــوع الاستشــــاري

 .منها المستقبلوز " ضح أو نهي"اللقاءات السياسية، والتجمعات الشعبية، وهي حسب أرسطو إما 

قلعتي بماجل المرااعفت اةيئاضقل، واماقمت الإتهام واافدلع، ةيغب تحقيق ادعلاةل، وزاهنم  :النوع القضائي

 .الماضي

                                       
  .16، ص1،2008، ط)المغرب(أرسطو، فن الخطابة، ترجمة، عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، – 1
  . 18: محمد الطروس، النظرية الحجاجية، ص: ينظر – 2
  .18:المرجع نفسه، ص: ينظر – 3
  .18: المرجع نفسه، ص: ينظر - 4
.  نيظر، دبع افيطلل اعدل، بلاةغ الإانقع في المانظرة، اقمربات ةيركف، نمشورات الإتخلاف، دار الأامن، ارلباط، انبلن، الجزارئ – 5
  .55: ، ص1،2013ط
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وزمنها  برى، قائمة على مدح الآخر أو دمهمجاله المحافل الجماهيرية، والمناسبات الك :البرهاني النوع التثبيتي

 .الحاضر

بلاةغ اكللاةيكيس بمةباث ادعلة المةيجهن، التي زتيود بها الخيطب، أو اتاكلب في وبااتللي تناك ال      

الحوارات، الجدلية، والسياسية، والقضائية، وامتازت بطابعها التعليمي في عمومها، ولكن في جوهرها كانت 

هي التي فجرت                     وثنائية الصدق والكذب، هذه الأسئلة ) باولايق والمليخت(تطرح أسئلة جوهرية مؤرقة تتعلق 

  (La nouvelle Rhétorique) انل ثورة ادلرس ابللايغ الجديد أو ام سمي بابللاةغ الجديدة

 (Chaïm Perlman) 1فالبلاغة الجديدة تواصل بلاغة أرسطو، ويعد التشيكي شاييم بيرلمان      

وإن "الخطابة الجديدة"اه من خلال مصنفهما هما أول رواد هذا الاتج (Tyteka)وزميلته البلجيكية تيتيكا

التي تهدف إلى دراةس ااينقتلت :"ابللاةغ الجديدة، ىلع أنها نظةير في الحاجج - في الغالب–عرفت 

الخاطبةي، وتسعى إلى إثارة اوفنلس، وكسب اوقعلل، عبر عرض الحجج امك تهمت أاضي بارشلوط التي 

 .2"وطتير، امك صحفت الآثار اانلجمة عن ذلك اوطتلرتسحم اجحللج، بأن أشني في الخاطب، ثم 

  

  

  

                                       
  .55: المرجع نفسه، ص –1
  .15: ،ص2008، )وسريا(، دمشق صابر جباشة، التداولية والحجاج، مدخل ونصوص، صفحات للدراسة، والنشر: ينظر –2
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هي  - بشكل من الأشكال-إلا أن الاتجاهات التي اتقثبن نع ابللاةغ والتي اتمته بادعبل ابللايغ 

  1:بلاغات

تأتسس ابللاةغ الجديدة ذات اعباطل ااسللني ام  ):بلاةغ اوصلر والخاطبات: (الاتجاه اللساني •

بين السنوات الخمسين، والستين من القرن العشرين، وتعنى بنظرية الأدب، ودراسة الصور البلاغية 

رولات بارت (كما هو الحال مع دراسات كل من ...واثحبل في أدةيب اوصنلص والخاطبات

 ...).جيرارمينات، وتزتيفان تودوروف

تهمت هذه ابللاةغ دبراةس الأولسب دراةس ةيملع، في مخفلت  ):البلاغة أسلوب(لوبيالاتجاه الأس •

، وهي تختلف عن البلاغة الكلاسيكية )اللسانية، والبنيوية، والسيميائية، والهيرومونطيقية تمثلاته

 ).ميشيل ريفاتير، وبوفون(ذات الطابع المعياري التعليمي، ظهرت مع 

خير من يمثل هذا ) بارت رولات(يعتبر  ):في خدمة السيمياءالبلاغة (الاتجاه السيميائي •

لأن البحث السيمولوجي لديه، هو دراسة الأنظمة الدلالة، فجميع الأنساق والوقائع، تدل الاتجاه،

فهناك من يدل بواسطة اللغة، وهناك ما يدل بدون اللغة اللسانية، وما دامت الأنساق الوقائع  

 .المقاييس اللسانية والبلاغية على الوقائع الغير اللفظية كلها دالة، فلا عيب في تطبيق

بابللاةغ  -اامك ذركنا فلاس-الجانب هذااهتم  ):البلاغة حجاج وإقناع(الاتجاه الحجاجي  •

البلاغة "لذلك يرى بيرلمان أن " أرسطو"متثأرا في ذلك بفلسفة  .الجديدة وراهطب بالحاجج والإانقع

 .دام هدفها واحد وهو التثأير والإقناعهي نفسها الحجاج ما " الجديدة
                                       

  .93 - 70: جميل حمداوي، من الحجاج إلى البلاغة الجديدة، ص: ينظر – 1
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ربط هذا الاتجاه البلاغة الجديدة  ):البلاغة أفعال كلامية، واستلزام حواري:(الاتجاه التداولي •

بأاعفل اكللام ريرقتا وانجازا، إذ أن انلص الأدبي سيل مجرد اطخب ابتلدل الأابخر والأوقال، لب 

الأقوال الإنجازية، وتغيير نظام معتقداته من خلال  يهدف إلى تغيير وضع المتلقي عبر مجموعة من

 1.افعل، ولا تفعل

هذه الاتجاهات مفهوم البلاغة الجديدة، كل على حسب رؤيته وزاويته، إلا أن التعريف المتفق  تناولت      

هيلع في دراانتس اةيبرعل وه ام اقفت هيف عم نظةير بيرلمان وهاكتيت ىلع أنها نظةير في الحاجج، تهدف إلى 

جج، امك تهمت أاضي دراةس ااينقتلت الخةيباط، وىعست إلى إثارة اوفنلس، وسكب اوقعلل عبر رعض الح

بالشروط، التي حمست اجحللج بأن نيشأ في الخاطب ثم وطتير، وابللاةغ الجديدة يه ادتماد بلللاةغ 

–وهي عكس البلاغة الحديثة، فإذا كانت  2؛"الطوبيقا"الكلاسيكية، فهي تواصل بلاغة أرسطو، في كتابه 

ل البلاغة في دراسة الوجوه الأسلوبية؛ فإن ؛ لأنها تخزت )أسلوبية(هي بلاغة أدبية صرفة  - هذه الأخيرة

البلاغة الجديدة، غير معنية بشكل الخطاب، من أجل الزخرف، أو القيمة الجمالية بل من وجهة كون ذلك 

  .وسيلة للإقناع، ووسيلة للإبداع

                                       
   93-70المرجع السابق، ص  -1
  .16: صابر حباشة، التداولية والحجاج،ص: ينظر – 2
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جيات فالحجاج عند البلاغيين الجدد، يستعمل آليات، وتقنيات بلاغية ومنطقية؛ أي مجمل الاستراتي       

فاستعملت ارتطبت ابللاةغ الجديدة بالحاجج،التي اهلمعتسي المملكت نم ألج إانقع مخهيبطا، وفي ذها المجال 

  1.تقنيات البلاغة في عملية الفهم والإفهام والإقناع

، حين أاعدا ااثحابلن ةغايص وهفمم الحاجج ورصحاه بالحوار "تيتيكا"و" بيرلمان"وقد اهتم بذلك      

فالحجاج  2ىلع ةعانص الجدل نم ناةيح، وةعانص الخةباط نم ناةيح أرخى وركزا والحرية واستخدام العقل، 

تحاورة ونم أجل معقولية وحرية، وهو حوار نم أجل حصول الوفاق بين الأطراف الم:"عندهما هو

فالحجاج عندهما هو عكس العنف بكل 3"حصول التسليم برأي آخر بعيدا نع الاعتباطية واللامعقول

مجموعة نم الأساليب والتقنيات التي تقوم في الخطاب بوظيفته، وهي حمل :"مظاهره، بل إنه يقوم على

  4"الميقلت على الإذعان بما رعيض عهيل أو ازليادة في مجح ذها الإذعان

  5:أما أقسام الحجاج عندهما، فهو صنفان     

 الاقتناعيالحجاج :الأول:(L’argumentation Persuasive) الخاصهدفه إقناع الجمهور 

لا يتحقق الإقناع إلا بمخاطبة الخيال والعاطفة، ومن ثمة فهة يضيق هامش فرصة العقل وحرية ؛حيث

  .الإختيار

                                       
  .27جميل حمداوي، من الحجاج إلى البلاغة الجديدة، ص: ينظر –1
-ه1440، 1بدر عبد القادر، الفكر اللغوي عند أحمد أمن في كتاب فيض الخاطر، مقاربة حجاجية، الدار المتوسطية للنشر، تونس، ط –2
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  .128:المرجع نفسه، ص  -4
  .27:، ص2017بواقي، العدد التاسع، سبتمبردنهة يسوبك، بلاةغ الحاجج الأوصل والادتمادات، مجةل تاريخ اولعلم، ةعماج أم ال –5
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 الحجاجي الإقناعي:الثاني (L’argumentation Convaincante)  الحجاج يقوم

على الحرية والعقلنة، وبيرلمان في تحديده لموضوع الخطابة الجديدة يراهن على الحجاج الإقناعي فيه الاقناعي 

الإقناع عناية كبيرة، فدور الحجاج يقف  )Perleman(بيرلمانفقد أولى   .حرية العقل وحواريته  تتجلى

يث أن نجاح الحجاج هو ما جعل حدة الإذعان تقوي درجتها لدى السامعين بشكل عند هدف الإقناع ح

يبعثهم على العمل المطلوب إنجازه أو الإمساك عنه، أو ما وفق في جعل السامعين مهيئين لذلك العمل في 

  1.اللحظة المناسبة

جاج بحث من وثقي اةلصل بالعفل اتلأثيري افلح) Perleman(ومفهوم الحجاج عند بيرلمان      

رتجحي ايخر من بين ايخرات ةمئاق وممةنك، بهدف دعف افعلين مينعين في ماقم اخص إلى اايقلم "أجل

  2"بأعامل إزاء اعضول اذلي اكن دئاسا

بأنها نظةير ذات مظرها ةيفسلف قلطنت نم أرةيض " تيتيكا"و"بيرلمان"عند " نظرية الحجاج"وما ميز   

عميقة صيغت ووضعت منذ أقدم العصور لنجاح عملية الخطابة وحصول  خطابية تتوفر على قواعد فلسفية

  3.التثأير والإقناع

بالإانقع والحاجج، ولا رفتق امهنيب ام دام الهدف وادح ووه " البلاغة الجديدة"كما تربط هذه النظرية        

  :الإقناع والتثأير وقد وافقهما في هذا التصور العديد من البلاغيين المعاصرين مثل

                                       
  .28، ص31، العدد )جامعة أدرار(تكتك إكرام، الحجاج والبلاغة الجديدة، مجلة الحقيقة  –1
  28:المرجع نفسه، ص : ينظر –2
  .129:بد عبد القادر، الفكر اللغوي عند أحمد أمين ،ص –3
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في كتاب الحجاج في اللغة ) 1983(عرض هذين الباحثين نظريتهما في الحجاج عام  :ديكرو وأسكومبر  •

يقوم المتكلم بتقديم قول ما يفضي إلا التسليم بقول آخر وهو عمل صريح "وهو حجاج لساني بحث إذ 

ولتستند أعمالهما مرجعيا إلى الإسهامات التداولية التي ميزت نظرية الأفعال اللغوية عند  1"بالحةج

وتمثل نظريتهما تيارا تداوليا مختلفا قارب الحجاج من " إيميل بنفست"، وإلى بعض أعمال )أوستين، وسورل(

بلاغية، ومن ثم لم ينشغلا زوايا رياغمة، ملف نكي همامه انبء الحاجج ىلع أسس اةيفسلفل أو المةيقطن أو ال

لذلك انتهيا إلى أن  2بوقائع الإقناع، بل بحثا في الدور الحجاجي الذي يلعبه الكساء اللغوي لهذه الوقائع،

تحلم في ايطتها بدعا اجحجاي اكمان في ميمص باهتين ادلاةيلخ، مسجلا اهيف، ويلس عرصنا :"اللغة

فاللغة تؤدي وظيفة حجاجية انطلاقا من بنية  3..."يمضافا، فمعنى الأقوال ينفصل نع طابعها الحجاج

 4.أوقالها، واسلستللات الحةيجاج المةنكم في الخاطب، ام طبترت باةينبل اةيوغلل للأوقال

كانـــت انطلاقـــة مـــايير في بنـــاء مشـــروعه الحجـــاجي، انطلاقـــة : (Michel Mayer)ميشـــال مـــايير   •

، وأن تســـترجع طابعهـــا الإشـــكالي )المســـاءلة(الأولى  فلســـفية تقـــوم علـــى أســـاس اســـتعادة الفلســـفة ووظيفتهـــا

 قوة الموقف الفلسفي وشكله، بحيث اعتبر (De Problematogie):5لذلك أعطى في كتابه

  .السؤال أصل الفلسفة

                                       
م 2019- ه1440، 1بامس خيري رضيخ، الحاجج وهيجوت الخاطب، هموهفم، ومجالاهت وهتاقيبطت، دار افصء نللشر واوتلزعي، ط –1

  .34ص
  .3:المرجع نفسه، ص  –2
  .المرجع نفسه، ص نفسها -3
  .144: بدر عبد القادر، الفكر اللغوي عند أحمد أمين، ص –4
  .40:  طاب، صنيظر، بامس خيري رضيخ، الحاجج وهيجوت الخ -5
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وعـرف  (Questions de Rhétorique)كمـا بسـط أغلـب آرائـه في كتـاب أسـئلة البلاغـة       

الكــلام وضــمنه، ومعــنى هــذا أن الحجــاج لا يقتصــر علــى ظــاهر دراســة العلاقــة بــين ظــافر :"الحجــاج بأنــه

الـــنص وحـــده أو المضـــمون وحـــده بـــل يتحـــداه إلى دراســـة تلـــك العلاقـــة الـــتي جمعـــت بينهمـــا في ســـياق 

  1..."معين

  2:دقف دعتدت المدارس وانلظريات التي انتوتل الحاجج دجنف     

  .نظرية الحجاجي البلاغي •

  .نظرية الحجاج اللغوي أو اللساني •

  .نظرية الحجاج التداولي •
  .نظرية الحجاج الخطابي •

  .نظرية الحجاج المنطقي •
 ددة كــالمنطق، والفلســفة، والتواصــلوباتلــالي نجــد أن الامتهــام بالحجــاج طتــور ضــنم يفلخــات يركفــة عتمــ    

فـت حركـات والتداولية وهو الاهتمام نفسه نجده في الدراسات البلاغية المعاصرة العربية، هـذه الأخـيرة الـتي عر 

ومد وجزر جعلتها تتـأرجح بـين الاتسـاع والشـمول مـن جهـة، والاختـزال والتصـنيف مـن جهـة أخـرى، إلى أن 

اهتنــى بهــا المطــاف ملعــا مختــزلا، صيــف الظــواره ابللايغــة مــن خــلال قمــولات ماجــدة، وفي إطــار سقتــاميت 

ات السـكاكي في كتابـه مفتـاح قارة بسرعان ما تحولـت إلى تعـاليم  وإرشـادات مدرسـية وهـذا مـا شـكلته تصـور 

العلــوم مرجعيــة هــذه البلاغــة المختزلــة، فانصــبت عليهــا الشــروح، وتــداولتها التلخيصــات وهــذا الــتردي الــذي 

                                       
  .138بدر عبد القادر، الفكر اللغوي عند أحمد أمين، ص – 1
ينظر جميل حمداوي، من الحجاج إلى البلاغة  -يحاهرص جملي حمداوي في هباتك، نم الحاجج إلى ابللاةغ الجديدة، إلى اوحنل عبس نظريات – 2

  .52-11الجديدة، ص
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تفرعــه ابللاغــة ايبرعلــة لم صيــاهب بالمــوت اهنلــيئا، وإنمــا ســابت قؤمــت أقافــت نمــه عبــد اطتلــورات الــتي هفرعــا 

، والانطــلاق مــن الــتراث العــربي لبنــاء النســق وبنــاء المشــروع الــدرس اللغــوي الحــديث وتوســع شــبكة العلاقــات

واحبلــث في الخـــارج مــن خـــلال اقلــراءة والترجمـــة، ومــن باب ايبنتلـــه إلى ضــرورة إعـــادة اقلــراءة، مـــن أجــل نبـــاء 

رصح ابللاةغ اةيبرعل ادقليمة ورطب اقباسل باللاقح حبصتل املع ماشلا وصنللص بمفلتخ أوناهعـا وأسانجـاه 

  .ام اطخللبات في مجلم وجااهبن الجةيلام وادتلاوةيلومبحثا عا

في هـــذا الســـياق عـــدة أعمـــال، ومشـــاريع خصوصـــا في ســـاعة المغـــرب العـــربي، تعتمـــد علـــى هـــذه ظهـــرت      

انلظــريات لإعـــادة قــراءة الـــتراث ابللاغــي، كرفـــز الــضعب لعـــى نبــاء سنـــق تاريخــي يـــطبر اسلــقبا باللاحـــق، أمـــا 

لبلاغة العربية في بنيتها الداخلية في إطار منجزات لغوية لبنـاء النسـق وتوسـيع البعض الآخر فانشغل بدراسة ا

  .شبكة العلاقات

 :القراءة الجديدة للبلاغة العربية القديمة - 2.2

شهد الدرس البلاغي العربي في العقود الثلاثة الأخيرة حركة واسعة، تجلت في الأبحاث الجديدة التي       

احوتل أن اجتتوز الموهفم الازتخالي بلللاةغ بااهحاتفن ىلع أافق ادتلاول وتحليل الخاطب، وإذا اكن الماقم 

  :لا يسعنا لذكرها كلها، إلا أننا سنكتفي بذكر بعضها مثلا

 ة حمادي صمودقراء:  

  التفكير "1انطلقت دراسات حمادي صمود من انتقادات الدراسات البلاغية القديمة التي سبقت كتابه      

                                       
، نقلا عن بدر عبد )10- 9مشروع قراءة ص(أسسه وتطوره في القرن السادس،: صمود حمادي، التفكير البلاغي عند العرب: ينظر –1

  189:ص .القادر
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  ، والتي اتمته في عمظاهم بااتلريخ بلللاةغ، واجترار احلطصمتها وومااهعيض اةيديلقتل "البلاغي عند العرب

ع عـن البلاغـة العربيـة، منطلقـا مـن بلاغـة الجـاحظ، ومـا وايرعتلـف بأعلاهمـا ومـن ثم اقتنـد يغـاب بلاغـة الإنقـا 

تحيوتـــه مـــن أعبـــاد وتاصـــةيل ويجاجحـــة ضتـــاف، إلى الأســـولب، أسســـاه الامتهـــام بالأطـــراف اثللاثـــة يلمعلـــة 

ادي صــمود ، والــربط بــين هــذه الأطــراف في الوظــائف الــتي حــددها حمــ"المــتكلم، الــنص، والمتلقــي""التواصــل 

  كما يظهر البعد الحجاجي في بلاغة   1 " والوظيفة الشعريةالوظيفة الافهامية، الوظيفة الخطابية، و "وهي 

  .الجاحظ في تحديده لمفهوم البيان وينطوي عليه من أبعاد إقناعية وتواصلية

وفي رأهي أن اوعلدة اةيوقل بلللاةغ ادقليمة في رصعنا ارلانه جيتنـة يمتحـة طتلـور وسـلئا الاصتـال قلطنمـا      

علاقـة بـين طـرفين أو :"ري، هـل البلاغـة في أصـلها حجاجـا؟ كمـا نظـر إلى الحجـاج علـى أنـهمن سـؤال جـوه

عــدة أطــراف، تتأســس علــى اللغــة والخطــاب يحــاول أحــد الطــرفين فيهــا أن يــؤدي في الطــرف مــن المقابــل 

  2"جنسيا نم التأثير يوجه به فعله أو يثبت لديه اعتقادا أو يميله عنه، أو يصنعه له صنعا

  3:رصانع الخةباط الأةيساس المةقلعت بالخاطب الحيجاج إلى ثلاثة أاسقم ويهوقد قسم 

وااقتلط المةباسن بين الحةج، وايسق الااجتحج في وصرتها المىلث حـتى  وتعني حسن اختيار،  :ارصبل بالحةج •

 .يقطع المتكلم السامع السبل إلى استضعاف الحجج أو إهمالها

 .ترتيب الحجج واستثمارها في معانيها المناسبة :تركيب أقسام الكلام •

 .اةيانعل باابعلرة •

                                       
  .المرجع السابق، ص نفسها – 1
لقادر الفكر ، ينظر، بدر عبد ا8م،ص1999، 1صمود حمادي، من تجليات الخطاب البلاغي، دار قرطاج للنشر والتوزيع، تونس، ط – 2

  .190اللغوي عند أحمد أمين، ص
  .190:المرجع نفسه، ص  – 3
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 مشروع محمد العمري:  

لمـا يتصـور عليـه  اكير الأولى أن قيـدم صتـورا نظـريافي بناء مشروعه البلاغي، ومنذ البـو  محمد العمري حاول     

ابللاةغ ايبرعلـة، ومعديـه بالجناـب اقيبطتلـي الإنجـازي، وملنـس ذلـك مـن خـلال المراحـل الـتي مـر بهـا مشـروهع 

  :البلاغي

 .بلاغة الإقناع :المرحلة الأولى

  ثمراتوكان نم :"دخل محمد العمري البحث في البلاغة العربية، نتيجة الاحتكاك بما هو غربي إذ يقول   

إذ حـاول محمد العمـري في كتابـه هـذا أن يبـين الجانـب ، 1"كاك كتاب في بلاغة الخطـاب الإقنـاعيهذا الاحت

الاقنــاعي للبلاغــة العربيــة، ومســألة إهمــال الدراســات العربيــة لهــذا الجانــب خاصــة علمــاء الإعجــاز، هــذا البعــد 

ي ي ذلــــك علــــى مــــا هــــو أرســــط-الــــذي كــــان حاضــــرا عنــــد الجــــاحظ علــــى وجــــه الخصــــوص وقــــد اعتمــــد ف

وخصوصا اعتماده على أفكار شاييم بيرلمان وتيتيكا، كما يـرى ضـرورة تسـليط الضـوء علـى الجانـب الاقنـاعي 

  2.في بلاغتنا العربية ونصوصنا التراثية

 :المرحلة الثانية 

تحليـل الخطـاب الشـعري (هي مرحلة بنـاء التصـور اللسـاني لبلاغـة الـنص الشـعري مـن خـلال ثلاثـة كتـب      

دخلــــت في مشـــروع إعــــادة صــــياغة :"، حيــــث يقـــول العمــــري في ذلـــك)البنيـــة الصـــوتية، في الرؤيــــة البلاغيـــة

                                       
  http://med elomari. Persos. Fr.entree.btmموقع محمد العمري، –1
  .87، ص2002محمد العمري، في بلاغة الخطاب الاقناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية، أفريقيا الشرق، المغرب،  –2
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 لــذيوى الصــوتي االبلاغــة العربيــة انطلاقــا مــن تصــور لســاني بنــائي يراعــي البعــد التــاريخي، مبتــدئ المســت

ـــة القصـــيدة  ـــة مـــن جمالي ـــه يفســـر في نظـــري خمســـا وســـبعين في المائ ـــة يعـــاني مـــن الإهمـــال رغـــم كون  العربي

  1"القديمة

 :المرحلة الثالثة 

هـذه المرحلــة جــاءت كمرحلـة تؤصــل للبلاغــة العربيـة، وتــؤرخ لهــا بـين النســق والتلقــي مـن خــلال كتابــه الموســوم 

جــاء هــذا المصــفن ضكــرورة حلمــة باسنلــةب معللــري، لأن اقلــراءات الــتي " اداتهاالبلاغــة العربيــة أصــولها وامتــد"

رمت بها ابللاةغ اةيبرعل ناكـت تجيزئيـة وازتخايلـة، الأمـر الـذي لعجـه حتيـرك مـن أجـل اتلـاريخ بلللاغـة حفـاول 

نيــة مــن خــلال هــذا المؤلــف أن يضــع مســحا كليــا للــدرس البلاغــي العــربي، وهــذا المســح لا يكــون بطريقــة روتي

بتتــع محطاــات تاريخيــة بلللاغــة، بــل سويلــع تاريخهــا وتــلخد مجــال ااعللميــة مــع الحفــاظ لعــى الأصــول الــتي بيــنى 

  2.عليها

وهـــي مرحلـــة بنـــاء النســـق، ليعـــود محمد العمـــري إلى نقطـــة البدايـــة ليطـــرح الســـؤال نفســـه مـــا   :المرحلـــة الرابعـــة

ال البلاغــي ببعديــه الشــعري والخطــابي إلى هــانحن عنــود بعــد عمــر مــن احبلــث في المجــ:"البلاغــة؟ إذ يقــول

أســـئلة البلاغـــة في "ليصـــل إلى إجابـــة عـــن ســـؤاله في كتابـــه  3.."نقطـــة البدايـــة لنتســـاءل مـــا هـــي البلاغـــة؟

ــاريخ والقــراءة ــة والت علــم الخطــاب المــؤثر القــائم علــى :"ليصــل في الأخــير علــى أن مفهــوم البلاغــة،"النظري

  حتمال يتوزع عبر نوعين الخطاب التداولي الحجاجي والخطاب والخطاب القائم على الا، الاحتمال

                                       
، كلية الآداب )مذكرة ماجيستر(ينظر بوعافية محمد عبد الرزاق، البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديدة من خلال مشروع محمد العمري، – 1

  .73، ص2014،)سطيف(وااغللت، ةعماج دباغين 
  .210،ص2محمد العمري،البلاغة العربية الأصول والامتدادات، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، ط – 2
  .253، ص1،2013،ط)المغرب(محمد العمري،البلاغة العربية الجديدة بين التخييل والتداول، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  - 3
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  1"التداولي الشعري

  2:ذها اوحتلل اذلي هتفرع ابللاةغ والاامتهم اولاعس اضقبيااه ووظاهفئا أرفز جئاتن اهنم

 .جعل منها علما مستقبليا واسعا للمجتمع  •

تخليها عن النزعة المعيارية، المتمثلة في فرض القواعد لتهتم برصد الوقائع فقط، فهي تتحول من لغة موضوع   •

 ..تحليل الخطاب، الأسلوبية والقراءة(إلى لغة واصفة وهو ما جعلها تتلقى مجموعة من المصطلحات الحديثة 

، حيث أصبح لها وجوها أخرى خارج حدود كما أن هذا التحول أعاد بناء صرح البلاغة العربية القديمة     

  ، وإعطائها اتجاه تحليلي جديد يهتم بدراستها )علم البيان، علم المعاني، وعلم البديع(البعد الثلاثي التقليدي 

في بنيتها الداخلية أو في إطار مقاربتها بمنجزات لغوية أخرى تداولية وحجاجية، حيث أصبح من الضروري 

رقاءة رصاعمة في وضء انلظريات والمجهان الجديدة التي أرفزتها ابللاةغ الجديدة إعادة قراءة البلاغي 

مدخلا مناسبا لدراسة التراث البلاغي العربي لما توفره من آليات في الكشف  تكونواللسانيات التداولية قد 

  .نع المعنى ووكمناهت

    

  

  

                                       
  . 253، ص1،2013محمد العمري، أسئلة البلاغة بين النظرية والتاريخ، والقراءة، أفريقيا الشرق، المغرب،ط: ينظر – 1
ين، الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر، دار الكتب العلمية الجديدة المتحدة الطلبة محمد سالم الأم – 2
  .8،ص1،2008ط
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  (La Pragmatique) التداولية :المبحث الثاني

انها رمت دعبة ادتمادات لا إ .لمنطق والفلسفة، والعلوم الشكليةفي االحجاج  نظرية وجدت      

ومبحثا  جاج أدق وأوضح في العصور الحديثةليصبح مفهوم الح ،تستوي شيئا فشيئا جعلتهاوانكسارات، 

 منومبحثا تداوليا ة ،وعن صناعة الخطاب ،ايفسلف ووغليا امئاق ذباهت قتسملا نع ةعانص الجدل نم ناةيح

  فما هي التداولية، وما علاقتها بنظرية الحجاج؟ .جهة اخرى

 )المفهوم والنشأة: (التداولية.1

ظهرت التداولية كنظرية، أو كمنهج جديد في الدراسات اللسانية المعاصرة، وقيل الحديث عن المرجعية     

  .اللسانية للتداولية، سنحاول ضبط مفهومها اللغوي والاصطلاحي

  :التداولية مفهوم  1.1 

   :المفهوم اللغوي  - أ.1

إِنْ :(، وله معاني مختلفة لقوله تعالى)دول(إلى الجذر اللغوي  مصطلح التداولية في أصله العربييعود       

مُ ندَُاوِلهُاَ بَـينَْ انلَّاسِ وَلِيـَعْلَمَ  اللهَُّ الَّذِينَ آَمَنُوا  يمَْسَسْكُمْ قَـرْحٌ فَـقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَـرْحٌ مِثـْلُهُ وَتلِْكَ الأَْياَّ

أيها  –إن أصابتكم 140-الآية  - أل عمران1))140(وَيَـتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللهَُّ لاَ يحُِبُّ اظلَّلِامِينَ 

مثل ذلك في غزوة  المشركين جراح وقتل  جراح أو قتل في غزوة أحد، فحزنتم لذلك فقد أصاب –المؤمنون

                                       
  .140: الآية- آل عمران –1
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دبر، ولتك الأيام اهفرصي الله بين اانلس،رصن رمة، وزهيمة رمة أرخى، لما في ذلك نم الحةمك، حتى يظره 

بالشاهدة،والله لا يحب ما علمه الله في الأزل، وليميز الله المؤمن الصادق من غيره، ويكرم أقواما منكم  

  .ونم انه يأتي عمنى ادتلاول ادبتلل واوحتلل1الذين طغوا أنفسهم وقعدوا عن القتال في سبيله 

ن عمنى ادتلاول في ارقلآن اركليم يأتي بمعنى اوحتلل والااقتنل، أام في الممجاع اةيبرعل دقف ورد إوبااتللي ف     

داتل هل ادلوةل، وداتل الأيام بذكا، وأدل الله بين ):"ه538ت (في معجم أساس البلاغة للزمخشري 

وأديل المؤمنون على المشركون يوم بدر، وأديل المشركون ...ل الكثرة عليهم،فلان نم عدوهم، جع

 وتداولوا الشيء بينهم،...والله دياول الأيام بين اانلس مرة لهم ومرة عمهيل...على المسلمين يم أحد،

تداولنا " ):ه711ت(لسان العرب لابن منظور وجاء في  ،2"بينهمال بين قدميه يراوح والماشي يداو 

والله  وداتل أي الأيام أي دارت...الأمرمر أذخناه بادلول، وولاقا دوايلك، أي مداوةل على الأ

يداولها بين الناس، وتداولته الأيدي، أخذته هذه مرة وهذه مرة، وتداولنا العمل، والأمر بيننا بمعنى 

  3"اعتوناه، لمعف ذها مرة، وذها مرة

  عن معنى التبدل والتحول، والتناقل، وهذا ) دول(المعاجم العربية لا تخرج في دلالتها للحذر اللغوي : إذن   

  .هو حال اللغة يتناقلها الناس فيما بينهم، فتتحول من حال لدى السامع إلى حال لدى المتكلم

                                       
يـة نخبة من العلماء التفسير المسير، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، والإرشاد، مجمع الملك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف، المملكـة العرب –1

  .67السعودية، ص
، 1،1998طلبنـان، نشـورات دار الكتـب العلميـة، بـيروتأسـاس ابللاغـة، ت محمد باسـل، م: جار الله أبي القاسم محمود بن عمـر الزمخشـري –2
  .303، ص1ج
  .353، ص3م، ط1996لسان العرب، دار صادر، بيروت، : ابن منظور –3
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 *)Pragmatique :(مفهوم مصطلح التداولية - ب.1

داولية، هي عدم الاستقرار على مفهوم واحد، فمن المعلوم أن لعل أول ةبوعص اصتدف، افيرعتل باتل

التداولية اقتحمت العديد من الموضوعات فهي ليست، تخصصا منغلقا على نفسه، فهذا المفهوم يتقاسم 

اللسانيون ليسوا وحدهم المعنيون :"العديد من الأفكار المختلفة، والتيارات، كما يقول خليفة بوجادي

بحاث المتعلقة ني اكلثير من عاملء الاجامتع، المةقطان، واجتتوز اامتهماتها بمومجع الأبادتلاوةيل، بل عت

ونحو تصريح 1"وتطىغ على موضوع الخطاب لتصبح نظرية عامة للنشاط الإنسانيبالمعنى واوتلالص،

كأكثر  إلا أنه لا يملك حدودا واضحة، تقع التداولية هي درس جديد وغزير،:"فرانسوا أرمينكو

فهي :"وعلى حسب رأي أحمد نحلة، 2"وس حيوية في مفترق طرق الأبحاث الفلسفية واللسانيةالدر 

والبلاغيين، وعلماء  فة والسميولوجيين، والسيكولوجيينتشغل اهتمام المناطقة السيميائيين، والفلاس

                                       

هـــذا  أصــلوباتلــالي  Pragmatikas)(بالمعــنى اقلـــوناني ألاتينيــة،واللغـــة (Pragmatikas)الإغريقيــةاللغــة  إلىيعـــود أصــل كلمــة التداوليــة،  *
ــود  ،ص 2007،دار هومــــة للطباعــــة والنشــــر،الجزائر،الأدبينيظــــر بعــــد الملاــــك رمتاض،نظيرــــة الــــنص -ةواللاتينيــــ،الإغريقيةاللغتــــين  إلىالمفهــــوم يعــ

390-397.  

ــــــزي  - ــــــح الانجليـ ــــــة، الــتي هــــــي ترجمــــــة للمصطل ــــــن التداوليــ )  Pragmatique(، والفرنســـــي ) Pragmatique( و ينبغــي عــدم الخلـــــط بي
خليفـــة بوجـــادي، في اللســـانيات ينظـــر-)Action(،الـــتي تعـــني الفعـــل أو الحـــدث ) Pragma(فلـــظ ايلـــوناني وكلاهمـــا جريـــع تأصـــهلي إلى ال

ــربي اقلــــديم، يبــــت الحمكــــة، ط  ــطلحات . 65ص  2009، 1ادتلاويلــــة، محاولــــة تأصــــةيلي، في الــــدرس اعلــ وكــــذلك جعلهــــا المعجــــم الموحــــد لمصــ
، وهي دراسة كيفية استعمال الناطقين  للغة في حـالات الخطـاب ) Pragmatics – Pragmatique(اللسانيات، حيث قابل براغماتية 

  .111، ص 1989، مطبعة المنظمة التونسية )انجليزي،فرنسي، عربي( ينظر المعجم الموحد للمصطلحات اللسانية  –الملموسة 

عقلانيـة  والـتي تنظـر مليـا، إلى ، بأنـه نظيرـة سلفـةيف ماعـة لل)pragmatique(و يميزونه عن ) Pragmatique( كما يذكرون مصطلح   -
  العشرين على يدالمساكب الأةيساس للشخص، وطترت في اوللايات المدحتة الأةيكيرم في ارقلن 

فكــرة  أيقيمــة  أنبيرس،وفرعــت لعــى يــد اسليفلــوف،وايلم ميج،ونوجــدوي،رتطب هــهذ اسلفلــةف بــين اكفلــر وامعلــل باقلــول  ســندرس تشــارلس
 ومبادئهــامع دراســة تحليليــة في فلســفة مؤسســها تشــارلس أصــولهاعلــي عبــد الهــادي المرهج،الفلســفة البرجماتية، ظــرين -مكتــن في ئافــدتها ايلمعلــة

  .71،ص1971،لبنان،تبيرس،دار الكتب العلمية،بيرو سندرس 

ــزل الحقيقــــةعن المنفعــــةأوروبا،عرفــــت في (La pragmatique)أمــــا - خليفــــة بوجــــادي،في اللســــانيات  ينظــــر -،وهــــي فلســــفة الفعلالتيتعــ
  .45التداولية،ص

  .45:المرجع نفسه، ص  –1
  .7:، ص1986رفاوسنا أروكنيم، الماقرةب ادتلاوةيل، ت ديعس ولعش، زكرم الإنماء ايموقل، ارلباط،  – 2
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ولا  اهفنصت في أي مسوتى من المسوتياتلا يمكن أن التواصل،واللسانيين،فهي على سمتوى التحليل،

  1"تدرس جانبا محددا في اللغة، بل تستوعبها جميعها، وليس لها وحدات تحليل ولا أنماط تجريدية

إذن التداوليــة لــيس لهــا مفهــوم واحــد، وهــذا لتعــدد حقولهــا المصــرفية، حيــث يقــول خليفــة بوجــادي في هــذا  

هــو  لخفــة والســلالة ه الجــيلالي دلاش بامصــطلح التداوليــة الــذي اســتخدمه أحمــد المتوكــل ومدحــ:"الشــأن

أو  لمعــرفي، الــذي نشــأت فيــه التداوليــةالــذي صــار مهيمنــا علــى اســتعلامات الدارســين، إذ هــذا التنــوع ا

فأصـبح مـن الصـعب تحديـد مفهـوم التداوليـة، 2،"الفكر التداولي أدى إلى اتساع المفهوم، وتنوع التصـورات

  : 3نيفها إلى الحقول التاليةولكن حسب خليفة بوجادي يقول يمكن فحص مدونة تعريفها من تص

  .تعريفات ترتبط بحقل موضوع التداولية ووظيفتها  •
  .تعريفات ترتبط بنأشة التفكير التداولي •
  .مفهوم يرتبط بحقل التواصل والأداة •

  .مفهوم يرتبط بحقل علاقتها بعلوم أخرى •

 : لمرجعية المعرفية للسانيات التداوليةا -2.1

وقــع :"،حيـث يقـول في هـذا الصـدد1970سـنة)طـه عبـدالرحمان(المغـربي تالتداولياتعـود ترجمـة مصـطلح      

لأنــه يــوفي المطلــوب "ماتيكــاغبرا"مقــابلا للمصــطلح الغــربي "التــداوليات" حمصــطلعلــى )1970(اختيــاري منــذ

 معا،ولقي منذ ذلك الحين قبولا من لـدن الدارسـين الـذين"والتفاعل"الاستعمال"هقح باابتعردلاهتل ىلع عمنى 

                                       
  . 8:،ص2محمد نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، ط: ينظر –1
  10: المرجع السابق، ص: ينظر -2
  .68نيظر الخةفيل اجوبدي، في اايناسللت ادتلاوةيل، عم محاوةل تأةيليص في ادلرس ارعلبي ادقليم ،ص -3



  البحث التداوليو بلاغة الحجاج                                                              : مدخل

~ 31 ~ 
 

حــول الوظــائف )احمــد المتوكــل(ظهــر مؤلــف الباحــث المغــربي)1985(، وفي ســنة1"أبحــاثهميدرجونــه في  آخــذو

 إثــراءفي أسـهماولظـفئا ادتلاويلـة في اغللــة ايبرعلـة يحـث عـد فلؤمـه انجــازا تـداوايل نحـويا ماهـا "التداوليـة بعنـوان

لكــن التداوليـة ظهــرا  ،2ربي عنـد العـربهـذا الاتجـاه الدراســي الـذي حصــر مصـادر التفكـير التــداولي اللغـوي العــ

لم  أنهــا،والرواقيونمن بعدهبيــد أرســطوعلــى يــد ســقراط،ثم تبعــه  بــدأتجديــد لطريقــة قديمــة في التفكير، كــدرس

ويعــــود الفضــــل في اســــتحداث مصــــطلح " براكلــــي"تظهــــر في اجولــــود باابتعرهــــا نظيرــــة سلفللــــةف إلا لعــــى يــــد

بعنــوان كيــف يمكــن  1979 –1978التين في مجلــة ميتافيزيقيــا ســنة التداوليــة في الثقافــة الغربيــة، إلى نشــر مقــ

لكــن التداوليــة  3،يبثتــت الاقتعــاد وطنمــق العلــم ؟ ويكــف نجعــل أكفــارنا واضــةح؟ يحــث أكــد لعــى أن اكفلــر

ظهرت كدرس جديد لطريقـة قديمـة في التفكـير، بـدأت علـى يـد سـقراط ثم تبعـه أرسـطو والرواقيـون في طبيعتـه 

لية؟ ذلك لأنه ثروة بقيمتين مـتى يـتم الفعـل، وكيـف يـتم؟ لكـن هنـاك أصـليين لنشـأة التفكـير إبداع لعادات فع

  4:التداولي

أول مــــن اســــتعمل ) Charles Morris(يرجــــع إلى الفيلســــوف الأمريكــــي تشــــارلز مــــوريس :الأول -

م، حيـــث قـــدم لهـــا تعريـــف في ســـياق تحديـــده للإطـــار العـــام لعلـــم العلامـــات      1938مصـــطلح التداوليـــة ســـنة 

 )simologie ( وذلك في مقال له، ركز فيه على مختلف التخصصات التي تعالج اللغة) التركيب، الدلالة  

  العلاقة بين العلامات وسمتعملي هذه  تعالجالتداولية جزء نم السيميائية التي " حيث يقول) والتداولية

                                       
  .12ص2017-2016)مذكرة لنيل شهادة الماستر (الحجاج والمغالطة دراسة تداولية فيسورة الفرقان أحلام،وروايحي  إيمانجدي  ،ينظر-1
  .12: المرجع نفسه، ص  –2
مجةل مكح اركفل، المجسل اطولني ةفاقثلل واونفلن ) التأسيس والتجديد (مقال الزاوي بغورة، العلامة والرمز في الفلسفة المعاصرة  :ينظر-3

  .139، ص35، المجدل 03ـ العدد 2007والأدب، الكويت، مارس 
  .69-68خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص –4
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  2:، فعندئذ هي جزء من السميائية، وكان  ذلك شرح  أبعاد السيميائية الثلاثة1"العلامات

  ). syntaxe(علاقة العلامات فيما بينها، وذلك بعد تركيبي يهتم به علم التركيب  •

 ). sémantics (به علم الدلالة  علاةق اعللاامت بالماعوضوت المعبر هنع،وذلك دعب دلالي متهي 

علاقـــة اعللامـــات، بانلـــقطاين بهـــا، وبالمقلتـــي وبالظـــواره اسفنلـــةي والايعامتجـــة المراقفـــة لاســـامعتل اعللامـــات   •

ــن :"، وبهـــــذا فـــــإن ادتلاويلـــــة عتـــــرف لعـــــى أنهـــــا)pragmatique(وتوظيفهـــــا وهـــــو البعـــــد التـــــداولي ــرع مـــ فـــ

 3"يمكن أن تعرف وبصفة عامة كتركيبة خاصة للكلاماللساينات أو أنها ايتر درايس اطخللب، امك 

تطور هذا  نواة لتأسيس التداولية، وتلميذه سورل، لدى أوسيتين*فلسفة اللغة العاديةحقل  يجعل: الثاني - 

 J–جون أوسيتين( المفهوم على يد فلاسفة اللغة المنتمين إلى التراث الفلسفي لجامعة أكسفورد وهم

Austin ( -) جريسوبولPaul. GRICE ( - )وجون سورلJhon Searle( هؤلاء هم

   إبلاغالطبيعية من خلال  الإنسانيةروادفلسفة اللغة العادية،حيث اهتموا جميعهم بطريقة توصيل معنى اللغة

  4.مستقبل يفسرها إلىمرسل رسالة 

                                       
  .8فرانسوا أرمينكو، المقاربة التداولية، ص – 1
  .69خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص – 2
3 –Patrick (charaudeau), Dominique (Maingueneau :Dictionnaire d’analyse du discours, 

édition du seail,2002,p454                                                                                                     
دور فلسفة اللغة العادية عند مدرسة أكسفورد، هذا الاتجاه الذي استطاع أن يمثل الاهتمام الفلسفي بعد الوضعية المنطقية، و يمكن أن نلمس *

 ينظر –ثيح اسد الاانتقع بأن اةغلل ااعلدةي، ةحيحص تماما، وام دصقي باةغلل ااعلدةي، يه ةغل الحاية اةيمويل  )جورج مور(هذا الاتجاه عند 
،  كما اهتم فلاسفة اللغة العادية 160- 143، ص 1986، 1محمد فهمي الزيداندراسات في فلسفة اللغة،دار النهضة للطباعة والنشر،ط

دتلاوةيل اغللت اةعيبطل واقتروحا تحيللات للظواره المةطبتر بالإةلاح والأاعفل اةيوغلل والازلتسام الحواري بدراسة الجوانب الدلالية والجوانب ا
  .18،ص 1987، 1، ط) ليبيل(أحمد  المتوكل، اللسانيات الوظيفية مدخل نظري، دار الكتب المتحدة الجديدة  ينظر –وغيرها 

 1البحث اللغوي المعاصر في اللغة والأدب،إعداد محمد، وآخرون، دار الوفاء، الإسكندرية،طمحمود أحمد نحلة،الاتجاه التداولي في  - 4
  .168ص
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اللسانيات جديد في ساحة الدرس اللساني،إذ بعدما كانت  التداولية كدرساللسانيات  ظهرت       

دراسة اللغة من الداخل،جاءت اللسانيات  أيعلى الجانب البنيوي والتوليدي، أبحاثهاالتداولية تقتصر في

)   Anne marri dillr(إن ماري ديلر :التداولية لدراسة اللغة في الاستعمال كما عرفاها كلا من

لية هي استعمال اللغة في ذلك التداو "افرعيفنها وقبلهام)   François ricanât(ورفاوسنا راكيناتي 

، إذن،فأقرب حقل معرفي للتداولية هو اللسانيات كما يقول 1"الخاطب دهاشة في مدقرتها الخاطبةي 

إذن أقرب حقل معرفي  إلى التداولية هو اللسانيات،وإذا  كان الأمر  "مسعود  صحراوي في هذا الأشن

الجديد باللساينات، في الحوقل المةيفرع   صليالبحث في صلة هذا العلم التوا كذلك فإنه نم المشروع

  2"الأخرى التيتشترك معها في بعض الأسس المعرفية ، نظرية كانت أم إجرائية 

بحيث أن الحديث عن العلاقة بين التداولية واللسانيات،وتحديد اللسانيات البنيوية التي اعتمدت مبادئ 

أن ادتلاوةيل تهمت باكللام اذلي وه غير ااسللن سحب في دراسة اللغة يشترك الدارسون في قولهم ) سويسر(

إن اللغة تخلتف عن اكللام في أنها يشء دراةس بوصرة مسةلقت،أي أن اةيوينبل تهمت أاساس :"قولهم

      3"بدراةس اظنم اللغة، دون الاعدتاء بونايا المملعت وايسق افلتلظ

  واستعمال اللغة له  4" مقابل دراسة نظام اللغة دراسة استعمال اللغة "أما التداولية فعرفت حصرا في    

  ومن ثم نرى   تأثيرات ىلع اوتلالص وىلع انلظام اوغللي هسفن وهذه اتلأثيرات يه أولى اامامتهت ادتلاوةيل
                                       

  .8فرانسوا أمينكوا ، المقاربة التداولية ،ص - 1
 1دراسة لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي،دار الطبيعة،بيروت، ط -مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب.- 2

  .15: ،ص2005
  .124 -123:  خليفة بوجادي في اللسانيات التداولية،ص - 3
  .124: المرجع نفسه، ص – 4
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على معيار البنية اللغوية  تحدده بناءوهل "أنه من الواجب التساؤل عن المعيار الذي تحدد به هذا المفهوم ؟

وحدها؟ إن هذا الصنيع يجعلها مساوية للسانيات البنيوية، فلا يكون هناك فرق بينهما وليس هذا ما  

تقوله اللسانيات التداولية، هل تحدده على معيار الاستعمال اللغوي وحده؟إن تحديده على هذا الضابط  

لغوية وهو يخالف أيضا النتائج التي انتهت إليها الأبحاث هيف إرقار بأن لاةلص ركذت هنيب وبين اةينبل ال

  .1"التداولية

هل على أساس تعالق البنية اللغوية بمجال استعمالها يقول على أي أساس نحدد مفهومها؟ :إذن      

 بعض الصلات يغفل إن هذا الصنيع يبدوا مبررا،ولكنه أن نذكره نم دون تفصيل قد"خليفة بوجادي

  .2"وبين العلوم المتشابكة والمتكاملة مفاهيميا لرابطة بينهاا

وبااتللي الحثيد نع ادتلاوةيل أو نع وهفمم ادتلاوةيل يضتقي أاضي الإاشرة إلى اعللاةق امهنيب وبين      

ادتلاوةيل يلست عامل لغويا محض بالمعنى اديلقتلي عامل يفتكي بصوف ابلنى :"العلوم المعرفية الأخرى

حدودها وأشكالهاالظاهرية ولكنها علم جديد للتواصل، يدرسالظاهرة  اللغوية في  اللغوية ويتوقف عند

  3"مجال الاستعمال ويدمج نم ثمة مشاريع معرفية متعددة في دراسة ظاهرة  التواصل اللغوي و تفسيره

      

                                       
  .15عرب، صمسعود صحراوي، التداولية عند العلماء ال – 1
  .15:المرجع السابق، ص – 2
  .15:المرجع نفسه، ص – 3
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الفلســـفة "غـــدت التداوليـــة بـــل هنـــاك عـــدة علـــوم، حيـــث تعتـــبر   وباتلـــالي سيلـــت اسللـــاينات وحـــاهد الـــتي  

باابتعرهـا سلفـةف *"الفلسفة البرجماتية"هي الينبوع الأول الذي انبثقت منه نظرية أفعال الكلام،و*"التحليلية 

تحةيليل ونظيرـة في المعـنى، تهـمت  أضيـا بالجناـب اليلحتلـي للأكفـار واملكلـات هفـي ستـىع لمفرعـة مـا هـو زائـف 
 1صـــدذي يـــطبر باجنلـــاح المعلـــي أي لا قيدق، الـــومـــا هـــو قيقحـــي مـــن المعـــاني بالامتعـــاد لعـــى يعمـــار اصلـــ

  .القضية إلا بنتائجها العملية، وهذا الطرح استفادت منه التداولية

ومنــه *علــم  الــنفس المعــرفيمكـا أنهــا قتــمي روابــط وشــةجي بــين اغللــة والإدراك عــن يرطـق عبــض حابمــث       

عتـني باهجولـة الاسـدتلاةيل وتللاصـل، مفـن نهـا وبابتعـار وظفيـة ادتلاويلـة أنهـا تـدرس و  *نظرية الملائمـةانبثقت 

 3:سنوضح ذلك من خلال الشكل التالي2تبرز إقامة العلاقة بين التداولية وعلمي اللغة والتواصل

  الفلسفة التحليلية

 

  الاتصالعلوم               علم النفس المعرفي                              

                                       

قادة لهذه الثورة جاءت كثورة على المثالية التي  "فنجشين"و"لير س"و "مور"انجلترا، وكان بكيم برجفصوت بأنها تناك ثورة ةيفسلف، دبأت في  *
ودباةيارقلن اعلشنير، امك انهنم اعصلب أدجين  19، تغلب ذروتها في أوارخ ارقلن19اسدتاكفتلير الانجزيلي، في افصنل انميناثل ارقلن 

نمط واحد من التفكير حيث لا يوجد اتفاق عام فلاسفة التحليل،لا يمثلون في الواقع .ن ما أطلق عليهتعريفا دقيقاللفلسفة التحليلية ذلك لأ
وأايحنا أرخى بامس اليلحتل الميقطن، واكن قلطي " التحليل  اللغوي"ىلع الامس،ونكل ام يمزي لتك الحةكر اةيفسلفل، بأنها رعتف أايحنا بامس 

  . 12، ص  1991للطباعة و النشر و التوزيع محمد مهران نشوان ، دراسات في فلسفة اللغة ، قباء  -"فلسفة أكسفورد"في مرحلة منالمراحل 
  .2علي عبد الهادي الموهج، الفلسفة البرجماتية  أصولها ومبادئها،ص ينظر –والبرجماتييعني العملي ،البرجماتية لغة، تعني الاستشراف العملي*
  .33-32المرجع نفسه، ص – 1
إليها، بحيث إن الإنسان عندما يتحدث، ويتصل مع الآخرين يكون بحاجة إلى يعتبر علم النفس المعرفي اللغة منأهم المواضيع التيتطرق *

ة استخدامما لديه من قاموس المفردات التي وقد تصاحب هذه العملية بعض من ردود الأفعال الحركية أو الجسدية حتى تتضح المعلومة أو الفكر 
  .56، ص 1،ج2وي،علم النفس المعرفي، مكتبة الانجلو مصرية،ط ، أنور محمد الشرقا)ينظر(–التي يراد إيصالها إلى الشخص المستقبل

،ودان (D.wilson) كلمن دردر ولسها  ي معالمـــــة،ارســ، نظرية تداوليةمعرفي théorie de pertinence)(نظريةالملائمة*
  .50– 49ينظر التداولية عند عطاء العرب، ص  (D.Sperber)سبربر

  100:ص ،وادتلاوةيل، دراةس في اتنج انب بادسي الأدبيعباس حشاني، خطاب الحجاج  - 2
  .100المرجع نفسه، ص  - 3

 التداولية
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علم استعمال اللغة "التداولي، يدرس المنجزاللغوي في إطار التواصل وليس بمعزل عنه، فهيفالدرس اللغوي 

إلا هيف، باابتعر أن اةغلل اةيعيبطل أدح أنظةم اعللاامت التي اهلمعتسي  واللغة لا تؤدي وظيفتها، 1"في المقام

وتحقيق ما يصبو إليه هو  الإنسان، قصده وتحقيق هدفه، أي لتحقيق الفهم والإفهام بين أطرافه من جانب

من جانب آخر، فلا تقتصر وظيفة اللغة على نقل الخير فحسب، أو وصف الواقع، بل إن الإنسان ينجز 

، بل الخطاب الذي يستلهم "سوسير"بها أامعلا لا عيطتسي انجازاه، امف متي اابتلدل هب سيل وقف حلطصم

  .المعنى من الخارج

ذي يستلهم المعنى من الخارج، فهو يكتسب قيمة رمزية تتبع من هذا الخطاب البااتللي يكتسب      

ااجتلرب ارفلدةي،نيحئذ بنيني اوتلالص بين المدحتثين، وكنهم الملثمين الايعامتجين ىلع دبمأ الحوارةي ودعتد 

 الأوصات، ونم انه تأتي أهمةي ادتلاوةيل في وكنها تهمت بمفلتخ الأسئةل الهةما، والإايلاكشت الجةيرهو في

  2:النص الأدبي المعاصر من قبيل

  من يتكلم ،و إلى من يتكلم ؟ •

  امذا وقنل باطبضل، حين ملكتن ؟ •

  ما هو مصدر التشويش والإيضاح ؟  •

  كيف نتكلم بشيء ونريد شيئا آخر ؟ •

                                       
، ليبيا 2004، 1عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط: ينظر –1
  .26-25ـص)بنغازي(
  .2فرنسوا أرمينكو، المقاربة التداولية، ص – 2
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لاستخلاص مقاصدها، وأفعال لغتنا وسياق  للإجابة عن هذه الأسئلة التداولية  ومن ثم تستدعينا    

تبادلتنا الرمزية، والبعد التداولي يهدف اللغة المستعملة، لذلك وجد مفهوم الفعل، ومفهوم السياق،ومفهوم 

  1.الانجاز كمقياس على اتجاهات النص الأدبي، في النظرية النقدية

:    على مجال اهتمام الباحث نفسه بناء، واكتسب عددا من التعريفات لذلك اتسع مفهوم التداولية    

 فقد يقتصر الباحث على دراسة المعنى، وليس المعنى بمفهومه الدلالي البحت، بل المعرفي سياق"

دراسة المعنى التواصلي أو المعنى المرسل في  : اوتلالص، مما تسهيم المعنى، بمعنى المملكت  اهفرعيف بأنها

وقد يعرفها انطلاقا من اهتمامه 2"، بدرجة تتجاوز معنى ما قاله لهكيفية قدرته على إفهام المرسل إليه

بتحديد مراجع الألفاظ، وأثرها في الخطاب، ومنها الإشارات، بما في ذلك الخطاب، وبنيان معناه وقوته 

اج الانجازةي؛ امك أنها دق رعتف نم ةهج نظر الملسر بأنها ةيفيك إدراك المياعير والمابدئ التي ههجوت دنع إتن

الخطاب، بما في ذلك استعمال مختلف الجوانب اللغوية في ضوء عناصر السياق، بما يكفل له ضمان التوفيق 

  3.نم دلن الملسر إهيل دنع تأولي هدصق، وتحقيق هفده

وادتلاوةيل تفرع اسمرا تاريخاي، ووطترا دقنيا ايجهنم، ونكل الملاحظ أن ألغب ادلرااست اةيدقنل التي     

المصطلح تتفق على أن التداولية هو علم دراسة استعمال اللغة إذ ترتكز أساسا على  تناولت هذا

في ايسق ام، إذ طبرت الجناب ااسللني، بالمجال الاامعتسلي الانجازي ) المتكلم قارئ، سامع(المستعملين للغة 

  أوصافد أطلق عليها لذلك نجد قت القائمة بين اللغة ومتداوليها،اوتلايلص، امك أنها ثحبت في اعللااقأو 

                                       
  .22ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص: ينظر – 1
  .22المرجع السابق، ص :ينظر – 2
  .22المرجع السابق، ص :ينظر - 3
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  1:كثيرة مثل

  .لأنها دترس ادختسام اانلس للأدةل اةيوغلل في لصب أاحدمهثي :لسانيات الحوار .1

  .ملع اامعتسل اةغلل، لأنها دترس اةغلل في ةيلعاف الاامعتسل: النظرية الاستعمالية .2

  .لأنها عتنى بشروط ايلبتلغ، واوتلالص هدصقي اوقطانلن :النظرية التخاطبية .3

  .لأنها دترس اةلاسرل اةيوغلل في إاطر وهلوص إلى الميقلت :النظرية التواصلية .4

لأنها دترس الملسر والملبقتس واايسلق والمدصاق، وقف العفل :نظرية مقامات الكلام .5

  2.الكلامي الملفوظ

دما وصفت وانه يظره انل أهمةي ادتلاوةيل، التي أتحض دحثا ايناسل وايفرعم خلال اوقعلد الأخيرة، عب     

غير أن هذا القدح لم يكن عائقا لتنبؤ ...هلبس بممهلات اايناسللت ثيح ىمرت لك ااضقليا اةيناسلل المةبكر

التداولية مكانة متميزة، ومن الدلائل المؤشرة على ذلك، تزايد عدد الدراسات والبحوث التي اتخذت 

  :التداولية موضوعا لها، نذكر منها

  .التداولية علم جديد في التواصلآن روبول وجاك موشلار،  - 

  .، المقاربة التداولية(Françoise Armongaud)فرتسواز أرقموند - 

                                       
  .20،ص2019ط،.موسى صالح بشرى، الأعراف التداولية في التراث النقدي العربي، دار ميم للنشر والتوزيع، الجزائر، د – 1
  .20المرجع السابق، ص  - 2
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وهي إذ حاول وضع  1974الذي حدد الدرجات الثلاث للتداولية سنة  (Hansson)هانسون - 

  1ت للتداوليةالتوحيد النسقي،والربط بين مختلف الأجزاء المتقدمة بطريقة مستقلة نسبيا بتمييز ثلاثة درجا

في ثلاث درجات،إذ حاول  1974سنة  (Hansson)"هانسون"أما درجات التداولية، فقد حددها 

وضع التوحيد النسقي والربط بين مختلف الأجزاء المتقدمة بطريقة مستقلة نسبيا وذلك بتميزه لثلاث 

  2:درجات

أي  ضـمن ظـروف اسـتعمالها) بهمـة حتمـالمأي للتعابير ا(هي دراسة للرموز الاشارية :فتداولية الدرجة الأولى•

ســـــياق تلفظهـــــا، ويتحـــــدد ســـــياق الدرجـــــة الأولى في الموجـــــودات ومحـــــددات الموجـــــودات، ومـــــن ثم فالســـــياق 

 .الوجودي، والأحالي هو المخاطبون، ومحددات الفضاء والزمن

هفـي دراسـة قيرطـة بعتـير اضقلـايا، في ارهطابتـا بالجلمـة المـفلتظ بهـا في الحـالات  :أما تداوليـة الدرجـة الثانيـة •

الهامــــة، وســــياق الدرجــــة الثانيــــة هــــو ســــياق موســــع يمتــــد إلى مــــا يحــــد ســــبه المخــــاطبون، إنــــه ســــياق الإخبــــار 

 .والاعتقادات المتقاسمة، لا السياق الذهني، بل السياق المرمم إلى تحديدات العوامل الممكنة

فهــي نظريــة أفعــال اللغــة، ويتعلــق الأمــر بمعرفــة مــا تم مــن خــلال اســتعمال بعــض :تداوليــة الدرجــة الثالثــة أمــا •

والإشــارة علــى مــا أنجــز فعــلا عــبر هــذا الموقــف التواصــلي ...الأشــكال اللســانية، فأفعــال اللغــة مســجلة لســانيا

وفـيرت  عمال اللغوية الغـير مباشـرةلة الأبالإةفاض إلى أوتسين، وسيرل ونظةير الأامعل اةيوغلل، ورغاسي وسمأ

  ..ونظرية السياق

                                       
  .39ا فرنسوا أرمينكو،  المقاربة التداولية، ص – 1
2 -           Françoise Armongaud,La Pragmatique,dépôt légale, 1er édition :19985,p45,46 

  . 39عن فرنسوا أرمينكوالمقاربة التداولية،ص:نقلا 
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  1:أما أهمية التداولية،فيمكن أن نلخصها في النقاط التالية     

دمجهــا المســوتيات ايوغللــة المفلتخــة في نمظموــة وادحة،ودراســة اغللــة لعــى أساســاه أثنــاء الاصتــال اسللــاني    -1

طخـــاب هـــو المـــمكحت في المعـــنى،لا اغللـــة سفنـــاه،وبااتللي  ،ممـــا يجعـــل المـــتلفظ في)دراســـة اللغـــة في الاســـتعمال(

  2.يضمن حصول عملية الفهم والإفهام

  .دقرة ادتلاوةيل ىلع الخدتل في إثراء اعمني اكللام، وااهذلب إلى تأولي الموكست هنع -2

  .نحاول الإجابة على الأسئلة العديدة التي مثلت إشكاليات جوهرية أثناء معالجة النصوص -3

عتــدد مشــاراهعي،اذلي عجــلا هنمــا درســا غلــويا يزعــز وويحيا،يمــد دللراســات ايوغللــة والميفرعــة عبــدد مــن  -4

  .الأاكفر والمميهاف وارلؤى الجديدة التي يضتسيء بها اوثحابلن في دراةس،وولصين نم خلالها إلى جئاتن ةميق

 دراســة اللغــة العربيــة وتراثهــا فهــذا اســامثتر نمــجها دراســاهت عمللــنى ونهــا تأتي ميقــة ايرقتلــب اتلــداولي في -5

ـــدرس اللســـاني  ـــد بمـــا يـــتلاءم مـــع المعطيـــات ال ـــه،وإعادة بعثهـــا مـــن جدي ســـيهتم في إضـــاءة الجوانـــب الحيـــة  من

  3:الحديث والمعاصر مما يضمن لنا

إيجــاد مصــطلحات علميــة وفنيــة ملائمــة عنــد ترجمــة المصــطلحات الغربيــة إلى اللغــة العربيــة، تكــون لغتنــا :أولا

  .ةقس ودحومة في احلطصمتهامت

  .اكتسشاف ام لصوت إهيل املعؤنا نم جئاتن عتين في ااتلريخ وطتلر اولعلم اةيناسلل:ثااين

                                       
العدد ) . بسكرة(جامعة محمد خيضر . اللغة والادب الجزائري بادسي لهليمو، ادتلاوةيل، وابللاةغ اةيبرعل،  مجةل المخبر ، ابحاث في  –1

  .164ص2011السابع
  .164المرجع نفسه، ص  –2
  .164المرجع السابق، ص  –3
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إعــادة عــرض دراســات ملعــاؤنا ابللايغين،وغــيرمه غلبــة صاعمــرة يمكــن مــن خلالهــا قتــمي أمعــالهم قيرطبــة :ثالثــا

إذ تــوفرت الشـروط الملائمــة، فالـذي يســتفاد مــن  ضومـةيعو، ثم تميثــل تنـمهجئا في أبحــاثمه في نظـريات كتبمــرة

  .اايناسللت  ادتلاوةيل  وه أدواتها  التي  دعاست ىلع اكتسشاف وصنص ابللاةغ اةيبرعل

 :علاةق ادتلاوةيل بابللاةغ الحاججةي .2

  :علاةق ادتلاوةيل بابللاةغ   1.2

  تحديد تعريف مجال كل  -حسب رأي صلار فضل-أول ةمهم ديدحتل علاةق ابللاةغ بادتلاوةيل يه      

  امهنم؛إفذا تناك ادتلاوةيل طبترت باامعتسل اةغلل ومماراهتس أثانء ةيلمع اوتلالص، إفن ااعتلرفي التي اوتحت 

بلاغــة لا تخــرج عــن هــذا الهــدف، فالبلاغــة في أبســط مفاهيمهــا تعــني الإبــلاغ والإيصــال كمــا عرفهــا ( 1عليــه

ـــة، إذا انتهيـــت إليهـــا و البلاغـــة في قـــولهم بلغـــت :"البلاغيـــون ـــغ الشـــيء منتهـــاهالغاي  بلغتهـــا غـــيري، ومبل

والملابغـــة في اشلـــيء الاهتنـــاء إلى تياغـــه، فســـتيم ابللاغـــة بلاغـــة، لأنهـــا هنتـــي المعـــنى إلى لقـــب الســـامع 

إصــابة القــول والهــدف، وهــو مــا يعــبر عنــه أهــل المعــاني بقــولهم البلاغــة مراعــاة :"والبلاغــة تعــنى ،2"فيفهمــه

، والبلاغـة هـي حجـاج المـتكلم في إيصـال 4"والكلام البليغ هو الذي يناسب الحـال والمقـام"،3"لمقتضى الحا

  كل ما تبلغ به قلب السامع، فتمكنه  :"المعنى إلى قلب السامع مع مراعاة أحواله ومقتضى حاله

  5"في نفسه، كتمكنه في نفكس في صورة مقبولة ومعرض حنس

                                       
  .88، ص1،2004صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط – 1
  .15،ص2،1989لكتب العلمية، لبنان، بيروت، طأبو هلال العسكري، الصناعيتين، تحقيق مفيد قمحة، دار ا – 2
  .16، ص2،2011عبد العزيز الحربي، البلاغة المسيرة، دار ابن حزم، ط – 3
  16: المرجع نفسه، ص -4
  10: أبو هلال العسكري، الصناعيتين، ص – 5
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أن البلاغـة عمليـة تواصـلية بـين مـتكلم يسـعى إلى إيصـال رسـالة لغويـة  هـذه التعـاريف مجمعـة علـى: إذن      

عبر قناة معينة إلى سامع معين، في مقام معين، وما يبرز لنـا البعـد التـداولي الثـاني في البلاغـة هـو مراعـاة طـرفي 

كبـــير في بابتعـــار المـــملكت نمـــجت الخطـــاب والمســـؤول لعـــى يلمعـــة الـــفلتظ ودوره ال)المـــتكلم والمســـتمع(التواصـــل 

عمليــة إفهــام المعــنى وتحديــد دلالــة الكــلام، فكمــا وضــعت التداوليــة شــروطا للمــتكلم وهــو مــا يســمى بشــرط 

ايقطنلــة، إذ أن المحــاور لا كيــون ناقطــا يقيقحــا، إلا إذا لكتــم سلــاينا يعيبطــا نيعمــا، وصحــل تحصــيلا يفاكــا في 

ابللاغــة أضيــا امتهــت باصلــافت الــتي يجــب أن  الصــيغ الصــرفية، والقواعــد النحويــة، وأســاليبه في التعبــير، فــإن

 تتوفر في البليغ، إذ لابد أن يكون فصيحا وملتزمـا بمـا ثبـت في مـتن اللغـة مـن قواعـد النحو،والصـرف والدلالـة

تهــمت باغللــة الأديبــة، أمــا ادتلاويلــة هتفــمت باغلــة ايعيبطلــة، وهــهذ تعتــبر طقنــة اخــتلاف  1إلا أن البلاغــة العربيــة

ا أن ادتلاويلــة تهــمت باسلــعما، وتعتــبر رماعــاة المــملكت لظــروف وحــالات المســعمتين الايعامتجــة كمــ    2بينهمــا،

إن المحـــاور جتيــه إلى غـــيره مقلطنــا إياه علـــى مــا قتعيـــد، ومـــا :"والنفســية شــرط مـــن شــروط التـــداول اللغــوي

ــــد الاجت ـــن اعبلـ ــــلاع مكيــ ـــذا الإطـ ـــه، وفي هــ ـــه، وماعرفــ ــ ـــارهتك إعدقتات ــــا إياه بمشــ ــــرف ومنبلاطـ ــــاعي عيـ مـ

  3..."للحوارية

ــــــول        ـــــث قيـــ ـــــــام يحــــ ــــــوثمه حـــــــــول المقــ ــــــــا امتهـــــــــام ابللايغـــــــــون باسلـــــــــعما لجتيفـــــــــى مـــــــــن خـــــــــلال بحـــ أمـ

ينبغــي للمــتكلم أن يعــرف أقــدار المعــاني، ويــوازن بينهمــا وبــين أقــدار المســتمعين وبــين )"ه255(الجــاحظ

  4"أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة نم ذلك كلاما، ولكل حالة نم ذلك مقاما

                                       
  .166التداولية والبلاغة العربية، ص) المقال(بادسي لهليمو، : ينظر – 1
  .37، ص2،2000هط دبع ارلحمن، أوصل الحوار وتجديد ملع اكللام، المزكر ااقثلفي ارعلبي، ارلباط، ط – 2
  .المرجع نفسه، ص نفسها – 3
  .92الجاحظ، البيان والتبيين، ص – 4
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ـــة وباتلـــالي  يـــرى  حيـــثيـــة الاتصـــال واللســـانيات التداوليـــة، وشـــائح قريبـــة بينهـــا وبـــين نظر فـــان للبلاغـــة العربي

ابللاغــة دتاويلــة في صــاهميم إذ أنهــا ممارســـة الاصتــال بــين المــملكت والمســعمت بحيـــث :"(Leitch)ليــتش

البلاغــة والتداوليــة  لــذلك فــإن1"وســائل محــددة للتــأثير علــى بعضــهما يحــلان إشــكالية علاقتهــا سمــتخدمين

  فالتداولية والبلاغة  البرجماتية، تتفقان في اعتقادهما على اللغة كأداة لممارسة الفعل على المتلقي،

  2.كلاهما يعتمد على طرفي معادلة الاتصال

  

  

  

  

لذلك رعتف ابللاةغ ىلع أنها نف اوقلل بشلك اعم أو نف اوصولل إلى ليدعت المعمس أو ااقلرئ مما      

إن البلاغة نظام له بنية نم :")  l’aux berg(يجعلها مجرد نفعية ذرائعية فسيرى الباحث الألماني

  3"موقف محددالأشكال التصورية و اللغوية، يطمح لإحداث التأثير الذي ينشده المتكلم في 

هو منبع فلسفي  الأولالمنبع . منبعين علىالمرجعية المعرفية للتداولية، تستند  أون الخلفية إبااتللي  ف     

...) المنطقو الفلسفة التحليلية وعلم النفس المعرفي (خلال بعض العلوم التي غذت التداولية منها  وهذا من

  .، واللسانيات، ونظرية التواصلالبلاغة علىالمنبع الثاني فهو لغوي تستند فيه  أما

                                       
  .88صلاح فضل، بلاغة الخطاب، وعلم النص،ص – 1
احمد بلخضر، : مذكرة ماجستير  اشراف. -لسكاكي -مفتاح العلوم"من خلال البعد التداولي في البلاغة العربية : سلفاوي  ام الخير:ينظر – 2

  .34: ، ص2009) .كلية الادب واللغات( ةعماج دصاقي رمباح
  .89-88صلاح فضل، بلاغة الخطاب، وعلم النص،ص: ينظر - 3

المبدع/ المتكلم  التداولية  المتلقي السامع    

 قطب التوصيل  قطب التعبير 
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  :التداولية والحجاج -2.2 

الحاجج نم بين أمه انلظريات التي تهمت بها ادتلاوةيل، وذها تم أهذخ في الاابتعر ذنم ونسات انمنينامثل      

القرن العشرين، حيث أن هذا التفاعل بين البحث التداولي، والبحث اللغوي، أدى إلى إقتراح عرض 

را كبيرا في حيث كان للبحوث التداولية دو  1تجاهات الأساسية لدراسة الحجاج في البحوث التداولية؛الا

والبلاغية والاجتماعية رية الحجاج على البحوث اللسانية،خصوصا، لما انفتحت نظتطوير بلاغة الحجاج،

بالجوابن ادتلاوةيل ارتبطت نظرية الحجاج اللساني :"حيث 2وهي كلها مباحث تصب في الفعل التداولي

الذي تساءل  لتداولية للحجاج منهم حبيب أعرابالتي أصبحت تثير تساؤلا حول المقاربة اللسانية ا

  3"؟...إذا كانت مقاربة الحجاج مهمة ملقاة على اللسانيات العامة؟أم على التداولية؟ أم على البلاعة

الإسهامات التداولية  علىكما أن بداية أعمال ديكرو واسكومبر، حول الحجاج اللساني تستند مرجعيا     

إذ " إميل بنفست"بعض أعمال  على، كما تستند "سورل"و"أوستين"التي ميزت نظرية الأفعال اللغوية عند 

أن مصطلح التداولية المدمجة في تملث نظاهتير ايترا دتاوايل مخافلت اقرب الحاجج نم زوايا رياغمة، بالإةفاض 

التداولية لا توجد إلا "نظريتهما في الحجاج، إذ يرى الباحثان أن  4أعمال ديكرو، وأسكومبر مثلث أساسي

  كما تستهدف نظرية ديكرو في الحجاج إلى توطيد نظرية التداوليات المدمجة من خلال  5مدمجة في الدلالة،

  .مل الحجاجيةالسلالم الحجاجية، والروابط، والعوا

                                       
  .16ينظر، صابر حباشية، التداولية والحجاج، ص - 1
  .136م، ص2016-ه1437، 1أمال مغامسي، الحجاج دراسة تداولية، الدار المتوسطية للنشر، تونس، ط – 2
  .136المرجع نفسه، ص  3
  .34بامس خيري رضيخ، الحاجج وهيجوت الخاطب، ص – 4
  .34المرجع نفسه، ص  – 5
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يظره ادعبل ادتلاولي اجحللج نم خلال دعة نظريات أرخى نكظةير الأاعفل اكللاةيم، والازلتسام و      

 ربط الاتجاه التداولي الحجاج بنظرية أفعال الكلام، والاستلزام الحواري، فالنص الأدبي:"الحواري حيث

عبر  ف إلى تغيير وضع المتلقيوالأقوال والأحاديث، بل يهدليس مجرد خطاب لتبادل الأخبار،

  نم خلالنم الأقوال والأفعال الكلامية،وتغيير نظام معتقداته،أما تغيير موقفه السلوكي ؛مجموعة

  1"افعل ولا تفعل

باعابتراه اشنط، واتنج لسايق معين وه بارضلورة، :"ظهر هذا البعد أيضا في نظرية التلفظكما ي      

اتكشاف لك ام يحطي باةيلمعل الذي لا يخرج عن الهدف من التداولية  نفسه،  هو، و 2"سياق اجتماعي

 ان حيث ترى المقاربة التداولية 3التواصلية، وهذا ما يؤكد بعد تداولي آخر للحجاج وهو السياق التداولي،

النص أو الخطاب الأدبي استلزام حواري، وانجازي، وهنا نتحدث بطبيعة الحال عن الدلالات الصريحة 

ةين التي اهمزلتسي اايسلق اكللايم، وبااتللي إفن الازلتسام الحواري طبتري نبظةير أاعفل اكللام امك والضم

مي مباشر إلى معنى حواري استلزا وقضوي، أي ينتقل الكلام من نطاق حرفي "سورل"و" أوستين"هو عند

  4.ويتحكم فيه السياق التداولي غير مباشر

حاوري، وهو أهم مستوى في العملية الحجاجية والتداولية، فحضور ثم يأتي الموتسى الحواري واتل     

في الخطاب الطور الذي يلعبه كل منهما في إحداث التفاعل والحوار من شأنه ) المتكلم والسامع(الطرفين 

أن يحقق نجةعا انلص الحيجاج، وذها وه دهف ادتلاوةيل نم ثيح أنها ديرت إدحاث ةيلمع وتاةيلص بين 

                                       
  .52جميل حمداوي، من الحجاج إلى البلاغة الجديدة، ص – 1
  .110، ص)مرجع سابق(طاب الحجاج والتداولية ينظر، عباس حشاني، خ – 2
  .110المرجع نفسه، ص : ينظر – 3
  .54جميل حمداوي، من الحجاج إلى البلاغة الجديدة، ص – 4
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ونم خلال ام انقرطت إهيل، بتيين انل بأن ادتلاوةيل عتنى لكب ارصانعل المحةطي باةيلمعل  1.طرفي الخطاب

اوتلاةيلص، نم ملكتم وعمتسم، واةغلل، والماقم، امك أنها تهمت بالخاطب افللظي الحيجاج اطخكب يخعض 

  .لقواعد وشروط التداولية من قصدية وفاعلية، والتثأير

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                       

عز الدين : اشراف) مذكرة لنيل شهادة الماجيستر(،) انموذجا( حياة دحمان، تجليات الحجاج في القرآن الكريم، سورة يوسف:ينظر – 1
  .101، ص 2013،)باةنت( الحاج لخضر  صحرواي ،جامعة
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 لسانية( داخـــل ااكرلم ابكلير، وكنها تأذخ نم مشارب مخةفلت أن التداولية  قد نأشت على الرغم من      

، البنيوية(  اهتفلخ انلظريات التي اهتقبس ات التيإلا أنها نجتح في دس ضعب ارغثل  ،...)فلسفية، و بلاغية 

الذين اسهموا وغـيرهم، )بنقيست(و) سيرل(أمثال المنظريناستطاع بعض بعدما ، وهــــذا ...)والاسلوبية، 

في مقاربة المـنهج التداولي من إجراءات  يوفرهلما اسهاما عظيما  في فتح أفاقا جـديدة لدراسة اللغة، و 

 وتحليل الخطاب التداولياتفي كتابه  جميل حمداويأن يثبته الذي حاول  الامر.اوصنلص والخاطبات

التواصلي،وذلك  بالسايق تدرس النص، أو الخطاب،في علاقـته" : ثيح ريى بأن الماقرةب ادتلاوةيل

فهي تركز على عنصر  ...المنطقية والحجاجية العلامات بالترزيك على أاعفل اكللام، وااشكتسف

ومظهر اجتماعي  ثلاث مظاهر، مظهر تداولي، ـةباعابتر أن اللغ والخاطبات، الوظيفة في النصوص

 قد تجاوزت سؤال المعنى أو الدلالة لتهتم بسؤال الوظيفة، _ رأيه–فالتداولية في  1"،ومظهر خطابي 

  2والرسالة، والسياق الوظيفي

وتدرس ،في النص،والخطاب عتنى بالجبنا ايفيظول :" ما هي الا تلك الدراسة التي والمقاربة التداولية      

فهي تعنى بفهم العلاقات بين  المخاطب،و ، الموجودة بين المتكلم العلاقات مجمل

للغة  في أنها زكرت ىلع الجناب اوتلايلص حيث3 " ...ضمن سياق معين) المتلقي(والمخاطبالمتكلم

                                       

  .9،ص  2015، 1جميل حمداوي ، التداوليات ،وتحليل الخطاب ، مكتبة المثقف ،ط -1
  9: المرجع نفسه، ص –2

10: المرجع نفسه ، ص  - 3  
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وذها بانلظر إلى انلص ىلع ...) ، والحجاجالكلامية، أفعال ، المقصدالإاشريات(ومن هنا تدرس الطبيعية 

  1:أنه 

  .خطاب قبل كل شيء  •

  .النص الأدبي، خطاب لغوي وظيفي •

  .النص الأدبي إبلاغ تواصلي  •

  .النص الأدبي تخاطب وتبادل •

  .النص الأدبي تلفظ في سياق  •

 .النص الأدبي أفعال كلامية  •

 .النص الأدبي استلزام حواري  •

  .اع النص الأدبي حجاج وإقن •

دبراســة  كـل اصانعلـــر المشـةلك والمحطيـة بالـنص الأدبي وهـهذ المفـميها اذن، أو المقاربـة التداوليـة  التداولية تعنى

التي أثمرها هـذا المنهج،قـد يختصـر لنـا الطريـق لإعـادة  قـراءة  تراثنـا البلاغـي، ومنـه البلاغـة النبويـة حيـث يقـول 

إلى تأصـلي ايكلـان  سـبيل لـيس مـن" : أنـه تـلازم الـتراث والحداثـة،في والقفـا الوجـه 2حمادي صـمود في كتابـه

الانغمــاس في العصــر إلا ومشــرف الأنحــاء،ناصــع الماعلم، فيــه مــن والتعمــق في فهــم التراث،وتعيــين مــا يقــوم

                                       
  .37 – 13ينظر، المرجع السابق ، ص  -1
   6،ص 1988الشركة التونسية للتوزيع، الدار التونسية للنشر، د ط ،حمادي صمود ، الوجه وانففا ، في تلازم التراث ، والحداثة ،مطبعة  -2
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صـعبا، ولا تسـتعجل  تستسـهلة لايكـون ذلـك معرفـة عميقـ على أنوالاهتـداء بمفاهــيمه،والتوسل بلغته،

  "لخاطيا، وتبرر الخصئاص، وتحطي بالموارد  والماصدر نفعا،معرفة تجلو ا

هذه انلظةير في دح ذاتها، لب انتجاح أرثك في هذه الآايلت التي اهرفوي  انل ذها فحاجتنا ليست في    

" يأتي عفـل  ومنهالمجهن ادتلاولي وقوللف ىلع اطخباانت التراثةي، وإاضءة الجوانب الحـةي نم ذها التراث، 

الذي شغـل الكثير من المفكرين،المعاصرين، منهم  طه عبد الرحمن في كتابه، تجديد المنهج في ، "القراءة 

لاسبيل إلى الانفكاك نع حقيقة  التراث التاريخية،ولو سعى المرء إلى ذلك "وقتيم التراث ثيح ريى  بأن

ان الماضي فهي في ما عسى، لأنها وأن بدت، في اظلـرها ةقيقح باةنئ، ومةلصفن بحكـم اراهطابت بازلم

كما أنه لا سبيل إلى الانقطاع نع العمل ... تحيط بنا نم كل جانب ، ومتصلةجوهرها حقيقة كائنة

بالتراث في واانعق،لأهن أابسبه متشغةل على ادلوام انيف، آذخة بأاكفرنا،وموجـةه لأعـانلام  مةمكحت  في 

  1"رضاحنا،وتسـهفرش لمسانلبقت 

  تستجيب البلاغة النبوية للقراءة التداولية؟فالى اي مدى يمكن ان  -

  

                           

  
                                       

  .19،ص  2طه عبد الرحمن ، تجديد المنهج في تقويم التراث ، المركز الثقافي العربي ، ط  - 1



  الحديث النبوي الشريف خطاب تعليمي تواصلي                             الفصل الأول            

~ 52 ~ 
 

  :المبحث الأول

  الحديث النبوي الشريف في الدراسات البلاغية

تئرق ابللاةغ اةيوبنل رقاءات دعتمدة، وانتولها ادلاروسن دقيما واثيدح نم زوايا بلاةيغ مخةفلت، تينع        

 والانسجام جمعت بين العمق، والجدة والأحكامكل العناية بسحر بيانه صلى الله عليه وسلم، وجمال أسلوبه ومعانيه التي 

 ة في الحوار والأصالة في العبارةسيقى والإجادوالغوص في أغوار النفس البشرية، وحسن التصوير، والمو 

  :والإيجاز في القول مما دل على جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم

  فما أسباب هذه البلاغة وما خصائصها؟    

  .في مفهوم الحديث النبوي الشريف وغايته .1

  :مفهوم الحديث -1 .1

  :الحديث لغة -أ .1

صــفة مشــبهة مــن الفعــل حــدث، والجمــع :"حــديث، فهــي تشــير معــاجم اللغــة إلى عــدة معــاني لكلمــة      

  :ومن هذه المعاني1..."أحاديث

 فرعا يعد  إطلاق الحديث على الكلام،:" الحديث، بمعنى الجديد من الأشياء كما عرفه ابن منظور 

                                       
  .210، ص2، العدد 10ازليان راضمن إاحسق، الحثيد الميعوضو دراةس نظةير، مجةل الجةعما الإسلاةيم، م –1
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 ن نفكس نم غير أن تسـنده إلى غـيركما تخبر به ع:"وفي الأصل هو1"الأصل الذي هو نقيض القديم نم

  .2"ا، لأنه لا تقدم له، وإنما هو شيء حدث لك فتحدثت بهوسمي حديث

  والحديث هو كلام يصدر عن أي إنسان، متكلم تم نقله بواسطة الصوت أو الكتابة، ويطلق علـى الخـبر

 3.أيضا

  : من الاية  وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم وبمعان متعددة منها معنى القرآن الكريم في قوله تعالى

ُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الحْدَِثِي كِتَابًا مُتَشَابِهاً مَثاَنيَِ {    .23-الزمر4 ...رعش مهن جولد ايذلن يخوشن ربهمتقاللهَّ

  34.5-الطور})34(فَـلْيَأْتُوا بحَِدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانوُا صَادِقِينَ {

  :معنى الخبر في قوله تعالى -

  1.6-الغاشية})1(هَلْ أَتَاكَ حَدِثُي الْغَشِايَةِ {

  9.7:طه، الاية: سورة})9(وَهَلْ أَتَاكَ حَدِثُي مُسَوى {

هو القول الذي تكلم به، ونقل إلى الناس بطريقة ما، وهو جديد :")ص(وعليه يكون لحديث النبي      

  "نم أخبار) ص(وهو ما صدر نع النبي ... بانلسةب كرشمللين

                                       
  ).ح د ث(ابن منظور، لسان العرب، مادة  – 1
  .28العسكري أبو هلال، الفروق في اللغة، مكتبة القدس، القاهرة، ص – 2
  .210ازليان راضمن إاحسق، الحثيد الميعوضو دراةس نظةير، ص - 3

 4 23: سورة الزمر ، الاية -
34: سورة الطور، الاية - 5 
1: الاية : سورة الغاشية - 6 

   9: لايةسورة طه ، ا -7
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، تطرق وقبل أن نعرف الحديث النبوي الشريف في الاصطلاح، وجب علينا أن نقف عند نقطة مهمة    

  1 .لها المنشولغن بهذا الحلق في كلامهم نع اةنسل والحثيد

السنة في :"حيث تطلق السنة في قواميس اللغة عن الطريقة أو الطريق حية فقال صاحب اللسان    

السنة في :"وقال التهناوي2"الأصل سنة الطريق، وهو طريق سنه أوائل الناس فصار سملكا لمن بعدهم

غير القرآن نم ) ص(ما صدر نع النبي:"والسنة عند الأصوليين3"كانت أو سيئة  اللغة الطريقة حسنة

لك ما تبث عن انلبي صلى الله عليه وسلم، ولم كين من باب ":ويعرفها الفقهاء4"أو فعل أو تقرير-وسمي الحديث -قول

  5"الغرض أو الواجب

 ، قبل البعثة، وبعدها)ص(ن الرسولر عكل ما أث:" إفذا انفرع الحثيد باابتعره رماداف ةنسلل رياد هب     

إلى ما يروى نع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد النبوة نم قول  -الغالب-ولكنه إذا أطلق لفظ الحديث انصرف في

عليه  وعلى هذا فالسنة أعمر من الحديث فالقول، ما تحدث به الرسول صلى الله 6"أو فعل أو تقرير

الفعل، مانقله الصحابة من أفعال   ، أما)تشريع الأحكام(قلعتي باتلشعير  المناسبات، مما  وسلم، في مختلف

  ...).كأداء الصلوات، ومناسك الحج(في شؤون الحياة وغيرها ) ص(النبي 

                                       

  
  20، ص )دراسة نظرية( ازليان راضمن ااحسق، الحثيد ايعوضومكل -1
   )س ن ن( ابن منظور، لسان العرب، مادة -2
   3/6،)سبق ذكره(اانهتلوي، كشاف اطصلااحتاونفلن،  -3
  3/6: المصدر نفسه – 4
  . 8/ 3المصدر نفسه، – 5
، جامعة محمد )أطروحة دكتوراه(جميع حمديات، الأيلاسب اةيبلطل، وأداتها  الإبلاةيغ في الحثيد اوبنلي الشفير، اقمرةب دتاوةيل : ينظر – 6

  .300، 2014،2015،)سطيف(الأمين دباغين 
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بسكون منه،أو دلالة (أما التقرير، هو ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم عن أفعال، صدرت عن بعض الصحابة      

  1).رضا، أو استحسان

نكل ذها لا عيني أهن بارضلورة، أن وكتن اةنسل وماةقف ثيدحلل إفذا اكن الحثيد لك ام دحث هب      

بقطع النظر نع كون التحديث موجودا، أو غير موجود، العادة الدينية  :"، فإن السنة)ص(الرسول 

  2"كانت موجودة فعلا عند المسلمين قديما

الحديث أمر عملي نظري، أما السنة فهي أمر عملي، حتى ولو  فالفرق بين الحديث والسنة، هو أن      

، في أقواله المؤدية لأفعاله، والعكس، وليس كل كلام حديثا، لأن )ص(كان كلاهما ينتميان إلى النبي

مصطلح الحديث يطلق على الكلام الخاص، والكلام الذي يكتسب أهمية وحظي بعناية فهو حديث، 

، فهذه الأمور نظرا لأهميتها لا "الحديث"ذركنااه والتي ورد اهيف حلطصم  واليلدل ىلع ذلك الآيات اذلي

حديثا نظرا لأهميته في حياة المسلم، لأننا لا زلنا نتبع ) ص(تزال تروى، وسائرة لذلك سمي كلام الرسول 

  3.خطاه

 4 عرفة ميزةفالجاحظ في هذا الأشن يقدم لنا قاعدة بلاغية بوصفها معيارا لم" شريف"أما معنى أنه      

  :الشريف عن غيره، تتضمن أربع صفات الكلام

                                       
  .12: ، ص2011-1432،  2ط ،)دمشق(البوطي، محمد سعيد رمضان، في الحديث النبوي الشريف والبلاغة النبوية، دار الفكر،: ينظر -1
  .12:المرجع نفسه، ص  –2
  .30: نفس المرجع ،ص –3
  .27بعداش علي، خصائص البنى التركيبية للخطاب النبوي الشريف، ص -4
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 الصواب. 

  المنفعة. 

 الحالية والمقامية. 

المعنى نل يشرف بأن وكين نم اعمني الخةصا، ولذكك سيل حضتي بأن وكين نم اعمني :"وذلك لأن

  1.م من مقالالعامة، وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال وما يجب لكل مقا

هو نسيج اللغة المعلمة بطابع النبوة :"ويقول في موضع آخر أحمد عثمان رحماني أن النص الشريف     

ويقول في موضع 2"التي لكشت بلضف اةمصعل والحثيد ايرشلف المزيم بالإاضءة والإاعشع

الشريف هو الذي  ووظيفته الأساسية هي الإضاءة لكل المناطق المظلمة في العقل البشري، فالنص:"آخر

ولهذا سمي الحديث النبوي حديثا 3"يضيء العقول بما يحمله من حق ويجلب الحلاوة بما يتميز به من إشعاع

  : شريفا

  .لأنه المصدر الثاني في التشريع بعد القرآن الكريم - 1

  .ذو درجة عالية في الإبلاغ خطاب لأنه - 2

  .والإقناعولأنه ذو درجة عالية في البلاغة، والتثأير  - 3

  

                                       
  .27المرجع السابق، ص  – 1
  .27نفس المرجع، ص  – 2
  .27نفس المرجع، ص  - 3
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  :لغاية نم الحديث النبوي الشريفا -1.2

  : الخطاب التشريعي التربوي، التعليمي.1

الحديث النبوي الشريف، المصدر التشريعي الثاني، بعد القرآن الكريم، ومهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي        

نفسها الغاية الإلهية، من مبعث الأنبياء والرسل أجمعين، إنما هي غاية تشريعية، وإنسانية في نفس الوقت، 

  .ربوية وتعليميةبل هي مهمة ت...) صلاة،وصوم،(ليس في أمور العبادة فقط من

فالوحي المنزل على الرسل والأنبياء، هو رسالة تشريعية، وتبليغيه، وتعليمية وإن كان  وحي النـبي يختلـف      

حيــث أن وحــي المنــزل علــى الرســول هــو رســالة تشــريعية، أمــا الــوحي المنــزل علــى " عــن  وحــي الرســول 

ــع التشــريع الــذي  ــد، و إنمــا يتب ــه تشــريع جدي ســهقب، وباتلــالي فــإن وفيظــة اسرلــول هــي النــبي، فلــيس في

الــتلاوة والتبليــغ ممــا أنــزل الله عليــه مــن أوامــر تشــريعية، فيكــون بــذلك صــاحب رســالة، أمــا وظيفــة النــبي 

وقـد وردت لفظـة الرسـول لأول مـرة في 1"فهي الدعوة والتعليم، والعبادة للناس، كـون النبـوة مقامـا علميـا 

ــيْكُمْ كَمَــا أَرْسَــلْنَا إِلىَ فِرْعَــوْنَ رَسُــولاً إِناَّ أَ {:ســورة المزمــل لقولــه تعــالى   })15(رْسَــلْنَا إِلــَيْكُمْ رَسُــولاً شَــاهِدًا عَلَ

  .15المزمل الآية 2سورة 

وردت هــذه الســورة بفكــرة مبعــوث، ومرســل برســالة إلى قــوم، ويــرى أهــل الكتــاب أن الــوحي لمــا نــزل نــزل      

  .باوبنلة في قباس الأرم، ثم باةلاسرل دعب عسوت اوعدلة وشمولها أله ةكم،وغير ةكم نم ارعلب

                                       
  19م ،بيروت لبنان، ص2014، 1،المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،ططه جابر العلواني ،إشكالية التعامل مع السنة النبوية  -1
  .15 :الآية –المزمل سورة   -2
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 ، إنمــا نــزل يلعــه بابنلــوة في أول الأمـــر واجعلــم لعــى حــد ســواء، أمــا الــيحو المنــزل لعــى ســدينا محمد صلى الله عليه وسلم     

  1.فصار نبيا على قومه، ثم نزل الوحي في السنة الرابعة، فصار رسولا إلى الناس جميعا 

إنما يه ةلحرم ةمهم واحسمـة في تاريـخ اعلـرب، والإسـلام واعلـالم  حـين  –نزول الوحي –وهذه  المرحلة       

ول  الله، إلى العــالم أجمعــين، وأن عليــه إبــلاغ  رســالته إلى النــاس، ونشــر بلغــه  جبريــل  عليــه  الســلام  أنــه رســ

لــُو عَلَــيْهِمْ {:لقولــه تعــالىدعوتــه بيــنهم   ُ عَلَــى الْمُــؤْمِنِينَ إِذْ بَـعَــثَ فِــهِيمْ رَسُــولاً مِــنْ أَنْـفُسِــهِمْ يَـتـْ لَقَــدْ مَــنَّ اللهَّ

بْــلُ لَفِــي ضَــلاَلٍ مُبــِينٍ آَيَاتـِهِ وَيُـــزكَِّهِيمْ وَيُـعَلِّمُهُــمُ الْكِتــَابَ وَ  آل عمــران 2 })164(الحِْكْمَــةَ وَإِنْ كَــانوُا مِــنْ قَـ

  .، إنما هي غاية تبليغيه وتعليمية، فالغاية من الحديث النبوي الشريف164الآية

  ) الخطاب التواصلي التبليغي(:التبليغية الغاية  2.2

  :مفهوم التبليغ )  ا

  :يصال وبلوغ الحقيقة، حيث جاء فيلا تخرج  عن  معنى الإ ،التبليغ  في المعاجم  العربيةكلمة  :لغة      

 ويلبتغ بالشــــيءشـــيء، يبلـــغ بلوغا،وصــــل وانتهى،وأبلغـــه هـــو إبلاغا،وبلغــــه تبليغـــا،بلــــغ ال:"لســـان العـــرب -

  "البلاغالاسم منه غ و التبلي كذلكو لاغ الإيصال،الإبـــل إلى مراده،وبلغ مبلــغ فلان،ومبلغــته،و وصـ3بالشيء،

                                       
  . 156 – 155وجاد يلع ، تاريخ ارعلب في الإسلام ، دار الحداثة ، د ط ، ص  -1
   164: سورة ال عمران، الاية -2
  .60،ص  8ابن منظور ، لسان العرب ، ج -3
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البــاء والــلام، والغــين، أصــل واحــد، وهــو الوصــول إلى الشــيء ،نقــول، بلغــت المكــان، إذ  :"مقــايس اللغــة -

  1" وصلت إليه

  2"، وبلغ الغلام، أي أدرك...وصلت إليه، إذ شارفت عليه،بلغت المكان بلوغا، ":الصحاح -

 بــلاغ والتبليــغوالبلــوغ  والإ":الــتي هــي إيصــال المعــنى إلى قلــب الســامع: ومنــه جــاءت  كلمــة البلاغــة          

   بمعــنى الانتهــاء، والوصــول والإيصــال والتوصــيل إلى غايــة  مقصــودة أوحــد مــراد ،ســواء كــان هــذا الحــد أو تلــك 

ــــويااياغلــــة كمــــانا أو زمــــانا أ ــــ3"و أمــــرا مــــن الأمــــور المقــــدرة نعم ــــان،التي ومن ه أيضــــا أخــــذ معــــنى المبالغــــة في البي

و غالبـــــا مـــــا يكـــــون معـــــنى التبليـــــغ في الأمـــــور "اصولـــــول بافللـــــظ إلى أعبـــــد مـــــن الحـــــد عمللـــــنى الـــــوايعق:"تبـــــين

 .4المعنوية،ويقل في الأمور المحسوسة،نحو قولنا،أبلغت،وبلغت زيدا رسالة

  :اصطلاحا

والإسـلامية  ال التعـاليم والإرشادات،السـماويةوإيصعرض :" جاء معنى التبليغ في الاصطلاح القرآني     

  5"إلى الناس

  يَـعْصِمُكَ  يَا أَيُّـهَا ارلَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ وَإِنْ لمَْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رِسَلاتََهُ وَاللهَُّ {:قال تعالى 
                                       

  .302-301،ص 1979، 1، ط 1عبد السلام هارون ،دار الفكر ،بيروت لبنان ، كتاب الباء ،ج.،تابن فارس، مقايس اللغة  -1
م 1990، 4، بيروت لبنان ،ط 4أحمد عبد الغافور ،عطار ،دار العلم للملايين ،ج: الجرهوي ، ااحصلح ،تاج اةغلل ،واحصح اةيبرعل ،ت -2

  .1316ص
،السنة الخامسة ربيع  35غ والأرم بالمرعوف وايهنل نع المركن ، مجةل ابنلأ الإكلتروةين ، ادعلد محمد عصمت بكر ، الفرق  بين الدعوة والتبلي -3

  http : // annabaa, org / hba 35/ tablleghtm ه 1420الثاني 
، 2011، 1، ط)لبنان -يروتب( جمعية المعارف الاسلامية الثقافية. مفهومه، مضمونه، واساليبه: مركز نون للتاليف والترجمة، التبليغ الديني -4

  .18: ص
   18المرجع نفسه، ص  -5
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َ لاَ يَـهْدِي    .67 –الآية  –المائدة  سورة  1 })67(الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ مِنَ انلَّاسِ إِنَّ اللهَّ

أن تكـون تصـل إلى النـاس، فكـان مـن الطبيعـي أرادهـا أن الـتي دام أن الله قد من على رسوله ،برسالته اوم    

ـــة إلى أذهـــان النــــــاس :" هـــي يلبتـــغ  انلـــاس بهـــهذ اسرلـــةلا  أي)  صلى الله عليه وسلم (المهمـــة الأولى لرســـول  ــ إيصـــال الحقيقـ

  2"الحقيقة إلى أذهان الناس وعقولهموإخراجهم نم ظلمات الجهل، والتبليغ يعني، إيصال تلك 

" جاكيســون"أمــا هفمــوم ايلبتلــغ مــن نمظــور اسللــاينات ،هفــو مــرادف وتللاصــل وذلــك بإســاقط  نمــوذج      

لأركــان التواصــل، حيــث أن هــذه العناصــر هــي نفســها العناصــر المشــكلة للعمليــة التبليغيــة، والــتي تثبــت البعــد 

   .  3كيف نبلغ ؟   -من نبلغ ؟ لماذا نبلغ ؟ -:التداولي نحو 

وهـو الـذي يحـدد  الركن المهـم، في عمليـة التبليـغ، وهـو المسـؤول، عـن إدارة العمليـة التبليغيـة، هو: فالمبلغ      

الأكثـــر ملائمـــة لتبليـــغ الرســـالة  الوظيفـــة  يختـــار هـــو الـــذي  لهـــا، كمـــا أنـــه، والمكـــان الظـــروف المناســـبة الزمـــان 

ابي في والتـاثير الايجـوإقنـاعهم، دين، اهمدقيل إلى  الجوهمر بهدف مهفيرعت ىلع أاكحم الـ) التبليغي المضمون(

  .سلوكهم،حيث يعتبر المضمون التبليغي الحلقة الواصلة بين المبلغ، والناس

  

                                       
  67سورة المائدة الاية  -1
   190: ، ص..مركز نون للتاليف والترجمة، التبليغ الديني، مفهومه،   -2
  .190المرجع نفسه، ص – 3
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ونهمهي نع احفلشاء والمركن، ودوعتهم إلى 1والمعارف الإلهية،  وتبليغ الناس أحكام الدين الإسلامي،       

ث كان الرسول صلى الله الخير يحتاج إلى درجة عالية من الفصاحة والبلاغة، وقدرة فائقة على البيان،حي

أن وظيفة الكلام الجيد تتمثل في إيصال المعنى إلى باابتعر  مة التبليغية والبلاغية، عليه وسلم، أهلا هذه المه

 تحسبهذه فضيلة يلا إلى حسن الإفهام والتثأير، و قيمة  لغوية،وفنية، سب واسمى  اعلىقلب السامع في 

  .2 البلاغة النبوية

 )خطاب بلاغي فصيح( :الحديث النبوي الشريف نم الوجهة البلاغية .2

 :في الدراسات القديمة -1. 2

ال الأدب الرفيع إلا كتاب الله، مج في في الذروة من البلاغة، لا يرتفع فوقهالشريف  الحديث النبوي      

هو الكلام الذي قل عدد حروفه،و كثرت :"وما أجود ما قال الجاحظ في شأنه بلاغة وفصاحة وروعة،

  3"معانيه وحل نع الصنعة والتكلف

  .86ص الآية 4سورة  } )86(قُلْ مَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ {:لقوله تعالى

  

  

                                       
 ادة الدكتوراه، اشراف بشير ابريرشهاطروحة لنيل . بين التبليغ والتداول)  صحيح البخاري( رزقي حورية، لغة الخطاب التربوي في  -1

                                                            43، ص 2015
  .73مركز نون للتأليف والترجمة ، التبليغ الديني ،ص  -2
  .17،ص  2الجاحظ ، البيان والتبيين ،ج -3
  .86الآية  –سورة ص  -4
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 البسطاستعمل المبسوط، في موضع ":ليه الصلاة والسلامويقول الجاحظ في ذلك الفن من كلامه ع    

والمقصور في موضع القصر، وهجر الغريب الوحشي، ورغب نع الهجين السوقي، فلم ينطق إلا نع 

 ديكأت،ويسير باقيفوتل ووه اكللامإلا بكلام دق قح باةمصعل، وديش بال ميراث حكمة، ولم يتكلم

وقلة عدد  بين حنس الإفهاماذلي أهاقل الله بالمحةب، وهاشغ باوبقلل،وجلع هل الماهبة، والحلاوة، و 

ولم يقم له خصم ولا أقحمه خطيب  هل ةملك، ولازتل هل دقم،ولا بارت هل ةجح لم تسقط...الكلام،

عدل وزنا، ولا ولا أقصد لفظا،ولا أ...بل ذبي الخبط اوطلال، باملكل ااصقلر،ولا يحجت إلا بادصلق

  1".أحمل مذهبا ولا أكرم مطلبا، ولا أحنس موقفا نم كلامه صلى الله عليه وسلم

ومن خلال هذا الوصف الجامع والدقيق بحسب عبارة الجاحظ، نستخلص أكثر من سـمة، من سمات      

  2:عدة سمات من بينها  عن تحدث البلاغة النبـوية، حيث نجـد أن  الجاحـظ 

لقوله صلى الله عليه "  بجوامع الكلم"روف والكلمات، وكثرة المعاني، وهي السمة المعبر عنها قلة الح      

والمراد بجوامع الكلم، حيث أن القرآن سمي به لإيجازه، واحتوائه على المعاني 3"بعثت بجوامع  الكلم:"و سلم

والإشـــارات اللطيفة ولاشتمــاله أيضا علــى ما جمعتــــه الكتـــب السماوية من العلوم الكثيرة،والأسرار الدقيقة، 

  ، والمةفرع إفاضـة  إلى أنها وقتم 4السنية، والمعاني والأخبار، ومن هنا فجوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ينابيع الثقافة

                                       
  .17،ص  2الجاحظ ، البيان والتبيين ،ج - 1
  . 17،ص 3ينظر ،الجاحظ ، البيان والتبيين ،ج - 2
  ) 523(ومسلم ) 7273( حديث اخرجه البخاري -3
  .11، ص 2004، 1محمد صالح الصديق ، جوامع الكلم النبوية ، دار الفجر للنشر والتوزيع ،ط - 4
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  .ناسين، وتـيقتر باذلوق، و الأدب، إلى أقف أىلعلال

اةيوبنل نع بايق  البلاغة وجاءت بجوامع الكلم،فهذا ما يميزعن الصنعة والتكلف،البلاغة النبوية وابتعاد 

  .ابللاةغ  وهف اكن يأتي بااملكلت اةليلقل،التي تحلم الماعني اثكليرة

ولا  مما لم يسبقه إليه عربي، ولا شاركه فيه عجمي، ولم يدع لأحد،" :قال الجاحظ في وصفه أيضا وما     

كيف لا وهو أفصح العرب، فمحمد القريشي، الناشئ في بني ر   مما صار مستعملا،ومثلا سائ أذى أحد،

سعد، والعالم بلهجات القبائل لم يكف في كلامه ما يجهله السامع، وذلك لأن الهدف الأول و الأخير من  

  1".التبليغ"كلامه  صلى الله عليه وسلم هو 

 في باتكـه المجـازات ايوبنلـة) ه404(الشريف الرضـي   وسلم الله عليه صلى الرسول"بيان  و لقد خص      

وذلـك بتتبــع ألــوان المجـاز في لوقــه صلى الله عليه وسلم، وناكــت أكــبر محاولـة تحستــب لؤمللــف صقتلـي لتــك الأاحديــث ايوبنلــة 

" تلخـيص البيـان"    السامية، و جمع أكبر عدد منها، بعد أن سبقت له دراسة لبيان القرآن الكريم في كتابـه

إفني عتفر ما تهفشني به من احتسسـناك الخئيبـة، الـتي أهتقلطـا واقيقدلـة الـتي أرثتهـا مـن :" حيث يقول

ـــ ذلك حجة لم تسـلك، وطرقـت  نع مجازات القرآن، وإني سلكت نم"تلخيص البيان " كتابي الموسوم بـ

ثار ل كتـاب، يشـتمل علـى مجـازات الآتلـك الطريقـة في عمـ بابا لم رطيق، وما ربغـت يفـه مـن سـولك،مثل

    2")صلى الله عليه وسلم (الواردة نع الرسول 

                                       
  18: الجاحظ ، البيان والتبين، ص -1
  .9،ص  1، ط(  محمد نب سحين ،الشفير ايضرل،  المجازات اةيوبنل ، دار الحثيد ةعابطلل وانلشر واوتلزعي: ينظر –2
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ــان :"فيصــفها بقولــه   ــه  كثــيرا مــن الاســتعارات البديعــة، ولجمــع البي وأســرار اللغــة   ، الغريبــةإذ  كــان  في

مـن  وتجريدهااةفيطلل،مظعي اعفنل باابنتسط ماعدنها وارختساج  وكاماهن، واطلاعاه من أاهتمك وأانكنها، 

     1"اهللخ وأجافنها 

المجازات  اةيوبنل،أن يأتي بأاحدثي أو بأزجاء  اهنم، بحسب ام  "فقد حاول الشريف الرضي  في كتابه      

ومن "وقع له في إطـلاعه على مراجعة، شارحا وموضحا رغم إيجازه، مبينا الوجوه التي جرى المعنى عليها 

وهذا نم أنصع العبارات، :" قال الشريف الرضي2 "هذه مةك،دق رممكت بأفلاذ اهدبك :"ذلك قوله  صلى الله عليه وسلم

 د اةيانكل أو المجاز بالااعتسرةوأوقع  الاستعارات وبين الترديد المفهم نم أفلاذ أكبادها،وإنه إما ترا

  3   "وتشبيه رجال مكة بشعب الكبدبالحش،  تشبيه مكةتشبيهين، رة فيوحل العبا

ظاهرة التراكيب النبوية المبدعة، عندما قال "المثل السائر:"وقد وصف ضياء الدين بن الأثير في كتابه   

، فقال في حديث الرسول 4"مضتـن من المعنى، مالا تتـهنمض أوخاتها مما يجوز أن يسلمعت في ماكنها"

،ولو أتينا بمجاز غير ذلك في معناه )صلى الله عليه وسلم (، وهذا لم يسمع من أحد قبل الرسول "الوطيس الآن حمى": صلى الله عليه وسلم

هو ، و طيس، والفرق بينهما أن الوطيس ارعتست الحرب،لما اكن ؤمديا نم المعنى، ام ؤيدهي حمى اول : فقلنا

  يخيل إلى السامع أن هناك صورة شبيهة بصورته في حميها و توقدها وهذا موطن الوقود  ومجمع النار، وذلك 

                                       

9: المصدر نفسه ، ص - 1  
)12/125( الجاهد، باب زغوة دبر : كتاب: مسلم " دق اقل تامكيل فبلاذ اهدبك: " و في رواية اخرى - 2  
  3 9:ص: الشفير ايضرل ، المجازات اةيوبنل-

   65:، ص)م2001(1مؤسسة الوراق ، ط. فالح احمد الحمدان، الصورة البيانية في الحديث النبوي الشريف - 4
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  1"جرى مجراهأو ما  "واستعرت الحرب" لا يوجد في قولنا 

الطـراز لأسرار ":الشريفة في كتابه ببعض الأحاديث النبوية "بن حمزة العلوي"يحيى وقد استشهد     

وتشبيه، فقال في حديث للرسول  اةينايبل، نم انكياتوذلك في تقسيماته "البلاغة وعلوم حـقائق الإعجاز

 مثل ارلجل اذلي لم متي صلاهت مكثل الحامل حمتل حتى إذا دنا اهسافن أمتصل فلا ذات حمل":صلى الله عليه وسلم

ومثال المنافق الذي لا يحمل كمثل الأترجة قرآن،  حامل الومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في مثال المؤمن  "ولا ذات ولد

بالمرفد، ويه اصلحة ليثمتلل المكرب التشبيه  ه الأحاديث أوردها العلوي كتمثيلوهذ القرآن كمثل الحنطلة،

  2.بالمكرب في يشئين بشيئين

  :الدراسات الحديثةفي  -  2.2

أام في ارصعل الحثيد، دقف دقع  ىفطصم اصدق ارلايعف، نم ناةيح انلص وايبلـان  بلللاغـة  ايوبنلـة         

تاريــخ آداب اعلـــــرب، ووحــي القلــم، والســوم : قسـما، لحديثــه عــن سمــات هــذه البلاغــة متفرقـــــة لديــه منهــا 

م النبوي، نم جهة الصناعة اللغويـة رأيتـه سمـدد إنك إذا نظرت إلى الكلا:"حيث يقول الروحي الأعظم

اللفـــظ، محكـــم الوضـــع، جـــزل التركيـــب، متناســـب الأجزاء،فيتـــأليف الكلمـــات، فخـــم الجملـــة وواضـــح 

 ولا لفظـة يفـه فرحـا مضـرطبا الصلة، بين اللفظ ومعناه، واللفظ وضـربه في التـأليف والنسـق، ثم لا تـرى 

                                       
  .65، ص 2001، 1فالح أحمد الحمدان ،الصورة البيانية في الحديث النبوي الشريف ، مؤسسة الوراق ،ط - 1
-هــ1423(1عبد الحميد هنداوي، المكتبة  العصرية، صيدا، ط :تحقيق. العلوي، الطراز لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز -2
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ـــه، ولا   ـــ ــــتكرهة علي ـــاه،أو سمــ ـــ ــــتدعاة لمعن ــــنىسمــ ــ ـــا أداء للمع ــــا أتم منهـــ ــــة غيرهــ ـــهر في 1كلمــ ــــا لســـ ــ ، تأيت

حســن المعــرض، بــين الجملــة وواضــح :" وقيــول إذا نظــرت إيلــه مــن نايحــة اصلــةعان اينايبلــة نإفــه"الاســتعمال

التفصـــيل، ظـــاهر الحـــدود، جيـــد الرصـــف، مـــتمكن المعـــنى، واســـع الحيلـــة  في  تصـــريفه، بـــديع الإشـــارة، 

  تـــرى يفـــه إلاحـــة ولا اســـابكتراه، ولا تـــرى اضـــرطابا ولا ظفـــلا،ولايرغـــب احمللـــة، ناصـــع ايبلـــان، ثم لا

  2"استعانة نم عجز ولا توسعا نم ضيق، ولا ضعفا في وجه نم الوجوه

إعجـاز "فهذا الوصـف الـذي  قدمـه  الرافعـي للبلاغـة النبويـة يرجـع إلى عـدة أسـباب يوضـحها في  كتابـه      

 لغــة قــوم لغتــه مــن توفيــق مــن عنــد الله يغــير تــدريب ولا روايــة،مكانالقــرآن والبلاغــة النـــبوية في ثــلاث نقــاط ال

كـان أفصـح  العـرب، علـى أنـه لا يتكلـف القـول،ولا يقصـد إلى تزينـه،ولا :"حيـث يقـول ، ونأشته اللغوية

ثم أنـت لا ) ...(وسائل الصفة، ولا يجاوز به مقـدار الإبـلاغ في المعـنى الـذي يريـده يبغي إليه وسيلة، نم

ولا نعلــم أن هــذه :"ثم يقــول 3،"وغايــة العقــل ونتــاج الحكمــة،  المعــاني الــتي هــي إلهــام النبــوة،تعــرف لــه إلا

في اللغــة القريشــية الــتي هــي أفصــح  الثانيــة فقــد كــان فهــذه واحــدة، وأمــا.  الله توفيقــا مــن إلا الفصاحــــة

وأن أكــبر الشــأن في عنــك أن للنشــأة اللغويــة في هــذا الأمــر مــا بعــدها،  ولا يــذهبن )...(اللغــات وألينهــا

ـــره قريــب، كــالروح في سجــمها   كــلام كلمــا زدتــه فكــرا(....)،لمنطــق واللغــة اتكســابا زادك معنى،وتفسيــ

البشـري، ولكنه بعيد، كالروح  في  سرها الإلهي فهـو معـك علـى قـدر مـا أنـت معـه،إن وفقـت علـى حـد 

                                       
-ه1359(2مطبعة الاستقامة، ط. محمد ديعس ارعليان، الجزء ااثلني: ىفطصم اصدق ارلايعف، تاريخ اداب ارعلب، هطبض وهححص - 1

   325:، ص)م1940
   325: المرجع نفسه ، ص_  2
: ص) م2005-ه1425: (ط.، د)لبنان -بيروت(دار الكتاب العربي، . ن والبلاغة النبويةمصطفى صادق الرافعي، اعجاز القرا - 3

194-19 



  الحديث النبوي الشريف خطاب تعليمي تواصلي                             الفصل الأول            

~ 67 ~ 
 

ء الــدنيا مــن صــناعة عــين تــراه لكــل بلغــا وقــف،وإن مــددت مــد، ومــا أديــت بهــت أدى،ولــيس يفــه شــيء

روح اشلــةفير، واظنمهــا، وعزيمهتــا،يلفس لــه إلا قــوة أمــر نافــذ لا  فأجــد لــه في نفســي القول،أمــا أســلوبه

وأن هل مع ذلك، نسـاق اهدئا،هـدوء اقيلـين، منيبـا بيـان الحمكـة، خـصلا لخـوص السـر، واعقـا  يتخلف،

  1" ن شاكرهانم النفس المؤمنة،موقع  النعمة م

القائمة على أن كل لفظ هو لفظ الحقيقة، لا لفظ اللغة، فالعناية  فيها "لبلاغة العجيبة هذه هي ا    

  .2"بالحقئاق، ثم الحقئاق يه التي تخاتر أاهظافل

فقـد  "، فتحـدث  عـن  فصـاحته "عبقريـة محمد"ببلاغته صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع في كتابه"كما أشاد العقاد    

حيــث  –عشئاـة �–، وخـير مــن وصـفه بــذلكنطقـه كجمــال فصـاحته في كلامــه كـان جمـال فصــاحته في

يسـرد كسـردهم هـذا، ولكـن كـان يتكلم،كـان يـتكلم بكـلام بـين فصـل، ) ص(كـان الرسـول  وما":قالت

اعهـا فكان نطقه منزه من عيوب الحروف ومخارجها، وقدرتـه علـى إيق ، فالرسول صلى الله عليه وسلم3"يحفظه نم جلس إليه

  .في أحسن مواقفها،فهو صاحب كلام سليم في نطق سليم

وقد تحدث العقاد عن بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم في فصل آخر من هذا الكتاب، وعن مهمته البلاغية        

 ول الكريم في أصول خطبته الأخيرةرددها الرس هذه اللازمة التي"اللهم هل بلغت" والإبلاغية، لقوله صلى الله عليه وسلم

فما   حياة كاملة، في ألفاظ معدوداتادللاةل في اهماقم، لأنها لختص  وهي خطبة الوداع،هي لازمة عظيمة

                                       
  8: ط، ص.، د)بيروت -سيدا( مصطفى صادق الرافعي، وحي القلم، الجزء الثالث، المكتبة العصرية  – 1
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لها من فاصلة  تناك ايحة انلبي صلى الله عليه وسلم اهلك اهلمعب ووقلها، و اهتكرح ووكبنها، إلا يلبتغ وبلاغ، وام اكن

ولصدق هذه الدلالة، ترى أن السمة "بلغت قدف ربي الرفيعجلال :"لغ من قوله وهو يجود صلى الله عليه وسلمخاتمة أب

قبل كلسمة أخرى، فمحمد العربي، القريشي، الناشئ " الإبلاغ"الغالبة على أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم هي سمة 

  1.العالم بلهجات القبائل لم يكن في كلامه كل غريب يجهله السامع أو يريد تبيانه إلى مراجعةفي بني سعد، 

ا عن اللغو،لا يقول إلا الحق وإن وقد عرف في حياته الخالصة، والعامة أنه كان قليل الكلام معرض      

للفظ بعينه كما جاء، في هلاق في زماج، نمف ثمة لا جعب أن يخول كلاهم نم اركتلار وازليادة، وإذ ركر ا

بعض المعاهدات، الذي لا محيص عنه، لأن تكرار النص يمنع التأويل عن اختلاقه، فهو أيضا سمة من 

  2سمات الإبلاغ على سبيل التوكيد والتحقيق

  3:سمات أخرى –التبليغ  –وقد أورد العقاد من خلال هذه السمة 

  ، والاغتراب خلو الكلام النبوي من الكلفة والغموض. 
  خلو الكلام النبوي من الحشو والتكرار. 
  خلو الكلام النبوي من السجع. 

  لأن الأسلوب الذي  4هي التي طبعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم بطابع العصرية،: سمة الإبلاغ 

 .يخرج عن الفطرة المستقيمة هو أسلوب عصري في جميع العصور

                                       
  71:، ص) م2008_ ه142( 2:، ط)بيروت -صيدا(المكتبة العصرية ). صلى الله عليه وسلم(عباس محمود العقاد، عبقرية محمد – 1
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حيث اهتم :للدكتور،محمد الصباغ" الحديث الشريف"بلاغته،صلى الله عليه وسلم، كتاب  ومن الكتب التي بحثت في        

روعة الأداء، معاني الحديث النـبوي الشـريف التصوير الفني، ودقة  ، وأابسبها(بجوانب مختلفة لهذه البلاغة 

لنأشة اللغوية إلى ا يرجع  أسباب هذه البلاغةحيث ، ...)الوصف، موسيقى الحديث، الحوار، والإيجاز 

التي لا نظير لها،في المواهب ابلشةير، وتأثيره  الفذة، الموهبةوهي التي صقلت تلك  ة التي نأشها صلى الله عليه وسلمالنقي

أما معاني الحديث النبوي الشريف، فجمعت بين العمق والجدة، والإحكام  بأولسب ارقلآن اركليم،

  1.الإنسانية والانسجام والتسلسل والغوص في أغوار النفس

أمــا عــن جمــال أســلوبه، نجــد الجمــال في الســبك، والجزالــة في الديباجــة، والوضــوح في الدلالــة، والدقــة في       

والأصـالة  الوصف والتعبير والإبداع في التشبيه، والتصوير، والموسيقى الرائعة، في الألفاظ، والإجـادة في الحـوار

  2.واتلأثير بارقلآن، وةقباطم ىضتقم الحالفي العبارة، والطبع، والإيجاز في القول، 

ومــن خصــائص هــذه البلاغــة أيضــا ،القــدرة الرائعــة علــى التصــوير المــوحي، والتشــبيه الموضــح، ممــا يــدل       

ورجـل تصـدق بصـدقة، فأخـذها، ":على موهبة فذة دانت لهـا الصـورة الجميلـة، ومـن جمـال تصـويره قولـه صلى الله عليه وسلم

  3"أنفقت يمينه فلم تدر شماله ما 

  "راقف باوقلارري":جميلة من طريق الاستعارة كقوله صلى الله عليه وسلم وهذه صورة من طريق التشخيص،وهناك صور   

                                       
  55: ، ص)م1981_ه1401( 4: المكتب الاسلامي، ط.  لطفي، الحديث النبوي الشريف، مصطلحه، بلاغته،كتبهالصباغ محمد – 1
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في دراســـته  للحـــديث النبـــوي الشـــريف، وبلاغتـــه طرقـــا متعـــددة في التصـــوير  "لطفـــي الصـــباغ"كمـــا أورد       

أما عن موسيقى الحديث، فهي موسيقى،حلوة رائعـة، عذبـة، تنسـاب في ...) . القصة، التشخيص،( ومنها 

  1.الكلمة الحديثة، وفي الجملة الحديثة، كما تنساب في الكلام النبوي
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  :المبحث الثاني

     الحديث النبوي الشريف بين الغاية التعليمية والحجاجيةالتواصل في 

وهـذا " التبليـغ والإبـلاغ"جهـا مـن وجـوه إذا كانت الظـواهر البلاغيـة في الحـديث النبـوي الشـريف، تمثـل و      

مــا قــد أثبتتــه الجهــود الــتي تصــدت لهــذه البلاغــة، ســواء قــديما أو حــديثا؛ وعلــى الــرغم مــن اهتمــام معظــم هــذه 

، بالجناـــــب الشـــــيلك الجمـــــالي، دون احبلـــــث في هرهوجـــــا، وهـــــو الجناـــــب الحجـــــيجا، الإنقـــــيعا الدراســـــات

فالحــديث النبــوي الشــريف في جــوهره، خطــاب تعليمــي هدفــه التواصــل، وإقامــة الحــوار، فــإلى أي مــدى يمكــن 

  اوقلل بأن الحثيد اوبنلي اطخبا وتاايلص؟ وىلع أي أاسس بينى اوتلالص في الحثيد اوبنلي الشفير؟

  .خصوصية الخطاب التعليمي في الحديث النبوي الشريف .1

 : ولخطابفي مفهوم النص  -1. 1
  :النصمفهوم .  1

  :لغة -أ.1

نــَـصَ الحــَـدِيثَ، :"...تعـــددت معـــاني الـــنص، في المعـــاجم العربيـــة؛ إذ نجـــد في لســـان العـــرب لابـــن منظـــور     

بعـض، وأصـل  المتَـَاعَ، نَصًـا، جَعَلـَهُ بعضـه علـى، وَنـَصَ [...]يَـنُصُّهُ نَصًـا رفعـه، وكـل مـا أظهـر فقـد نـص 

 1"النص، أقصى الشيء، وغايته، ونص كل شيء، منتهاه

                                       
  )نصص(ابن منظور، لسان العرب، مادة  –1
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 الإسناد إلى الـرئيس الأكـبر والتوفيـق، والتعيـين علـى شـيء مـا:النَصُّ :"وورد في معجم القاموس المحيط     

  1..."فالعصبة أولىجد رفيع، وإذ بَـلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الحقائق : وسير النص، ونصيص

: تقعــدها علـى المنصـة، وهــي تـنص عليهــا، أي: الماشــطة تَــنُص العـروس، أي:"كمـا ورد في أسـاس البلاغـة

ــتَصَ السَــنَامُ، أي ــا، وَإِنْـ ــهُ في المســألة، ورفعتــه إلى : تَـرْفَـعُهَ تَ ــعَ وَانْـتَصَــبَ، وَنَصَصْــتُ الرَجُــلَ، إِذًا أَحْلَيـْ اِرْتَـفَ

وعليـــه فـــإن هـــذه التعـــاريف 2"منتهـــاه: اســـتخرجه، وبلـــغ الشـــيء نصـــه أي حـــد مـــا عنـــده مـــن العلـــم حـــتى

  3:المعجمية تفضي بنا إلى استنباط المدلالات الآتية

 بمعنى الارافتع والظوهر، امك ورد في فيرعت انب نمظور، ووه ديل ىلع الإباةن واكلشف والظوهر. 

 نص المتاع جعل بعضه على بعضوالإحكام، في قوله  المزج. 

 كما في شأن حقائق النساء أي بلوغهن  :البلوغ. 

 :مفهوم النص اصطلاحاب  .1

مفهـوم حـديث في الفكـر العـربي المعاصـر، وهـو كبـاقي المفـاهيم " نـص" لمصطلح إن المفهوم الاصطلاحي     

ــــــــة، فكلمــــــــة  ـــــــدت إلينــــــــا مــــــــن الحضــــــــارة الغربي ــــــتي وفـ ــ ــــــــص"ال ـــــــل ) Textus" (ن ــــــــة مــــــــن فعـ اللاتينيــــــــة، آتي

المفضــية  نســيج مــن خــلال مجموعــة مــن العمليــات:"فــالنص، النســيج عربيــة ونعمــها بال (Texére)"نــص"

                                       
مجد انيدل، محمد نب وقعيب افليروز أبادي، اوماقلس المحطي، طبض ووتثقي فسوي الشيخ محمد ايعاقبل، إرشاف ةبتكم اوحبلث وادلرااست،  –1

  .، مادة نصص1995بيروت،
  .مادة نصص ،1، ج1980، القاهرة،3جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط -2
من الاشارة إلى المبنى مقاربة في فلسفة المصطلح، المركز العربي للأبحاث ودراسة : عبد الرحمن، عبد السلام محمود، النص والخطاب: ينظر –3

  .42، ص2015، 1، ط) بيروت(اايبلنات



  الحديث النبوي الشريف خطاب تعليمي تواصلي                             الفصل الأول            

~ 73 ~ 
 

عليـــه مصـــطلح  نطلـــقهـــو مـــا  إلى تشـــاكب الخيـــوط، تجمـــع عناصـــره المختلفـــة، والمتباعـــدة في كـــل واحـــد 

  1""نص"

حيــث جــاء فيــه معــنى الــنص الــتي جــاءت مــن فعــل ، "لاروس العــالمي" والتعريــف نفســه نجــده في معجــم     

 هــو نســيج لمــا فيــه مــن تسلســل في الأفكــار:"وهــذا يعــني أن الــنص النســيج  ومعناهــا (Texére)" نــص"

 كــل ملفــوظ:"في معنــاه الواســع علــى أنــه )L.H.Jelmslevهلمســليف (ويعرفــه  . 2وتــوال للكلمــات

تعــد نصــا ثملهــا (Stop)" قــف"مقوطنــا كــان أو متكــوبا، طــيولا أو مخصتــرا، جيدــدا أو قــديما، ملكفــة 

  3."رواية الورد"ثمل 

 "Cohesion in Englishالانســجام في الانجليزيــة "وفرعتــه ريقــة سحــن ويلاهــداي،في اتكبهمــا 

مهمـــا كـــان  ، تســـدختم في علـــم اللغـــويات تتلســـير إلى قفـــرة موتكبـــة، أو مقوطنـــةإن كلمـــة نـــص:"بقولهمـــا

ـــدة متكاملــــة ــريطة أن تكــــون وحـ ومعــــنى هــــذا القــــول وحســــب ســــعيد يقطــــين، شــــارحا هــــذا ، 4"طولهــــا، شــ

 لــة، أو عمــلا أدبيــا، وبتعبــير أعمــقفــالنص لــيس وحــدة نحويــة ثمــل الجملــة مــثلا، أو شــبه الجم:" التعريــف

معــنى ذلــك أن ، 5"وحــدة دلاليــة وهــذه الوحــدة ليســت وحــدة شــكل، بــل وحــدة معــنى" الــنص"وأوضــح، 

دة يعمـــاري اطلـــول واصقلـــر لـــسي أساســـيين في يرعتـــف الـــنص، فـــنلاص قـــد يأتي جملـــة، أو قفـــرة، بـــل هـــو وحـــ

  .معنوية مكتملة

                                       
  39: منشورات الاقدام، ص دار ارعلب ولعللم نارشون،. الاخضر محمد الصيحي، مدخل الى علم النص، ومجالات تطبيقه – 1
  .20الصحيحي محمد الأخضر، مدخل إلى علم النص، ص: ينظر – 2

 20:  المرجع نفسه، ص3-
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  .21نفس المرجع، ص -5
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  على أسس علمية متينة، فنجد أن البنيوية تعد أول نظرية انطلقت منها جل  أام إذا أردنا انتلظير هل        

الــنص "بأن يــرى " زولان بارة"المحــاولات الأولى، لدراســة الــنص، دراســة منهجيــة فنجــد رائــد مــن رواد البنيويــة 

الأكــاديمي، وثيقــة تعتمــد لمعرفــة الســيرة الأديــب، وعصــره، وإنمــا الأدبي لــيس كمــا يــراه أصــحاب النقــد 

النص في حد ذاته هدف فالأدب ليس إلا لغة، أي نظام مـن العلامـات، ولـيس جـوهره في الرسـالة الـتي 

تـودوروف، مفهـوم الـنص لا يتموضـع " ورياه ناقـد ينبـوي آخـر وهـو، 1"يحاهلم، وإنما وه في اظنمه باذلات

مهفــوم الجلمــة، أو ابعلــارة أو المكرــب، وبهــذا يجــب تمييــز الــصن عــن اقفلــرة، الــتي في نفــس المســتوى مــع 

تمثل ودحة مةيعبط دعلد من الجلم، يمكن أن وكين اصنل جمةل، مكـا يمكـن أن كيـون تكـابا بألمكـه، إن 

  2"أهم ما يحدده هو استقلاليته وانطلاقه

 تاــب يفــه بإعــادة وتزيــع ظنــام اللغــةيقــوم الكبأنــه ظنــام غــير لغــوي، ":"جوليــا  كريســتيفيا" وتــرى فيــه      

وذلك بإاقمة علاةق بـين اكلـلام اوتلاصـيل، الـذي هيـدف إلى الإبـلاغ المشابـر، وبـين المظوفلـات ادقليمـة 

  3"والمعاصرة

الـنص يكتـب :"الكلام عن النص حتمـا إلى التطـرق إلى ظـاهرة فكريـة مقترنـة بـه وهـي فعـل القـراءةيجرنا       

  4"هتيصن لا لمتكت إلا بارقلاءةليقرأ، بل إن 

                                       
  22المرجع السابق ، ص  –1
  23المرجع نفسه، ص  -2
  23: المرجع نفسه، ص –3
  23: المرجع نفسه، ص –4
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التصـــوير اللســـاني، والتصـــوير الأدبي، والتصـــوير : يتـــأطر في مســـارات ثلاثـــة، "الـــنص" كمـــا أن مصـــطلح     

  .الرقمي

ثيح ظهـر في نهياـة اسلـانيتت مـن اقلـرن اعلشـنير مـجهن سلـاني، سيـهيم عبـض :منظور لسانيات النص -1

 La Linguistique)"اللســـــانيات النصـــــية"ر،ويســـــميه الـــــبعض الآخــــ و الــــنص، نحـــــ": اللغــــويين

1Textuelle) ": يتكفل هـذا المـنهج بدراسـة، بنيـة الـنص وكيفيـة اشـتغالها، وذلـك مـن منطلـق سمـلمة

ميقطنـــة ضفتـــي بأن الـــصن لـــيس مجـــرد تتـــابع مجومعـــة مـــن الجمـــل، وإنمـــا هـــو وحـــدة لغيوـــة ونعيـــة مزيتهـــا 

ـــترابط فاللســـانيات النصـــية تنظـــ ـــنص مـــن منظـــور في اتســـاقه وانســـجامه الأساســـية الاتســـاق وال ر إلى ال

 2".بالإةفاض إلى أرث السايق في الماظوفلت اللغةيو

  3:ويتصور الدارسون اللسانيون للنص من منطلق   

  النص مكون لغوي، متعدد الأجزاء، أي أنه جملة فما فوقها من البـنى الصـرفية يعد : التصور النحوي التركيبي

النص على أنه سلسلة من الجمل كل منهـا يفيـد السـامع فائـدة يحسـن السـكوت وبه يطرح تصور ...والنحوية

 .عليها

  دمعي ذها اوصتلر إلى تجاوز مـولدل ايوحنلـة التريبيكـة في ونيعـا بالـنص، أي أنـه لـسي وحـدة : التصور الدلالي

 .يخبر عنها نحوية، وإنما وحدة دلالية، وهي وحدة المعنى في المقام والنسخ الذي يعبر عن الحقيقة التي

  تشكيلة لغوية ذات :"هذا التصور قائم على أن النص، حدث اتصالي، وبه يعرف النص: التصور التداولي 

                                       
  59: المرجع السابق، ص -1
  59ص، : المرجع نفسه -2
  59النص والخطاب، عبد الرحمن عبد السلام محمود، ص: ينظر –3
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أو ة معينـــة، وعلــى أنـــه منوعــة كلاميـــة،معــنى تســتهدف الاتصـــال، تصــدر عـــن متشــارك واحـــد في حــدود زمنيــ

  .حدث اتصالي ذو بعد انجازي

  :)الأصول والعلاقات ( مفهوم الخطاب -2  

 :مفهوم الخطاب في التراث العربي . أ -2      

يتحدد مفهـوم الخطـاب في الثقافـة العربيـة، انطلاقـا مـن القـرآن الكـريم، حيـث يقـول تعـالى بعـد بسـم الله       

الجْــَـاهِلُونَ قــَـالُوا سَـــلاَمًا وَعِبَـــادُ الـــرَّحمَْنِ الَّـــذِينَ يمَْشُـــونَ عَلَـــى الأَْرْضِ هَـــوْنًا وَإِذَا خَـــطابَـَهُمُ {:الـــرحمن الـــرحيم

  1 .63الآية-الفرقان })63(

نـَهُ {   37.2الآية -النبأ})37(مَا ارلَّحمَْنِ لاَ يمَلِْكُونَ مِنْهُ خِطاَبًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ

نَهُا الحِْكْمَةَ وَفَصْلَ ا{   20.3الآية -ص})20(لخِْطاَبِ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآَتَـيـْ

مــن اصلــافت الــتي أهاطعــا الله لــداود تعمــبرا إياهــا مــن علامــات صحــول ) فصــل الخطــاب( عــد الــرازي       

بهــا الإسنــان يبــد أن انلــاس مخفلتــون في رماتــب اقلــدرة لعــى ابعتلــير القــدرة علــى الإدراك والشــعور، والــتي يمتــاز 

عما في الضمير، فمنهم من يتعـذر عليـه الترتيـب في بعـض الوجـوه، ومـنهم مـن يكـون قـادرا علـى ضـبط المعـنى 

  4.، ومن هنا يتضح لنا الفروق الفردية من مرسل إلى مرسل إليه... وبعتللير هنع إلى أىصق ااغليات

                                       
   63: سورة الفرقان، الاية_1
   37: سورة  النبا ، الاية_2
   20ص، الاية : سورة_  3
  .34عبد الهادي ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص –4
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صــيل هــذا المصــطلح في المعــاجم العربيــة، فنجــد أن معنــاه، لا يخــرج عــن تبــادل طــرفين الكــلام معــا أمــا تأ     

  :قصد الإفهام حيث جاء

 اكللام بين فرطين أو أكثر، ودق خَطابََهُ باكللام  الخطاب، والمخاطبة، مراجعة  :"في لسان العرب  •

إن الخطبـة :  فعـل ذي شـأن، قـال الليـثتفيـد المشـاركة في: مخةبطا، واطخبا، وهمـا بطاختيـان، والمبطاخـة

مصــدر الخطيــب، لا يجــوز إلا علــى وجــه واحــد، هــو أن الخطبــة، اســم الكــلام الــذي يــتكلم بــه الخطيــب، 

 1"فيوضع موضع المصدر

ـــه باكلــــلام وطخــــابا):"393ت ( وعنــــد الجــــوهري • ــــةً باضلــــم، وبطاخـ ــــبرَِ خُطْبَ ـــى المِنـْ ـــتُ علـ أمــــا ، 2"وَخَطبَْـ

، خَطابََـــهُ أحســـن الخطـــاب وهـــو المواجهـــة باكلـــلام، وَخَطــَـبَ الخَطِيـــبُ، خُطْبَـــةً خَطــَـبَ :"الزمخشــري فيقـــول

يلَــةً  الخطــاب الــذي يقصــد بــه الإفهــام :"وجــاء في معجــم الكليــات، 3"حســنةً، وَخَطــَبَ الخاَطِــبُ خُطْبَــةً جمَِ

والمعـنى  ،4"إاهفم من وه أله مهفلل، واكلـلام الـذي لا صقيـد بـه إهفـام المسـعمت، نإفـه لا يسـمى طخـابا

  5"الخطاب هو توجيه الكلام نحو الغير للإفهام:"نفسه، نجده في الكشاف

علـــم "عنـــد علمـــاء الأصـــول، تحـــت تســـميةي افاقثلـــة ايبرعلـــة بالمنـــجها ايبطاختلـــة -ف" الخطـــاب"بط وقـــد ارتـــ

، الــذي اســتمد مادتــه مــن التبصــرات العلميــة، الــتي خلقهــا لنــا الأصــوليون في مجــالات "التخاطــب الإســلامي

بمــا يســمى بعلــم الاســتعمال ومعنــاه هــو -اللغــة، والــنص، والفلســفة، والمنطــق كمــا ارتــبط هــذا المفهــوم عنــدهم

                                       
  .98، ص)خ ط ب(ابن منظور، لسان العرب، مادة  –1
  )خطب(، لبنان، مادة 1، دار الكتب العلمية، ط1محمد نبيل الطريفي، ج.إميل بديع يغقوب، د: الجوهري، الصحاح، تحقيق –2
  ).خ ط ب(الزمخشري، أساس البلاغة، مادة  –3
  .194م، ص1992ه،1،1412معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تح، عدلان درويش، ط: الكفوي، أبو البقاء، الكليات –4
  .90، ص1972لطفي البديع، مصر، : التهناوي، كشاف الظنون، تح –5
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التخاطــب، واســتخدمه بعــض الأصــوليين، اســتخداما مرادفــا للكــلام؛ ولا بــد أولا النظــر في تعريــف اللغـــويين 

الجمــل المســتقلة  كــل لفــظ سمــتقل بنفســه مفيــد لمعنــاه، وهــو):"ه392(للكــلام، حيــث يعرفــه ابــن جــني 

بأفنسـاه الغيناـة عــن غيرهـا، واكلــلام واقـع علــى الجمـل دون الآحـاد، واكلــلام أضيـا عبــارة غـن الأفلــاظ 

المســتغنية عــن غيرهــا، وهــي الــتي يســميها أهــل هــذه الصــناعة الجمــل علــى اخــتلاف  1القائمــة برؤوســها

  2"تراكيبها

والآمـــدي ، 3"الـــذي فيـــه الإســـناد التـــام المعـــنى المركـــب: الكـــلام):"ه117(ويعـــرف الشـــريف الرضـــي     

والكـــلام يطلـــق علـــى ...مـــا تألـــف مـــن تملكـــين يحســـن الســـوكن عيلـــه:"عيـــرف اكلـــلام بأنـــه)ه631:ت(

  4"اابعلرات المديفة تارة، وعلى ماهيناع بافنلس الأرخى

ولم طبتري وهفمم الخاطب، بالممجاع ولقح ملع الأوصل، لب أضيـا بنـع لـه هفمـوم مـن جـدل اكللايمـين،      

) ه505:ت(أبو حامد الغـزالي  وام زيم هذه المةلحر وه عيسوت دلاةل الخاطب، واهريوطت باثحبل، إذ نجد

ن يخلـق الله تعــالى في بأ:"وذلـك ،5)المتلقـي(بعـد تعريفـه للخطـاب، وذكـر عناصـره، يضـع شــروطا للمخاطـب 

الســامع عملــا ضــروريا بلاغــة أمــور بالمــملكت، وبأن مــا سمعــه مــن كلامــه، وبمــراده مــن كلامــه، هفــهذ ثلاثــة 

  6"أمور لا بد أن تكون معلومة

                                       
م 1،2006محمد يونس علي، علم التخاطب الإسلامي، دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النص، دار المدار الإسلامي،ط -1

  .9-8ص
  .17، ص1ابن جني، الخصائص، مج –2
  .194، ص1987، بيروت، 1الجاجرني، اافيرعتلت، ةبتكم انبلن نارسون، ط –3
  .17الآمدي، منتهى السول في علم الأصول، الجمعية العلمية الأزهرية، المصرية، مصر، د ط، د ت،ص –4
كلية الدراسات العليا، الجامعة   دراسة مقارنة في النظرية والمنهج،: العثوم، مهى محمود إبراهيم، تحليل الخطاب في النقد العربي الحديث –5

  .11، ص2004الأردنية،
   11: ص: المرجع نفسه -6
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والأمـــر يتعلـــق في كـــل هـــذه المصـــطلحات ..." الكـــلام، والمقـــال" أمــا البلاغيـــون مصـــطلحات مـــن أهمهـــا     

م بليـغ، يصـدر مـن مـتكلم ذو كفـاءة ويتوجـه إلى مخاطـب مؤهـل لتلقيـه، والفـروق باةغلل، ويه وحتتل إلى كـلا

  عناصر  المحتملة بين هذه المصطلحات تندمج في هذا التحديد العام الذي يستحضر في كل خطاب ثلاثة 

  1.أاسس المملكت، انلص، والمطاخب، ويأذخ عبين الاابتعر اوقلل

الإيــديولوجيات الــتي تنــتظم عـبر ممارســات غايتهــا الإخضـاع الغــير قســوي، إذ تؤســس :"كمـا أنــه يمثــل تلـك     

 .2.لعملية إقناع عقليته، تنأش أساسا على جذر من الصدق، والممارسة العملية التي تتألف مع المعتقدات

 :مفهوم الخطاب في الأدبيات الغربية  -ب  .2    

 المقــال، الحــدث(تــرجم بعــده معــاني، فقــد  (Discours)أمــا الخطــاب الــذي هــو ترجمــة للكلمــة الفرنســية    

بعــــدما كــــان يقابــــل مصــــطلح " هــــايمز"، فهــــو أول مصــــطلح ألســــني، اســــتعمله أول مــــرة 3)الــــنص، والخطــــاب

لات ايلــــوناني، في اسلفلــــةف اكللاســــةيكي، كفــــان نيــــدرج ضــــنم سلســــةل مــــن المقــــبا (Logos)" اللوغــــوس"

  4:الكلاسيكية خاصة

  .باابتعره ودحة ةيناسل، ةنوكتم نم جمل ةبقاعتم :خطاب مقابل جملة -

مال واســتع...وهــذا لابتعــارني؛ ابتعــار اغللــة قبطــا يدحتلــاهد لعــى أنهــا سنــق قــمي :خطــاب مقابــل لســان -

  مجموعةيه أعضاء ولاعتبار اللسان على أنه نسق يشترك فاللغة في مقام خاص استعمالا،لا ينتفي مع القيم،

                                       
  .22حسن المودن، في بلاغة الخطاب الاقناعي، ص –1
  .12-11، ص2010، دار الكتب العلمية، بيروت، )هتينب أنمهطا ووتسمياهت(سحين ارمعلي، الخاطب في نهج ابللاةغ –2
  .99ةفسلف يمشال وكوف، المجسل الأىلع ةفاقثلل، د ط، ص بغورة الزاوي، مفهوم الخطاب، في –3
، 2008بايرتك اشردو، ودوينمك وغنوم، مجعم تحليل الخاطب رتجمة دبع ااقلدر المهيري، وحمادي ومصد، دار رتانيسا، سنوت،  –4

  .181ص
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  .ةيناسل، وباابتعره اامعتسلا محدودا لهذا اقسنل

وهـذا اييمتلـز ايرقلـب جـدا مـن اييمتلـز اسلـقبا، سيـحم بالملباقـة بـين طـقيرتي نظـر  :خطاب مقابل ملفـوظ -

  ، وباابتعراه لعف وتالص محدد اايعامتج )ملفوظ(إلى ادحولات الماجتورة ةلمجلل باابتعراه ودحة ةيناسل 

  .ياوتاريخ

وهـذا بابتعـاره اماحتقـا لـنص في ماقمـه ثكـيرا مـن ادلراسـات الـتي اسـتلمعت صمـحلط  :خطاب مقابل نص -

 فـان ديـك ، وهي تقصد به الخطاب، إلا أن هناك فـرق بـين الـنص والخطـاب حيـث يميـز)Texte" (النص"

ينظـر إليهمـا بوصـفهما بنيـة سـطحية، أو (بينهما إذ ينظر إلى النص بوصـفه بنيـة عميقـة، بينمـا يمثـل الخطـاب 

مظهـر تجريـدي، بينمــا الخطـاب، يتجسـد في وحــدة " فــالنص"، )مظهـرين، المظهـر التجريــدي والمظهـر الحسـي،

لسانية تتجلى في ملفوظ لغوي، والنص وحدة مجـردة لا تتجسـد إلا مـن خـلال الخطـاب كفعـل تواصـلي، وفي 

  1.إطار هذه العلاقة، يتم الربط بين النص وسياقيه

رفوقـا يرهوجـة بـين الـنص والخطـاب، إذ أن الـنص يأخـذ عبـدا مخفلتـا عـن  "هاليداي ورقيـة حسـن" زوتبر      

  2.الخاطب نم خلال، هتلص بااقلرئ والماقم الايعامتج وتللالص وأاعبده اغلير اةيناسل

  3:سيلف لك اطخب نص، ونكل لك نص وه اطخب بارضلورة، ويمنك إرباز ارفلق امك يلي    

  ، وجود السامع الذي يتلقى الخطاب، بينما يتوجب النص إلى متلقي غائب يتلقاه يفترض الخطاب -1

                                       
  .20م،ص2008، 1الحديثة، الأردن، طالعموش خلود، الخطاب القرآني، دراسة في العلاقة بين النص والسياق، عالم الكتب : ينظر –1
  .المرجع نفسه، ص نفسها –2
، إشراف رشيد وقاص، جامعة العربي )مذكرة ماستر(كريم بلعزيز وسمر أونيس، الخطاب النبوي بين الدلالة المعجمية، والدلالة الإيحائية،  –3

  .6،ص 2016التبسي، 
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  عن طريق القراءة، أي أن الخطاب نشاط تواصلي يعتمد على اللغة المنطوقة في حين النص يعتمد على اللغة 

  .المكتوبة

الخطاب لا يتجاوز سامعه إلى غيره، أي أنه مـرتبط بلحظـة إنتاجيـة بينمـا الـنص لـه ديمومـة، فهـو يقـرأ في   -2

  .كل زمان ومكان

  1:كما أخذ مصطلح الخطاب في الدراسات الحديثة، عدة معاني ووصفات منها      

  .إيصال المعنى إلى قلب السامع عن طريق الكلام -

  .ز الجملة الواحدة طولاالكلام المنطوق، عندما يتجاو  -

  .قد يكون شفاهيا أو تجريبيا، يعالج موضوعا يبنى من التفصيل -

هــو أيحــانا عيــني الميــدان اعلــام :(( حيثيقــول" المنطــوق" ركــز في تعريفــه للخطــاب، علــى) ميشــال فوكــو( أمــا

ممارسـة  وأايحنا أخـرى، مجومعـة ميمتـزة،من المقوطنـات و أيحـانا ثالثـة)Enonces(لمجومع الماقوطنت 

مجموعـة مــن المنطوقـــات بوصـفها تنتمــي إلى ذات التشـكيلة :(( وفي موضـوع  آخـر يـرى أنـه))لها قواعدها

الخاطبةي،يلوهفس ودحة بلاةيغ أو صـورةي اقبلـة لأن كتتـرر،إلى مـالا نهياـة يمكـن اقولـوف علـى وهظرهـا، 

ــو عبارة نع عــدد محصــور، مـن المن طوقـات الـتي تسـتطيع تحديـد شـروط واستعمالها خلال التاريخ، بل هـ

ــ2))وجودهــا  إضــافة إلى الســلطة الــتي  ـادة  الأوليــة الــتي  تشــكل الخطــاب، فــالمنطوق كأصــغر وحــدة، فهــــو المـــ

والتلاشـــي و مفهـــوم  التوزيـــع  الـــذي يحكـــم  مفهـــوم   ، والـــتي تتـــيح  لـــه إمكانيـــة  الظهـــورالخطـــابيخضـــع  لهـــا 

                                       
  .23-22العموش خلود، الخطاب القرآني، ص –1
  .94الزاوي بغورة ، مفهوم الخطاب في فلسفة ميشال فوكو ،ص ) ينظر( -2
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 ان، والعلاقــة الناشــئة مــع المتلقــيالخطــاب، في  الزمــان والمكــ –خــير الخطــاب، فهــو يبحــث في توزيــع  هــذا الأ

  1.، والقبولوإمكانية الاستبعاد

بين مـتكلم ومسـتمع باابتعره ةيلمع تجـري،) جيوفرى ليتش، ومايكل شوزت(فينظروالخطاب تواصل لغوي    

بـاره رسـالة  مشـفرة هضرغ الايعامتج، وانلص وتالص وغلي نيظر إيلـه باتع يحدد شكله، أو تفاعل شخصي،

  2في أداتها ايعمسلــة واةيرصبل 

قـــد  -الـــنص –، ماعتيفـــل مـــع الـــنص، والخطـــاب باابتعرهمـــا، ونيـــهو إلى أن الأول )مايكـــل ســـتابز( أمـــا        

 شـــفهي، و قــــد يكـــون الــــنص غـــير تفــــاعليكيـــون تكمــــوبا في عبـــض الاســــدختاامت،في حـــين الخطــــاب يأتي 

فهـذه بعـض  3.بينما،الخطاب تفاعلي،وقد يكون النص قصيرا أو طويلا،أما الخطاب  فيدل علـى طـول مؤكـد

المظرها التي تمزي انلص نع الخاطب، وذلك باابتعر انلص ادحولة المشةلك اطخللب، وهتينب اةيحطسل،سـواء  

  4.لتواصليكان طويلا أو قصيرا، فحين أن الخطاب، يتسم بطابعه التفاعلي الاجتماعي، وا

مـــن المفكــرين الـــذين، يقـــابلون الخطــاب مـــع نســـق اللغــة ، وفي مقابلـــة مـــع التـــاريخ ) إميــل بنفيســـت ( و      

)histoire ( حيث يقـول: )) هـي روح  كـلام البشـر و وهـي إيـداع محـدود، يتنـوع بـلا حـدودالجملـة ،

خل عالمـا غـيره، هـو عـالم  نخصل من ذلك إلى أانن بالجةلم نغادر طنـاق اللغـة بصوـهف نسـق علامـات، ونـد

                                       

   94:ص: المرجع السابق - 1
  .16،ص  2016، 1،سارة ميلز ، الخطاب ،ترجمة عبد الوهاب كلوب ، المركز القومي للترجمة ، ط ) ينظر ( - 2
  .17المرجع نفسه ،ص  - 3
  . 17:، المرجع نفسه ،ص ) ينظر( - 4
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فالخطـــاب عنـــده لا يخـــرج عـــن نطـــاق التواصـــل ،1))وتواصـــل والتعبـــير عنهـــا خطـــاب  اللغـــة باعابترهـــا أداة

  2))كل تلفظ،يفترض متكلما ومتسمعا،وعند الأول هدف التثأير على الثاني بطريقة ما :((باابتعره

 )روجـر فـولر( والإيـديولوجيا، وهـذا مـا يؤكـده  وهناك من ينظر إلى هذا الأخير، من منظـور المعتقـدات،       

ــــده ـــلام(( :فالخطــــاب عن ـــدات، والقــــيم كـ ـــور المعتقـ ــــه مــــن منظـ ـــة، ينظــــر إلي ـــذه   أو كتابـ ـــدها فهـ ـــتي يجسـ الـ

وأنماط الخطاب  تحيل صـور (( :ويضيف إلى ذلك التجربة3))المعتقدات،والقيم تمثل طريقة النظر إلى الكون

  4))ض هذه هو السياق الذي يريد الخطاب ضمنهعرض التجربة رموزا ومصدر صور العر 

فالخطـــاب، مفهـــوم بســـيط، لكـــن تعـــدد الوحـــدات الـــتي يتشـــكل منهـــا هـــي الـــتي جعلـــت منـــه مفهومـــا         

معقــدا، وإن كــان هــذا الأخــير قــد تحــددت ملامحــه، في الــتراث العــربي وفــق نشــأته الأصــولية، فــإن في الــتراث 

ا جعلــه متعــدد الأشـــكال، ولكــل خطــاب خصوصــية، والزاويــة الـــتي الغــربي، قــد تحــدد وفــق نظـــرة فلســفية، ممــ

 ، في علاتقــه  باقلــمي  والمقتعــداتمتنيـي إهيلــا ســواء ناكــت يوغلــة، في علاتقــه بالـنص، والجلمــة، أو إيجولويديــة

  .أو نفعية وذلك انطلاقا من الغاية التي يريد أن يصل إليها المرسل، وذلك في التثأير في المتلقي

لذلك  فالخطاب في  الفكر العربي المعاصر، لم يكن امتدادا، وتطويرا للمفهوم العـربي القـديم، بقـدر مـا        

، الأمـــر الــذي جعـــل  ) discours (هــو جيتنــة  تأثـــير شابمــر محمللــول الـــدلالي  لمصــحلط الخطــاب 

                                       
  . 17المرجع السابق ،ص  - 1
  يضترم رباج اكظم، اايناسللت ادتلاوةيل في الخاطب اوناقلني رقاءة اكتسشةيفا كفتللير ادتلاولي، دنع اينوناقلين، دار الأامن ، ارلباط - 2
  .24،ص  2015 –ه 1436  1ط
  .17ينظر ، سارة ميلز ، الخطاب ، ص  - 3
  .17نفس المرجع ،ص  - 4
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الـتي تنتمـي إليهـا، وقـد قسـمتها الخاطبات اةيبرعل  دعتتد، واستراايجيتت تحاهليل تخفلت، باخـتلاف الميعجرـة  

أمــا الأول فمـــدار :" ،حيـــث  يقــول)طــاب الإبـــداعي، والخطــاب الايصــاليالح:(منــذر عياشــي  إلى نــوعين

مـدار الـدرس فيـه يقولـه، أمـا الثـاني  مـاذا يقـول الخطـاب، ومـن  الـذي: الدرس فيـه يقـوم حـول  سـؤالين 

  1"حول سؤالين، واحد كيف يقول، وما يقول

افلخاطب الإاصيلي لا علاةق هل بالإدباع، واقمرةب اكللام هيف ةيناسل بحةت، تجاهيل ايناسلت الجةلم       

واهضرفت رةباق المجعمت، عمنى وأداء، وذلا إفن الااستنب هيف لا وقيم ىلع نص تام هلوقت هتغل، ونكل ىلع 

ويكون الهدف من  2،و المرسل إليه مجةعوم نم الجلم تأذخ أداءاه و اهانعم، باافتق لصاح بين الملسر

الخطاب في هذه الحالة يقوم على لغة نفعية استهلاكية، لذلك يستعمل المرسل،اللغة الطبيعية، فهو ليس 

  .بحةجا إلى فلكت أو إامعل ذنه الميقلت وادتلاوةيل  تهمت بهذا اونلع نم الخاطبات، أي الخاطب الإاصيلي

يه القارئ صانع الخطاب، إليه يكون انتسابه، لا إلى مرسل، وهو إذ ، يصبح ف)الإبداعي(أما الثاني     

لماعتي  هعم، لماعتب نص تام لا عم جمل، وذلا إفن اقمرةب اكللام هيف وقتم ىلع أدوات دعتمدة تجاهيل 

  3.اللغة الخاصة أداء ومعنى لسانيات النص،وتفرضها

  4:اطخللبات وقف المياعير الآةيت يمكن تنميط الخطاب حسب التصنيف التقليدي :أنماط الخطاب 

 فنصت الخاطبات نم ثيح اهعوضوم،إلى اطخب ديني، واطخب يملع،واطخب إيجولويدي أو يسايس. 
                                       

  .109،ص  2002، 1الأسلوبية وتحليل الخطاب ، مركز الإنماء القومي ، ط –منذر عياشي  - 1
  .119المرجع نفسه ،ص  - 2
  .120المرجع نفسه ،ص ) ينظر (  - 3
  .7عبد الهادي الظافر، الشهريـ استراتيجيات الخطاب، ص: ينظر – 4
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   إلى القصة ورواية " الخطاب الفني الإبداعي، الأدبي"فينصت الخاطبات نم ثيح اهتينب، دالخ ام ىمسي

 .وقصة وشعر

 طاب السردي، والوصفي والحجاجي أما من حيث الآلية المشتغلة، فميز بين الخ. 

على أنه  - انطلاقا من هذا التنميط يصنف الحديث النبوي الشريف من حيث الموضوع كما أسلفنا     

اطخب ديني، امك أهن اطخب إدبايع، أام نم ثيح الآةيل المشةلغت انه ام وعدينا إلى ااستلؤل إذ اتعبرنا 

ةفي الاةيعاتم الإدباةيع، إفلى أي دمى يمنك اوقلل بأهن أن الحثيد اوبنلي الشفير اطخبا يحقق اولظ

اطخب وتايلص، هل ةيصوصخ نع بايق الخاطبات الأرخى ويه الخةيصوص اةيميلعتل، فيكف يمنك أن 

  يحقق غايته التعليمية؟

 :خصوصية الخطاب التعليمي في الحديث النبوي الشريف - 2  

إذا كان الخطاب هو كل منطوق، أو مكتوب يتوجه إلى المرسل عن طريق المتكلم، ليحقق هدفه في      

الذي لا ينطق عن ) ص(التواصل، فإن الحديث النبوي الشريف هو أيضا كلام منطوق صادر عن النبي 

إن الغاية من  - اسالف–الهوى، في شتى المابسانت والأرغاض في اقمم عمين عبر انقة وفلمظة، امكف ذركنا 

 1كين مقتضى القول في نفس المتلقيالحثيد اوبنلي الشفير إنما يه ةياغ ةيغيلبت، ةيميلعت تهدف إلى تم

  وسرتخ ابمدئ اةقدل مما يجلع هنم اطخبا ايميلعت هل ةيصوصخ نع بايق الخاطبات الأرخى، وتحدث دبع 

                                       
 2008 –ه142، 1ط )مصر(، دار الكتب المصرية، )النبوية مقدمة في نظرية البلاغة(عيد  بلبع السياق و توجيه  دلالة  النص، ) ينظر( -1

  .44 – 41م، ص 
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  ونع الحثيد اوبنلي الشفير باابتعره نمط   بليلع في كتابه السياق وتوجيه دلالة النص عن هذه الخصوصية

  1: التاليةفريد من النصوص، وقد حصرها في النقاط 

ــرد • فالحــــديث النبــــوي الشــــريف نــــص مــــوجز، يعــــالج موقفــــا، أو قضــــية  كليــــة، أو جزئيــــة  :  خاصــــية التفــ

ه شـفهي في  آن واحـد وهـذا مـا يحقـن لـخطاب  كتابــي و  اعملجة  تاةم  في املكت  قلالئ، امك أهن

  .خاصية التفرد

واذلي عيني بها اسـوتاء الـجهن الأسـولبي في سنـجي واحـد قتمـارب،وغير فتمـاوت، في : خاصية الاطراد •

أســهبيلا، فــالارطاد  عيــني الاطــراد الافنــرادي، في الجمــع  بــين هــهذ  اغلــايات، باطــراد دائــم لا صقتــهد  

  .قاعدة  مطردة، كما ينفي عنه  صفة  الصدفة والتكرار

إذا كـــان الاطـــراد، معيـــار نـــوعي، فـــإن الديمومـــة، معيـــار زمـــني، و الحـــديث النبـــوي : يمومـــة خاصـــية الد •

  .الشريف موجه للشاهدين والغائبين 

ـــد بلبـــع" أمـــا الخاصـــية الرابعـــة الـــتي تحـــدث عنهـــا  • ــــاب "عي ــــف خطـــ علـــى أن الحـــديث  النبـــوي  الشريــ

  . تعليمي

ــي  • ـــة يمثـــل  نموذجـــا  للـــنمط  فـــإذا كـــان الخطـــاب التعليمـــي،في النظ: خطـــاب تعليمـ ريـــة  البلاغيـــة الغربي

مـن الأسـاليب كـون أن أصحـــاب  هـذا الأسـلوب واضـحون، و مـوجزون  يشـرحون كــل  شــيء  *المتـدني 

                                       
  .44المرجع السابق، ص –1
وهذا من خلال كتابه،نظرية النقد من أفلاطون من الآن  *فذكر المتدني،والرفيع،والواضح،(وهذا ما عرضه رمانسلذن،لأراء البلاغيين الأوروبيين في أنواع الأساليب الثالث -

44ينظر المرجع نفسه، ص  -   (the theoryof criticisme from plato to the présent*  
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 مركــزا وخاليــا مــن الزينــة والزخرفــةو ؤيثـــرون  اضولــوح  لعــى  امغلــوض، و سيــومدختن  أســولبا همــذبا، و 

 )جوامــع  الكلــم (النبــوي الشــريف، مــا يفســر لنــا  مقولــة  فــإن مــا يميــز الأســلوب التعليمــي في الحــديث

   1"فتتسر بها في اتقول فنسه الجوامع تفسر الظاهرة الفريدة  و فتلك " :حيث يقول

افلحثيد اوبنلي الشفير إنمـا وه طخـاب ميلعتـي ونمط يرفـد نم بين أنــواع اوصنلص والخاطبات في        

، مما يجعلنا  نقف أمام طرح معرفي جديد قبل أن نحلله، فالبلاغة النبوية لابد )تفرده، وديمومته، واطراده ( 

ايل وزهتني لأنها اهدةف إلى تمكين قئاقح ةنيعم البلاغة الحقيقية، وليست بلاغة  خ" أن نيظر إاهيل ىلع أنها

،لذلك يجب أن 2"في النفوس والقلوب، والعقول ساعية إلى إقرار منهج حياة وتقويم سلوك الأفراد والجماعة 

  .بهدف اكلشف نع أرسار هذه ابللاةغنراعي هذه الخصوصية،

  :مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم التعليمية  -3

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى {:،وهي صفة من صفات الله عز وجل لقال الله تعالى3قيض الجهلهو ن:لعلما      

تُمْ تَـعْمَلُونَ اللهَُّ عَمَلَكُمْ وَرَسُلوهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُـرَدُّونَ إِلىَ عَالمِِ الْغَيْبِ وَاشلَّهَادَةِ فَـيُـنـَبِّئُكُمْ بمِاَ كُ  نـْ

  .105- التوبة 4})105(

                                       
  .45المرجع السابق ،ص  -1
  .51المرجع نفسه ، ص  - 2
  .10، ص) م.ل.ع(لبن منظور ، لسان العرب ، مادة  - 3
  . 105 - الآية  –التوبة  - 4
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يَ إِلهَينَِْ مِنْ دُونِ اللهَِّ قَالَ سُبْحَنَاكَ مَا وَإِذْ قَالَ اللهَُّ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ أَأَنْتَ { ذُونيِ وَأمُِّ قُـلْتَ لِنلَّاسِ اتخَِّ

 مَا فيِ نَـفْسِكَ يَكُونُ ليِ أَنْ أَقُولَ مَا ليَْسَ ليِ بحَِقٍّ إِنْ كُنْتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلِمْتَهُ تَـعْلَمُ مَا فيِ نَـفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ 

فهو العالم، والعليم، والعلام،وهو الذي نزل الفرقان  -116-المائدة 1})116(مُ الْغيُُوبِ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّ 

على وزن فعيل من أبنية المبالغة، ويجوز أن يقال للإنسان الذي : وعليم."لمين نذيراعلى عبده ليكون للعا

  2"وعلمت الشيء أعلمه علما أي عرفته ...عليم وم علما من العل علمه الله

العلم رسم الثوب،وعلمه رقمه في أطرافه،وقد أعلمه، جعل فيه علامة :"للزمخشريوجاء في أساس البلاغة    

،إذن  3"وفلان معلم للخير كذلك...ومعلم الطريق دلالته وكذلك معلم الدين على المثل. ..وجعل له علما

  .معنى العلم في المعاجم العربية ، هو معرفة الشيء، والدلالة عليه

وما اشتق منها للدلالة على المعرفة )م.ل.ع(وإذا كانت أغلب الأحاديث، التي استخدمت مادة        

الأولية، أو الأساسية،أو هو على ما هو نقيض الجهل، فإن مجموعة منها قد استخدمت هذه المادة لتفيد 

  .،إذن العلم هو الفهم 4الفهم

  

                                       
  .116 –الآية -المائدة   - 1
  .10ص ) م.ل.ع(العرب ، مادة ابن منظور ،لسان ) ينظر( - 2
  )م.ل.ع(، مادة  2الزمفشري ، أساس البلاغة ،ج  - 3
  .235، سعيد إسماعيل علي ، السنة النبوية رؤية تربوية ، ص ) ينظر( - 4
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جاء في هذه السنة قصد  بليغ السنة النبوية والمهمة الثانية هي تعليم مامهمة الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى هي تو 

: ،والدليل على ذلك ما جاء في1"،وهنم اهقفل اذلي هرسف ااملعلء باملعل بالشيء وهمهف"العمل بتعاليمها

مل، تلقف يا ذاك نع أوان ذهاب الع: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا  فقال :(رواةي نع زياد نب ديبل أهن اقل

ويكف بهذي املعل؟ ونحن رقنأ ارقلآن وهئرقن أبانءنا وهئرقي أبانؤنا أبانؤمه إلى ويم اايقلمة، : رسول الله

، أو ليس هذه اليهود، والنصارى في المدينة زياد إن تنك لأراك  من أهقف رجل ياثكلتك أكم : قال

  2)لإنجيل، لا يعلمون شيئا مما فيهايقرؤون التوراة وا

الجليل أن العلم يتمثل في قراءة القرآن، ونقله للأجيال المتلاحقة، فـجاء الهدي  الصحابي كان يظن    

، ملعلاف بارقلآن اجتيوز ارقلاءة 3النبوي ليبين أن العلم أعـمق من القراءة والإطلاع، فهو فهم وتدبر وعمل

  . هل بالحرجان لب وه الإدراك وامهفل

من سلك طريقا يطلب فيه علما، سلك الله به : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"أنه قال الدرداء ونع أبي  

السموات ومن الجنة،وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم له من في  طرقطريقا من 

  :فهذا الحديث يبين أهمية العلم، والعالم عند الله ولذلك أن  4"في الأرض، والحيتان في جوف الماء

  العلم طريق للجنة. 

 تواضع الملائكة لطالب العلم. 
                                       

  .235المرجع نفسه ،ص  - 1
  سنن ابن ماجة   –2
  .اهجرخ  اوب داود في هننس ، اتكب املعل، بال الحث ىلع لطب املعل  – 3
  .236المرجع السابق، ص  –4
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  1.استغفار من في السموات والأرض حتى الحيتان في الماء لطالب العلم  

هُوَ الَّذِي {:والرسول صلى الله عليه وسلم، كان خير معلم للناس، والبشرية جميعا، وقد أثبت القرآن ذلك قوله تعالى     

لُو عَلَيْهِمْ آَيَاتهِِ  هُمْ يَـتـْ يِّينَ رَسُولاً مِنـْ ا مِنْ قَـبْلُ لَفِي وَيُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُ بَـعَثَ فيِ الأْمُِّ

 مستضيئا غسق الجاهلية بنبرات كلامه، هثعب الله املعم وايبرم، واهديا ،إنما02الآية  –الجمعة  2 })2(ضَلاَلٍ مُبِينٍ 

  .وحكمته، وهذا ما تثبته السنة 

   : الاسايب التعليمية في الحديث النبوي الشريف  -1-2

املف تناك ةياغ انلبي صلى الله عليه وسلم يه ايلبتلغ، واميلعتل اكن هيلع بإابتع أولسب يخطاب هيف اوقعلل، واوفنلس       

اعم، تعونتف  أيلاسب اوسرلل ىلص الله هيلع  وملس، ونتبع اوقعلل، واوفنلس، ولذكك بمرااعة، وتسميات 

، القدرة على التثأير والإقناع برشاقة أسلوبه، وجمال العبارة، ومراعاة الفهم لدى المخاطبين فكانت له صلى الله عليه وسلم

مقتضى الحال، تبعا لذلك تباين أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم، في تعليمه للصحابة، ومن بين هذه الأساليب، نذكر 

  : على سبيل المثال لا الحصر

  والإقناع العقلي  وارأسلوب الح: 

اور اةباحصل �، لجلب سيلة من وسائل التواصل، والتفاعل، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم  يحالحوار باابتعره  و   

   عمال الفكر، وهذا لأن عقول الناسانتباههم، وتشويق نفوسهم، إلى الجواب وإ

                                       
  .337المرجع نفسه ،ص  -1
  .03 –الآية –الجمعة  -2
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ومداركهم تختلف أثناء الفهم، وكذلك سرعة الاستجابة، كما يختلف الناس أيضا،من حيث الانقياد 

يا روسل الله،اذئن لي : أن اشبا أىت انلبي صلى الله عليه وسلم، اقفل" 1واميلستل، لشرع الله ونههي، إلا ظرهت لهم الحةمك 

قال : أتحبه لأمك: هن، دفنا هنم ابيرق، سلجف اقفلفقال إذ !مه مه: بازلنا، فألبق اوقلم هيلع،رجفوه، ولاقفا

لا والله : أفتحبــه  لأختك، فقال: ولاانلـاس يحنوبـه انبلتهـم،اقل:لا والله يا روسل الله، لعجني الله فـذاك، قـال

  2"...جعلني الله فذاك 

الفعالة ليملي به حجته الإقناعية و التثأيرية،  فالحوار كان أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله، والوسيلة

المةيقطن، إذا اكن مشافوغ باليلدل، والحةج  ويدعو الفكر للتأمل، والتدبر، حيث اكتسب الحوار منهجيته

  3لأنها اةليسول الأنجح لإانقع المطاخب 

   التعليميأسلوب القصة : 

كان للقصة  دور كبير في  تعليم الصحابة، وهذا  لما  لها من القدرة  العظيمة في جلب النفوس، وحشد    

أن ابخبا �، جاء  إلى اوسرلل صلى الله عليه وسلم، وكشي أذى  :  الحواس، ومن أمثلة ذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم

، وهو متوسد )ص(وكشنا إلى اوسرلل الله :"ول ابخب �قريش، وكان ذلك في أول الدعوة بمكة، يق

لقد كان نم قبلكم يؤخذ الرجل : ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: ببردة له في ظل الكعبة، فقلنا

منها قصة الثلاث  في تعليم الصحابة وقد تعددت قصص الرسول صلى الله عليه وسلم4 "...الأرض فيحفر له في

                                       
  .79،ص  www. rasoul  allah . Net،الرسول المعلم) ص(، إصدارات موقع نصرة الرسول ) ينظر ( -1
  . 79المرجع نفسه ، ص ) ينظر ( -2
 -ه1434) 02( أولسب الخاطباوبنلي، مجةل اديمعل، ادعلد الخاص جنان  محمد  مهدي  العقيدي، لغة  الحكمة  وإقناع  المخاطب في  -  3

  .236م ،ص 2013
  .77إصدارات  موقع  نصرة  الرسول صلى الله  عليه  وسلم ، الرسول  المعلم ،ص ، ) ينظر( -4



  الحديث النبوي الشريف خطاب تعليمي تواصلي                             الفصل الأول            

~ 92 ~ 
 

صلى الله عليه وسلم سرد هذه  ، وقصة النبي موسى عليه السلام، وغيرها، ولم يكن هدف الرسول)والأقرع الأعمى،الأبرص(

  .القصص، بل كان هدفه، هدف تعليمي، وهو بيان الحكم والمواعظ منها

  التعليميأسلوب المقايسة والتمثيل: 

وغمض مسالكها،  تارة اكن اوسرلل صلى الله عليه وسلم سياقي لأهباحص الأاكحم واهللقي لهم، إذا اتهبتش مهيلع    

معرفة  بمسالك تلك المقايسة أمره، وخفي فهمه، ويكون لهم من  عليهم حكمها فيتضح لهم ما اشتبه

  1.الشريعة ومقاصدها، وفقه بمراميها البعيدة 

أن امرأة نم جهينة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إن أمي نذرت أن  :"عباسروى البخاري، عن ابن  - 

تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أكم  دين 

  2"أوضقا  الله اذلي  هل، إفن الله أقح باافولء: أكنت  قاضيته ؟ قالت نعم، فقال 

 ل أسلوب التشبيه وضرب الأثما :  

واكن ذها  بهدف، حيضوت  الماعني التي  اهديري أن لصت إلى المطاخب، وديري ايبنها رضبب الملث، مما      

يشهده اانلس بأاصبرمه، وذتيوهنوق، بأمهتنسل، وعقي تحت وحامهس، وفي ذها الأولسب، ستير مهفلل ىلع 

  :ذلكالمملعت، وإايفتسء تام عيرس لإاضيح ام هملعي، أو يحذر هنم، ونم 

مثــل المــؤمن الــذي يقــرأ القــرآن، مثــل الأترتجــة، :"قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: أنــس � قــال مــا رواه أبــو داود عــن -

ريحها طيب، وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي يقرأ القـرآن، كمثـل الثمـرة طعمهـا طيـب، ولا ريـح لهـا، ومثـل 

                                       
  .110م ،ص  1996 – ه1417، 1عبد الفتاح أبوغدة، الرسول المعلم، وأساليبه في التعليم، مكتب المطبوعات الإسلامية، بحلب، ط -1
  .1754أهجرخ ااخبلري ،باب الحج واذنلور نع المتي ن والجرل يحج نع المرأة ج ، رمق الحثيد  -2
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الريحانــة، ريحهــا طيــب، و طعمهــا مــر، ومثــل الفــاجر الــذي لا يقــرأ القــرآن  الفــاجر الــذي  يقــرأ  القــرآن كمثــل 

  1 "كمثل الحنطلة، طعمها مر ولا ريح لها 

مما يميز أسلوبه الخطابي  )...التكرار، الاستفهام، (وأمثلة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، وأساليبه في التعليم متعددة 

ة لالجم التي يعبر فيها اللفظ القليل نع المعاني والبلاغة، والرقة واللين، سلاسة المنطق،"...:ـبــ

    .2"يحدث الناس إلا على أقدار عقولهم  ،فما كان...والكثيرة

النبـوي، يجمـع بـين الاسـلوب العقلـي، كونـه يميـل الى المنطـق في تحليـل الامـور، والاسـلوب يجمع الخطـاب      

لحـديث النبـوي يختلـف اولهـذا .بااثتسرة اةفطاعل وداهعف ىلع الاانتقع، والاولسب الجدلي الحجـيجا النفسي، 

 لان جمـالي،الشفير، نع الخاطب الشـرعي اليختلـي الـذي هيـدف إلى تحيقـق  المعتـة والإثارة لعـى المسـوتى الإ

ريعة الإسـلامية كـين حقـائق الشـتهـدف إلى تمف،إنما هي غاية تبليغيـة تعليمية،الغاية من الحديث النبوي الشري

ممــا ب أن  نيظــر  إلى هــهذ ابللاغــة لعــى أنهــا بلاغــة يقيقحــة،لا بلاغــة ايخل،لــذلك  يجــ في قلــوب المســلمين،

 حجــاجي؟ النبــوي الشــريف خطــابأن الحــديث  يمكــن أن نقــول ل نمــه طخــابا ايجاجح،فــإلى أي مــدىيجعــ

وعلـى أي أسـاس يقـوم التواصـل  النبـوي الشـريفالحـديث وما الفرق بين الغاية الحجاجية والغايـة التعليميـة في 

  الحجاجي في السنة؟

  

  

                                       
  .113المرجع السابق ،ص  - 1
  .245جنان محمد مهدي العقيدي ، لغة الحكمة و إقناع المخاطب ، في أسلوب الخطاب النبوي ، ص  - 2
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  .التواصل الحجاجي في الحديث النبوي الشريف .2

يرة العرب التي اختلفت وفي جز تن شيعت في ةيلهاج ايمعء بانيدل،إلى أمة، كا الرسول صلى الله عليه وسلمبعث      

الرد على الباطل، فكان وتبيان الحق و وهداية للخلق، الدعوةقائد لواء من يهودية ونصرانية، فكان أديانها،

املكف أثاروا ةهبش أو راوما :"من المشركين و أهل الكتاب، يواجه المشاكل،التي يثيرها خصومه،الرسول صلى الله عليه وسلم

ل الله والحق الواضح الذي لا لبس فيه،هذا وقد وعى رسو زنل ارقلآن اركليم باوقلل،الصفل،ارضة،جدالا ومع

الحجج الصحيحة وإبطال  من تقرير وما اشتمل عليه، بعاد المعترك الفكري بين القرآن وخصومه،صلى الله عليه وسلم،أ

هيلع بإةماق الحةج و البراهين، تلأديي ابمني  انيدل و رشاعئ  فكان 1 "الشبه الفاسدة وذكر التأويلات البعيدة

  .الأحكام الفقهية 

ه رهلوس صلى الله عليه وسلم،أن وعدي اانلس هل بالحةج اةغلابل، وبالجدال، امك اجء نع أسن نب فأول ما أمرالله ب      

، فهذا الحديث فيه أمر 2"دهاجوا  المشكرين بأومامكل، وأمكسفن وأمكتنسل"مالك، قال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم 

، وهذا لأن طبيعــــة الإنسان الجدل  لقولــــه  حيرص بالمنظارة، وإيجابها إكيجاب الجاهد،واةقفنل في ليبس الله

نْسَانُ أَكْثَـرَ شَيْءٍ جَدَلاً {:تعــــالى وقد تباينت مظاهر المنظارة، والجدال -54-الكهف3} )54(وكََانَ الإِْ

حديث الرجل الذي جاء إلى رسول الله (والحجاج، من حديث لآخر، ومن أشهر ما يستدل به في هذا   

صلى الله عليه وسلم ذاركا ولن وهدل ئاقلا، يا روسلا الله إن امرأتي  ودلت غلاما أوسدا اقفل هل اوسرلل لصى الله  

                                       
قيم  الجوزية  الدمشقي ، إرشاد  القرآن  و السنة ، إلى طريق المناطرة ، و تصحيحها و بيان العلل المؤثرة  ، محمد  بن  أبي  بكر بن ) ينظر( -1

  57م ،ص1996 -1417،  1، تح  أيمن عبد  الرزاق  الشول ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان ، ط 
  .411، ص  1954عة مصطفى البابلي، الحلبي، القاهرة، السيوطي ، الجامع الصغير  في أحاديث  البشير النذير، مطب) ينظر( -2
  .54 -الآية –الكهف  -3
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حمر، قال، هل فيها أورق ؟ قال نعم، : معن اقل امف ولنها؟ اقل:؟ قال هل لك نم الإبل: عليه وسلم

  1"وهذا الغلام لعل عرقا نزعه: فقال الرسول ذلك، قال عرقا نزعهقال فمن أين 

 :ناظرة النبي عليه  الصلاة والسلام لابن الصيادومن مناظراته صلى الله عليه  وسلم للصحابة، منها م     

صلى الله عليه  بي النَّ  عَ مَ  قَ لَ طَ نْ اِ  رَ مَ عُ  نَّ أَ " : قال ماابن عمر رضي الله  عنه بد اللهعن عروى الشيخان - 

 نُ ابْ  بَ ارَ قَ  دْ قَ  ، وَ ةَ الَ غَ مَ  نيِ بَ  مِ طُ أُ  دَ نْ ن عِ اِ مَ لْ الغِ  عَ مَ  بُ عَ لْ ي ـَ  هُ و دُ جَ   وَ ، حتىَّ ادٍ يَّ صَ  نِ ابْ  لَ بْ ق ـَ طٍ هْ  رَ فيِ وسلم 

 رَ ظَ نَ ؟ ف ـَاللهِ  ولُ سُ  رَ نيِّ أَ  دُ هَ شْ تَ : داٍ يَّ صَ  نِ بْ لإِ  الَ قَ  ، ثمَُّ هِ دِ يَ بِ  صلى الله عليه وسلم بيِ النَّ  بَ رَ  ضَ تىَّ حَ  رْ عُ شْ يَ  مْ لَ ، ف ـَمَ لُ الحُ د اٍ يَّ صَ 

 ؟اللهِ  ولُ سُ  رَ نيِّ أَ  دُ هَ شْ تَ أَ :  صلى الله عليه وسلمبيِ نَّ لْ لِ  ادٍ يَّ صَ  نُ ابْ  الَ قَ ، ف ـَينَ يِّ مِّ الأَ  ولُ سُ رَ  كَ نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ  :الَ قَ ف ـَ ادٍ يَّ صَ  نُ ابْ  هِ يْ لَ إِ 

 الَ قَ ، ف ـَبٌ اذِ كَ و  قٌ ادِ  صَ ينيِ تِ يأَْ : ادٍ يَّ صَ  نُ ابْ  الَ ى، قَ رَ ا ت ـَاذَ مَ : هُ لَ  الَ قَ ف ـَ، هِ لِ سُ رُ بِ  وَ  للهِ باِ  تُ نْ آمَ : الَ قَ وَ  هُ ضَ فَ رَ ف ـَ

 وَ هُ : ادٍ يَّ صَ  نُ ابْ  الَ قَ ا، ف ـَيئً بِ خَ  كَ لَ  تُ أْ بَّ خَ  دْ  قَ نيِّ إِ :  صلى الله عليه وسلم بيِ النَّ  هُ لَ  الَ قَ  ، ثمَُّ رُ مْ الأَ  هِ يْ لَ عَ  طَ لِّ خُ : صلى الله عليه وسلم بيِ النَّ 

، هُ قَ ن ـُعُ  بْ رِ ضْ أَ  اللهِ  ولَ سُ رَ  ياَ نيِ عْ دَ : هُ نْ عَ  اللهُ  يَ ضِ رَ  رُ مَ عُ  الَ قَ ، ف ـَكَ رَ دْ و قَ دُ عْ ت ـَ نْ لَ ف ـَ أْ سَ اخْ : الَ قَ ، ف ـَخُّ الدُّ 

  2 " هِ لِ تْ  ق ـَفيِ  كَ لَ  رَ ي ـْ خَ لاَ فَ  هُ نْ كُ يَ  لمَْ  نْ إِ  وَ  هِ يْ لَ عَ  طَ لِّ سَ تُ  نْ لَ ف ـَ هُ نْ كُ يَ  نْ إِ  :صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ  بيِ النّ  الَ قَ ف ـَ

وضع السؤال موضعه، وكيفية المحاجة في الحديثالذي ) ص(وعلمنا رسول الله " :قال الخطيب البغدادي -

  3 "ذكر فيه محاجة آدم موسى عليه السلام 

                                       
  .88،بن القيم الجوزية ، إرشاد القرآن والسنة ،ص ) ينظر( -1
  .80، 74م ،ص  2004 –ه2،1465حمد بن إبراهيم لعثمان ، أصول الجدال والمناظرة في الكتاب والسنة ،دار ابن حزم ، ط_ 2
  80: المرجع نفسه، ص -3
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إلا أن الحجاج في الحديث النبوي  ال، كان قائما في الكتاب والسنةفعلم إقامة الحجج، والبراهين، والجد

التشريعية، والتربوية إلى مونجر فعلي وواقع  بل هو وسيلة لتحويل المضامين، ليس غاية في ذاته:"الشريف

مما 1" يكولس، ثيح يحلص الاانتقع، وتمكين اركفلة، وتحاهليو، نم ركفة  ةلباق اقنللش، إلى قيين ثاتب

جعل الحجاج في الحديث النبوي  الشريف، يختلف عن أي حجاج آخر انطلاقا من خصوصية الخطاب 

  : النبوي نفسه، ومن بين هذه الخصائص

لا بنيني ىلع ةجح ةيقطنم، ةيلقع  ةصلاخ، وقف المميهاف التي اسدت في نظريات الحاجج الأريطس :ولاأ

  .ولكنه ينبني على متكأ السياق

فالخطاب هنا هما العداوة، والصراع، والاختلاف، لا تجمع بين طرفي الخطاب في الحديث النبوي، :ثااين

  ).نبيا ورسولا (دهتسيف إانقع نم ونمؤين بالشيء 

ة، لأن الغاية من امف يجعم الحثيد اوبنلي الشفير، بالخاطب الحيجاج، ىلع أنهام اطخبا قيقح     

أن يؤكد على بلبع، إن حاول عيد و  .المعتقداتلوك،وترسيخ القيم و بيان الحقيقة وتعديل الس الحجاج النبوي

وذلك من خلال التمييز بين إنما خطاب تعليمي سيل اطخبا ايجاجح ايناهرب اصلاخ، أن الحديث النبوي 

تعتمـد على البـرهان اعتمادا أساسيا في ":الغاية الحجاجية، والغـاية التعليـمية، كـون أن الغاية الحجاجـية

هيلع نم ارصانعل المةقلعت بالمطاخب والمطاخب امهفصوب  تشمل ةيلمع الإانقع و تأتي الأاعبد اةيقايسل بما

                                       
 ،1، ط)م2016- ه1437(الدر المتوسطيةللنشر، تونس. امال يوسف المغامسي، الحجاج في الحديث النبوي الشريف، دراسة تداولية  -1

  33-32: ص
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فتعتمد على الأبعاد السياقية، فالخطاب موجه إلى مخاطب توفر :"مية في نظرهدعما للبرهان، أما الغاية التعلي

الوسائل الحجاجية الموجودة في بعض الأحاديث ليس بغاية الإقناع، الذي هو غاية "،لذلك فإن"له التصديق

  1"حجاجية، ولكنها بغرض التمكين الذي هو غاية تعليمية

   الحديث النبوي الشريف ؟فعلى أي أساس يقوم التواصل الحجاجي في -   

 :أسس التواصل الحجاجي -2/1

 :مفهوم التواصلا  .1

فصتت ةملك اوتلالص، غكيراه ، باومغلض وادتلالخ عم احلطصمت أرخى، ونكل رمغ ذلك احنسول 

 .اقتراح بعض التعاريف التي وردت في معاجم اللغة، وبعض التعاريف الاصطلاحية

وَصَـلَ وصـلت الشـيء وَصْـلاً وَصِـيلَةً، والوصـل ضـد  :"ففي لسان العرب جاء الوصـل بمعـنى الإبـلاغ    

واصتـل اشلـيء باشلـيء، لم طقتيـع، ووصـل اشلـيء إلى اشلـيء وُصُـولاً، وصوتـل إيلـه، اهتنـى ...الهجران

  وَصَلَ ايشلء بايشلء:"يط،وجاء في القاموس المح2"أنهها إهيل وأبلغه إياه إليه،وبلغه،ووصله إليه وأوصله،

  وإليه وصولاً وَوَصْلَةً -الشيء -باكلسر، وامضل، ووَصَّلَهُ لأِمُِهِ، وولصك الله باكلسر لغة(وَصْلاً وَصِلَةً 

  الاتصال، وكل ما اتصل): بامضل(صِلَةً، بلغه، وانتهى إليه، وَأَوْصَلَهُ، وَاِتَّصَلَ، لم ينقطع، وَالوُصْلَةُ و  

                                       

8عيد بلبع، السياق وتوجيه دلالة النص، ص : ينظر  - 1  
  )و ص ل(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -2
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وبهذا المغـنى اصولـل هـو سمـدن ضـد الاطقنـاع، والاطقنـاع، ممـا يـدل لعـى أن ، 1 ..."وَصْلَةً شيء فما بينهما 

  .ربط بين طرفينال التواصل يعني

أما لو بحثنا عن هذا المفهوم في تراثنا العربي، فنجد أن العرب قد ركزوا في تعريفهم اللغة، والبيان على      

وابن  ،2"اهدح وصأفات عيبر بها لك وقم عن أرغامهض أما:"خاصية التواصل إذ يغرف ابن جني اللغة

 ة التواصل حين حدد شروط، الفصاحةسنان الجفاجي انحصرت وظيفة اللغة عنده، على حساب خاصي

ونم شروط الفصاحة، والبلاغة أن يكون معنى الكلام ظاهرا جليا، لا يحتاج إلى فكر في :"والبلاغة

أن الكلام غير مقصود في )(...) لى صحة ما ذهبنا إليهوالدليل ع(...) ارختساجه، وتأمل همهفل

وهنا إشارة أن ، 3"نفسه، وإنما احتيج لتعبير الناس نع أعراضهم، ويفهموا المعاني التي في أنفسهم

عملية نقل معلومات نم متكلم :"التواصل هو توجيه رسالة من المتكلم إلى السامع، فالتواصل عبارة عن

، إلى مخبطا باعابتره افده ةيلمعل اوتلاةيلص، وذها عيني أن اوتلالص عابرة باعابتره مدصر المولعمات

نع صيرورة تبادل أدلة بين ذات مرسلة وذات سمتقبلة حيث تنطلق الرسالة نم الذات الأولى إلى 

وهذا ما ركزت عليه معاجم اللسانيات  ،4 "اذلات الثةينا، ويضتقت هذه اةيلمعل جوابا رصيحا أو اينمض

  :كمعجم

                                       
  )و ص ل.( قاموس المحيطفيروز أبادي، ال – 1
  .33أبو الفتح ابن جني، الخصائص، ص – 2
  .220،221ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص – 3
  .130، ص2004، سنة36عمر أوكان، اللسانيات والتواصل، مجلة الفكر، مجلة الفكر ونقد ، عدد  – 4
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التواصل هو التبادل الفظي بين متكلم ومخاطب، وسمتمع يلتمس منه الإنصات لما :" جون ديبوا   •

، وعليه فالتواصل بين  (L’énoncé)يقوله، أو الإجابة الصريحة، أو الضمنية بحسب نوعية الملفوظ

مات ، إلا أنم ما ينبغي التنبيه إليه أن عملية التواصل تتم عبر علا(intersubjective)ذاتي 

شريطة أن تكون هذه العلامات حاملة لدلالة (No verbal)، أو غير لفظية(verbal)لفظية

مةنيع تماهحن إيااه المسؤسة الاجامتعةي وبلذك وتلافالص عيني عةيلم إراسل أو اابقتسل رةلاس مع 

 1"، للعلامات التي يرسلها شخص ما(signification)إعطاء دلالة

ثيد رصانع اةيلمعل اوتلاةيلص، بالإةفاض إلى إثارة جمةل نم ااضقليا ذات كما حدد علماء العصر الح    

" دوسوسير"اةلصل باامعتسل اةغلل واهمهف، وتأواهلي، وفي ذها ادصلد فقوتتس دنع وهجد اعلم اايناسللت

 condique)اذلي تحدث نع دارئة اوتلالص ابلشري، وأرق أن أاهساس، دمتعي وتاصلا رزميا

communication) وقيم ىلع اتلأفيل بين دال وولدمل، لإاتنج ادللاةل أي تأفيل وصرة سمةيع  

  2 :ومفهوم على نحو ما نوضح

  

  

  

  

                                       
  .21حسن بدوح، المحاورة، مقاربة تداولية، ص – 1
  .56، ص)مرجع سابق(ادتلاوةيل أوصلها وإدتماداتها : ينظر – 2
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  التلفظ                   الاستماع                         

  صورة سمعية   : ص                                

  مفهوم: م                                  

  الاستماع                  التلفظ                      

  ب وج شخصان يتحاوران

 Warren)، ووارن ويقر(Claud Channon)"كلود شانون"وعلى هذا النحو نفسه، سعى     

Weaver)نظةير رياةيض ) 1948( ، نحو تسليط الضوء على مفهوم التواصل الآلي، فنشرا سنة

إذ أن نجاح ةيلمع اوتلالص رفاضت دعة وكمنات متراةطب، ثيح قلطني الخبر نم دصمر  ...للتواصل

إلى ) قناة(، رسالة ما ينقلها عبر وسيط، مادي معين (Codage)الإرسال يعمل فيه إثبات على تسنين

  1.سنن مشترك بين الطرفينبناءا على  (Décodage)المتلقي الذي يتلقى الرسالة، ويفلق سننها

أما جاكيسون، فقد قسم التواصل إلى ستة عناصر وكل واحدة من هذه العناصر وظيفة مختلفة وهو      

  2:على شكل الخطاطة الآتية

  

 

                                       

  56ص : المرجع السابق –1
  .41، ص2014محمد نظيف، أفريقيا الشرق، المغرب، د ط، : مولز، وك زيلتمان، في التداولية والتواصل، ت.أ – 2

 ج ب

 م    ص م   ص 
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  السياق

CONTEXTE 

  الإرسالية                        المستقبل   المرسل                                         

DESTINATEUR MESSAGEDESTINATAIRE  

  الاتصال

CONTACT  

  CODEالسنة

  عناصر التواصل عند جاكسون

  1 :امك مسق وسكاجن وظفئا اةغلل إلى ةتس اخنات

  مرجعية
  )السياق(

  )المتلقي(إفهامية ...................   شعرية  ............................       انفعالية     
  )                     شعري)                                         (المتكلم(

  لغوية
  )أداة الاتصال(

  ميتا لغوية
  )السنة(

                                       
، إشراف محمد بوعمامة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم )مذكرة ماجستير(حمدان سليم، أشكال التواصل في التراث البلاغي العربي،  –1

  .12، ص2009- 2008، باةنت، )جامعة الحاج لخظر(اةغلل اةيبرعل وآدابها 
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الوظيفة (افلااعفنل طبترم بالمملكت، أام الميقلت دقف وكين هتضرع، رجزلل والأرم وايهنل، واهيجوتل       

، ويرتبط السنن )السياق(، أما الشعري فمثواه الإرسالية، ويتحدد المرجع من خلال الإحالة على )الافهامية

  ).الميتا لغوية(باةغل اولاةفص 

 :يةالتواصل نم منظور التداول - 2/2

التداولية على تغيير الملامح العامة لطريقة فهم الملفوظات، في التواصل والتفاعل البشري، من  عملت     

 والابتعاد عن الطابع " دوسوسير"كما قدمه   1"تجاوز التصور الثنائي لمفهوم العلامة اللسانية:"خلال

ساس على السياق، بل إن فهم انلسق اللغوي اذلي دمتعي بالأ" الخطي لنظرية التواصل لتؤكد على

مجمل  المعنى، لا يعتمد فقط على البنية التركيبية والصوتية، أو الدلالية للملفوظات، وإنما يقتضي

، 2"المرشؤات المحةطي بةيلمع اوتلالص من زمان وماكن اوتلالص، وونايا المملكت، والااضتقء وامضتلين

ادلرااست ادتلاوةيل بأن اوتلالص فقي دنع دحود اعللاامت اةيوغلل وغير اةيوغلل نم ألج لقن ترى كما 

بل إن الإنسان يوظف الرموز والإشارات والعلامات اللغوية، والغير اللغوية نم أجل "المعلومات، 

  .وهي الوظيفة الحجاجية وهنا تظهر وظيفة أخرى للتواصل، 3"التأثير في الآخرين

  

  

                                       
  .56ادتلاوةيل أوصلها وادتماداتها، ص: ينظر – 1
  .57، صنفسهالمرجع : ينظر – 2
  .57، صنفسهالمرجع : ينظر - 3
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 :التواصل الحجاجي  - 2/3

على المرسل، الذي يستعمل كل الوسائل من أجل تحقيق  - بالأاسس -التواصل الحجاجي، يعتمد     

إن اوتلالص إاتنج المايطعت، وتأواهلي، وتلافالص عضي :"التواصل، وبحسب بول غرايس، وديفيد لويس

على :"ويجيب فليب برتون، 1"فرطين في ماعلجة المولعمة، لذلك يسعى أايحنا بالمونال الادتسلالي

أو بالأرخى ذنم تناك هل أراء ، "منذ أن تواصل:السؤال، متى مارس الإنسان الحجاج؟ الجواب

نع طريق الفعاليات التي في :"ومعتقدات وقيم يحاول أن يتقاسمها مع الآخر أما عن كيفية التوصيل فيتم

  2"اللغة

الأول لجاكسون الذي يكون في حالة توصيل  التواصل الحجاجي، عن التوصيلوبااتللي يخفلت     

وهذا حسب رأي ، 3"يكون المرسل إليه مشاركا للرأي متأثرا فيه:"  الأخبار، أما التوصيل الحجاجي

بأن اللغة يلست أداة ليصوت، وتخبطا، حفسب، وإنما أداة افتعل بين الماعترفين، وأن ذها "رىبيرلمان ي

اجيا لفهم الكثير نم الأنشطة اللغوية التي تتضمن قضية ما البعد التداولي للغة، يستحضر بعدا حج

  4"والمقام يكون الهدف لتأسيس بناء فكري، عميق تندمج فيه أبعاد المتكلم والمستمع،

   

  

                                       
  .60أسلوبية الحجاج البلاغي والتداولي، ص: ينظر – 1
  .60أسلوبية الحجاج البلاغي والتداولي، ص : ينظر - 2
  .60المرجع السابق،ص – 3
  .60أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي، مرجع سابق، ص: ينظر – 4
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  1:امك ظره ىلع دي ربووتن ام ىمسي بالمثلث الحيجاج اوتلايلص امك وه مملث   

  

 

  

 

 

  المخاطب    

  )المثلث التواصلي الحجاجي عند بروتون (

 )المخاطب والمخاطب(طرفي الخطاب:لنا عناصر التواصل الحجاجي وهي انطلاقا من هذا المخطط تتضح   

 الخاطبات الأرخىيتبدلان الرأي عن طريق الحجة في سياق معين، ولهذا فإن الخطاب نص حجاجي عن 

  بكونه له سماته الخاصة، وظوابطه

  

  

  

                                       

   60: المرجع السابق، ص -  1

 مخطط التواصل الحجاجي

 الرأي

 الخطيب

 الحجة سياق الاستقبال
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 :سمات الخطاب النص الحجاجي -3

منيبـا وموبهـا واهدفـا بيـنى بنـاءا اسـدتلاايل، يـمت :"الخاطب الحيجاج يخفلت نع الخطـابات الأخـرى، نوكبـه

فيــه اللجـــوء إلى الحجــة، والاســـتدلال والمنطــق والعقـــل، وموجهـــا سمــبقا بظـــروف تداوليــة، تـــدعوا إليهـــا 

 عــن الــرأي ليــة أو اجتماعيــة، أو ثقافيــة، أو علميــة أو عمليــة، أو سياســية، تتطلــب الــدفاعإكراهــات قو 

والاصتنــار كفلــرة، ولطتتــب شاقنــا اجحجيــا يلامــس الحيــاة الاجامتعيــة، بهــدف عتــليد كفــرة، أو قنــل 

  1"أطروحة أو جلب اعتقاد أو دفع انتقاد

 تــدخل فيهــا مجموعــة مــن العوامــل غــرضهــو خطــاب تواصــلي لغــوي، لــه بنيــة :"وعليــه فــالنص الحجــاجي

تحدد باهدع الحاججي في الخاطب، لـذا هفـهذ اوعلامـل لا فتـرض باقلـوة والإكـراه، بـل عـن يرطـق يرقتـب 

ومـن هنـا يمكـن  2"أطروحات المرسل إلى المتلقي، ويتم ذلك نع طريـق كفايـة المرسـل وقدرتـه علـى التـأثير

  3:تقسيم الخطاب الحجاجي إلى

  :تندرج كالآتي) رونو(النص الحجاجي يتسم ببعض السمات حسب : اجيسمات النص الحج -أ/3

 أي إحداث أثر ما في المتلقي، وقناعه بفكرة :القصد المعلن. 

 نفســية (وهــو مــا يحدثــه اكلــلام مــن تأثــيرات ســواء لعتــق الأمــر بانتفلــة، والاعفنــال وكتــون لــه فرعمــة  :التنــاغم

 )بالميقلت ودقراهت

 قائم على البرهنةالنص الحجاجي : الاستدلال. 
                                       

  .61المرجع نفسه، ص  – 1
  .61المرجع السابق، ص  – 2
  .61المرجع نفسه، ص  – 3
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 وإليه ترد الأمثلة والحجج وكل آليات الإقناع: البرهنة. 

  :ضوابط الخطاب الحجاجي - ب/3

  فلـــيس كـــل شـــيء يقبـــل ) مثـــل الثوابـــت الدينيـــة، أو العرقيـــة العلميـــة(أن كيـــون الحجـــاج ضـــنم إطـــار ثابـــت

 .الحجاج

  تفـاوت التأويل،يكسـب الخطـاب ثـراءاأن أن يكون دلالة الألفـاظ محـددة والمرجـع الـذي يحيـل إليـه محـددا بيـد 

 .ولكنه لا يكسب الدقة في النهاية

 ألا يقع المرسل في التناقض في قوله أو فعله، ويجب أن يكون الحجاج موافقا لما يقبله الفعل. 

 1.أن يكون الحجاج جامعا مشتركا بين المتخاطبين لكي يحصل توافق بينهما 

 ، إلى المـؤمنين في مقـام معـيننـه كـلام منطـوق صـادر عـن النـبي صلى الله عليه وسلمالحديث النبوي الشـريف خطـاب، لأ      

هـذا الخطــاب ذو ياغــة يغيلبتــة يميلعتــة، تهــدف إلى تمكــين قحــقئا نيعمــة في فنــوس وقعــول المقلتــين، ممــا يجعــل 

  .نع بايق الخاطبات الأرخىوتفردية  منه ذو خصوصية 

أن  بابتعـــار -أيضــا-هــهذ اياغلــة ايميلعتلـــة، لعــى الأعبــاد اسلـــةيقاي، ممــا يجعــل نمــه طخـــابا تــداوايل تعتمــد     

كمـــا يمثـــل .  التداوليـــة تـــدرس اللغـــة في الاســـتعمال، هـــذا الاســـتعمال الـــذي يقـــوم علـــى التواصـــل، والتفاعـــل

 كـين مقتضـى القـولاقة الأسـلوب، وتمالحديث النبوي الشريف نموذجا خاصا في التواصل كونـه يجمـع بـين رشـ

ابللاغــة ايوبنلــة تجمــع بــين اياغلــة الايعاتمــة، واياغلــة الايعانقــة، ممــا يجعــل نمــه طخــابا يجاجحــا، وكلــن جحــاج 

يحكمـه الســياق هــذا الأخــير الــذي يــتحكم في طــرفي الخطـاب، ولــيس حجــاج هدفــه الإقحــام والمخاصــمة، بــل 
                                       

  273-266.ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص: ينظر –1
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والبلاغيـة لتكمــل تحقيــق هــذه الغايــة ، ومــن هنــا يطــرح  مـا ضتقتــهي اياغلــة ايميلعتلــة، مكــا تأتي اصلــةغاي ايوغللــة

  .السؤال مجددا

ــــــريف؟     ـــــــ ـــــــوي الشـــ ـــــــ ــــــــــديث النبــ ـــــــة في الحــــــ ـــــــ ـــــــة الحجاجيــ ـــــــ ـــــــــق الغايــ ـــــــياق أن يحقـــــــ ـــــــ ــــــــن للســ ــــــــف يمكــــــــ كيــــــــ



 

 

  

  

  

  

  



 

 

  

  الفصل الثاني  

                   تواصل في سياق الحديث النبوي الشريف

  . السياق المقامي الخارجي للحديث النبوي الشريف: المبحث الأول 

 حال المتكلم ودورها في إنجاح الخطاب الإقناعي .1

                           .مراعاة حال المخاطب ودورها الحجاجي .2

  .اللغوي للحديث النبوي الشريف المقالي السياق : المبحث الثاني 

 .مستوى الكلمةالحجاج على  .1

  الحجاج على مستوى الجملة .2
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ازي ةغلل ولكب ام يحطي باةيلمعل الانجو  متهي بادعبل الإامعتسلي، .وغليا ادتلاوةيل باابتعراه قحلا    

أن  - أيضا-بربالإةفاض إلى اةيفيكل التي تم بها املكتل والاابقتسل، إفنها تعت.لتواصلية بين المتكلم والمستمعا

دبي، بوصفه حقيقة متعددة هذه الممارسة منتسبة، سياقية، مظروفة، فهي تضع محط اهتمامها، النص الأ

عندها المقاربة التداولية لها أفاق زماكانية، ثقافية، واجتماعية، وحتى نفسية، لا بد أن تقف  الوجوه

وإنما يعدتست وكمنات  - ا ادعت البنيويةكم  - الأبنية اللغوية ليست كفيلة وحدها لتفسير المعنىف للخطاب

  .أرخى اخرةيج، وبهذا وكتن ادتلاوةيل، دق أاعدت الاابتعر إلى اايسلق، والمملكت، والمطاخب

قاربة الحديث النبوي الشريف مقاربة تداولية، من خلال لم - من خلال هذا الفصل - لذلك سنسعى      

أساسيتين، والتي من خلالها يتحقق الفعل التواصلي ، كونه خطاب تتعالق فيه بنيتين *نظرية السياق

 في ، فالأولى تتجلى)النص(و البنية الداخلية  - امك ىمسي أايحنا  - البنية الخارجية أو المقام-الخالص

والثانية كامنة في تعالق البنى ، ...)ثقافية، واجتماعية، ونفسية(الظروف الخارجية وما تحتويه من عوامل

ايبتن وتسميات اايسلق في الحثيد  ::وعليه ستركز دراستنا هذه على،والتركيبية للغةالصوتية والصرفية، 

، والكشف عن المعنى وهو الهدف بنوعيه المقامي، واللغوي، ودوره في تحقيق مقاصده.النبوي الشريف

ر أن الحديث باابتع(تبيان دور السياق في تحقيق الغاية الحجاجية الاقناعية، و .الأسمى من المقاربة التداولية

الذي ) "النبوي الشريف خطاب تواصلي، ونتاج لسياق معين هدفه إيصال رسالة محددة في ذهن المتلقي

  "يؤمن به نبيا ورسولا

                                       
ديرس في رصعنا الحثيد ىلع وتسمى نظةير دلاةيل ةلماكتم، ديزملل نم " تاايسق" وذلك بوصفه نظرية في المعنى، لا سيما وقد أصبح -*

  .78، ص2006، بيروت لبنان، 1دراسة أصولية، دار الكتب العلمية، ط: نجم الدين قادر الزنكي، نظرية السياق د،:التفاصيل ينظر
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  فكيف يمكن للسياق أن يكون آلية تمثل بعدا تداوليا حجاجيا؟ -   

  :المبحث الأول

     Contexte De Sitution مسوتيات السايق الماقمي
 وإذ كان هناك اختلافا في تحديد الدارسون لهذه النظرية، والمصطلح، التي ساقها  بداية لتعاريف  نورد       

 -سَاقَ، يَسُوقُ، سَوْقاً :"(مأخوذ من، والسياق  هل بااصتخر التطرق  - إلا أننا سنحاول" السياق"ماهية 

وَاقُ، قلُِبَتِ )قَامَ، يَـقُومُ (نظير) سِيَاقاً لَهَ وأصْلُ السِيَاقِ السِّ ا، وهو اوَلاوُ مِنْهُ أَلِفًا،لِسُكُونِهاَ، وكَسْرِ ما قَـبـْ

  1") مَسَاقَ (يمي منه،على صيغةويأتي المدصر الم السين

 التقديم( يخرج عن معنىفي لسان العرب، فأننا نجد معناه لا  منظور  وبانلظر إلى المعنى اذلي ذهرك انب    

 سَاقَ الإِبِلَ وغيرها يسوقها، سَوْقًا، وسِيَاقاً:"والمنح، والخروج، لما سمى انتزاع الروح سياقا فيقول ،والإيراد

 يقال فلان في السياق،و وسَاقَ بفنسه سِيَقًاا نَـزعََ بها عِنْدَ الموَْتِ ،والسِيَاقُ المهَْرُ  ،وسَوَاقْ  وهو سائق،

  2..."فيالنزع أثناء الموت: أي

قواميس الغربية، في تحديدها لمعنى السياق، منحنى يبدو أكثر دقة، وهو منحى يركز على الوقد نحت       

، الذي يحدد معناه على أنه (J.Dubois)وتسميات اايسلق ونم ذلك نجد وماقس وجن دوبيا 

مجموع الشروط الاجتماعية، التي تؤخذ بعين الاعتبار :"وهو(L’environnement)المحيط

                                       
  .33نجم الدين الزنكي، نظرية السياق، دراسة أصولية،ص –1
  ).مادة س و ق (ابن منظور، لسان العرب  -2
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، وغالبا ما تحدد )السلوك اللساني(ئمة بين السلوك الاجتماعي، واستعمال اللغةلدراسة العلاقات القا

هذه اعللاةق بالسايق الاجامتعي، لاامعتسل اللغة، ويه مجومع المايطعت المشترةك بين الملسر 

   1..."والمتلقي

مع "ي، أ؛ (Con)و (Text)فهو يتكون من مقطعين ؛ (Context) مصطلح السياق أما     

ثم بعد ذلك أصبح يستعمل  ، ليعني الكلمات المصاحبة للمقطوعات الموسيقية فاستعمل الأول  "النسيج

لتك المجومعات من ااملكلت المتراةص، الموتكبة أو المسومعة، إةفاض إلى معنى :" أي 2بمعنى النص

  3"جديد ممتثل اميف يحطي باةملكل المسةلمعت في اصنل من ملابسات لغةيو، وغير لغةيو

وهذا راجع يق، في الدراسات اللغوية الحديثة، والسياق من بين المصطلحات العصية على التحديد الدق    

الامر الذي . المعنى، وإظهار وظائفه، وعناصرهه تربط هذا التحديد بدراسة ان إلى الدراسات التي حاولت 

 تجةيل الموصقد بالسايق بهفصو إذ انك رعشن باوعصلبة اولاةحض، في:"في قوله حاول إثباته محمد حبلص 

هو محاولة العثور على تعريف المصطلح نم ذلك  -في نظري - مصطلحا، فإن مرجع هذه الصعوبة

فسوف أرى وجهتي رطش ناةيح أرخى اهلعل أجري من تجةيل الموصقد بالسايق ...النوع الجامع المانع

  على رف  الجهد في التعريف أعني  بذلك ص هذا التعريف العصي،  نع ثمل نم محاولة، البحث 

                                       
1 - J.Dubois,Dictionnaire de L’inguistique, paris,1999,p.p120,121. 
، إشـــراف فـــوزي إبـــراهيم )رســـالة ماجيســـتر(أحمـــد مصـــطفى الأســـطل، أثـــر الســـياق في توجيـــه شـــروح الأحاديـــث عنـــد ابـــن حجـــر العســـقلاني – 2

  .28، ص2011-ه1432،)غزة(موسى، كلية الآداب، في الجامعة الإسلامية 
  . 28،ص1،1991لم الكتب، القاهرة، طمحمد يوسف ملص،البحث الدلالي، عند الأصوليين، مكتبة عا – 3
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  1"خصائص السياق وفهم عناصره، وبيان دوره في تحديد المعنى

 نسهبجامعا مانعا لمصطلح السياق في هذه الدراسة، ولا نريد أن  اوبااتللي لا يماننك أن نحدد فيرعت   

مجموع :" :"عتبارهاوقلل في ذلك، إلا أانن رطتنسق إلى ضعب ااعتلرفي الاطصلاةيح في ملع اةغلل الحثيد با

فهو الاطار العام  الذي   2"الوحدات اللسانية التي تحيط بعنصر معين داخل سلسلة الخطاب وتؤثر فيه

تنتظم فيه تنتظم عناصر النص ووحداته اللغوية، والجمل فيما بينها، فلا يفهم معنى الكلمة أو جملة، إلا 

  .السياقاهلصوب بالتي اهلبق، أو بالتي اهدعب دالخ إاطر 

سياقان يتحكمان في توجيه دلالة النصوص، وهما السياق اللغوي، والسياق المقامي الذي  كما ان هناك   

قلطي ذها المحلطص ىلع الظروف المحةطي بالحدث اكللايم؛أي و  .نحن بإزياهئ في ذها المثحب

  .لحال،والموقف الذي تم التحدث فيه ا

  

  

                                       
  .73م، ص2007-ه1428، )25(عبد الرحمن بودرع، أثر السياق في فهم النص القرآني، مجلة الإحياء، المغرب،غ –1
  .44أثر السياق في توجيه شرح الأحاديث النبوية، ص) الأسطل(أحمد مصطفى : ينظر –2
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، فنجد أن أصل هذه الكلمة،وكما يشير المعجم الأول )ية سياق الحالنظر (وإذا دعنا إلى نشأة هذه انلظةير 

للإشارةبه  (N)بحذف الصوت )Kotext(استخدم مصطلح) J.C catfordس كاتفورد .ج(إلى أن

  1(Linguistic Theory of Tranclation)إلى سياق الحال، وكان ذلك في كتابه

؛ حسب المعجم الاشتقاقي )المكان(أو) الموضع( :فيعني(Situation)أما الجزء الثاني من الكلمة     

وعليه فإن معنى هذا 2(Siture)تعود إلى الكلمة اللاتينية (Situate)للإنجليزية؛ كما يشير إلى أن 

  .المصطلح في المعاجم الغربية يطلق على الموضع والمكان، والحال

-م هوكارت.أ(وباطبضل إلى اقمل ألص نشأة هذه انلظةير، إفنها وعتد إلى الأرثنويجولوبين؛ اما عن 

AM.Hocart(في مجلة علم النفس البريطانية سنة ،)عبده " ؛ وهو الأمر الذي ذكره)1912

عرض  كما3"نظرية السياق، إنما ترجع بعض ملامحها إلى لغوين القرن التاسع عشر: "أن"الراجحي

  .(Situation Theoric)بنظرية الموقف اطلق عليه لما  )wegener-فيجذر(

)    Malinowski -مالينوفسكي(لكن معالمها الرئيسية نجدها منبثقة بصورة واضحة في أبحاث العالم  

  The Problem of Meagning in Primitive"خصوصا في بحثه المعنون ب و 

Langioges" ،4"مشكلة المعنى في اللغات البدائية:"ومعناه  

                                       
  .122، ص3،2011فريد حوض حيدر، فصول علم الدلالة،مكتبة الآداب، القاهرة، ط –1
  .122المرجع نفسه، ص : ينظر –2
  .123نفس المرجع، ص –3
  .123تاعجرم اقباسل، ص  – 4
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فيقول   هعلى فهم تساعد التي المحةطي باكللام،وقد لجأ إلى هذا المصطلح، ليشير إلى الظروف      

يجب ي استخدم فيه؛ وأن اللغات الحية،في السياق الذ نطوق يكون له معنى فقط لو رأيناه الكلام الم:"

ألا تعامل معاملة اللغات الميتة، تنزع منه سياق حال، بل ينظر إليها كما استخدمها الأفراد للصيد، أو 

، فمن خلال زعمه هذا يبين دور السياق في تبيان المعنى، كما يقصد به 1"الحرث أو البحث نع السمك

الوقوف على :"أهن اجتيوز اةغلل إلى اةفاقثل وايبلئة، وغيراه نم ارصانعل اةيوغلل المةتي؛ ودصق بهذا المحلطص

وقف الجانب اللغوي الحي، بمعنى دراسة اللغة نع طريق المشاهدة، والملاحظة للكلام المنطوق في الم

  2"ايلعفل، إذ معنى ااملكلت ملصأت في افكءتها اةيلمعل

بل  لحال، فجعل منها التصور الأساسي في علم الدلالة،، وتيأثر بأاكفره وحل ايسق ا"فيرث"بعده ليأتي

جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي :"جعل مصطلح الدلالة مرادفا للدراسة السياقية؛ كما يعني عنده

  4:ومن هذه العناصر، 3"الكلاميةأو الحال 

o  شخصية المتكلم، وتكوينها الثقافي، وشخصيات من يشهد الكلام، ومدى

  .مشاركتهمفيه

o  ،اوعلالم والظواره الاةيعامتج، ذات اعللاةق باةغلل، وباولسلك اوغللي، ةلاحك الجو

  .والوضع السياسي

                                       
  .123المرجع نفسه، ص  –1
، 2012  2011أحمد عزوز، جامعة وهران، : ، إشراف)أطروحة دكتوراه(مقاربة تداولية: ةيماس نب ياةنم، ايسق الحال في العفل اكللايم –2

  .27ص
  .124فريد عوض حيدر، فصول علم الدلالة، ص –3
  .124المرجع نفسه، ص  –4
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o أثر الحدث الكلامي في المشاركين.  

مقتضى (بــ  - ذركنا اقباس -للغوي والبلاغي، سنجد أن العرب اهتموا كثيرا وكما وول دعنا إلى رتاثان ا    

، ويه ةطقن ةمهم تحسب لهذا التراث اغلني، والتي اافتسدت اهنم انلظريات اةيبرعل الحةثيد؛ وفرعفا )الحال

لام أي الداعي إلى أن يعتبر نم الك على وجه مخصوص؛ الأمر الداعي إلى التكلم:"الحال ىلع أنها

ومن الواضح الجلي، أن مصطلح 1"الذي يؤدي به أصل المعنى خصوصية، هي المسماة بمقتضى الحال

لحال مع مصطلحي بمفهوم البلاغة وعلم المعاني، على رغم من تداخل مصطلح ا - عندهم- الحال، ارتبط

وينبغي :"  في قولهنجد مقولة بشر بن المعتمر، اشتملت على هذين المصطلحين ، اذ )الموقف والمقام(

أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها؛ وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات، فيجعل للمتكلم 

لكل طبقة نم ذلك كلاما، ولكل حالة نم ذلك مقاما؛ حتى يقيم أقدار الكلام، على أقدار المعاني، 

" الحال"بيد أن   .2"ار الحالاتويقيم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقد

ىلع أنها ةقباطم اكللام  ف الذائع الذي وضعه لها القزوينيارتبطت مع مفهوم البلاغة وخصوصا في التعري

علم يعرف به "   حين عرفه على أنه ،لم المعانيلمقتضى الحال مع فصاحته كما ارتبطت مع مفهوم ع

  3"الأوحال افللظ ارعلبي التي بها اطيبق مضتقى الح

                                       
  .125، ص1كشاف، اصطلاحات الفنون، جالتهناويي،    –1
  .135، ص1صحيفة بشر بن المعتمر من كتاب البيان والتبيين الحفظ، ج –2
  .25-9، ص)مصدر سابق(القزويني، الإيضاح  –3
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تتبع :" حين عرف علم المعاني على أنه .بفكرة الحال"مفتاح العلوم :" في كتابه" السكاكي"كما صرح      

حيلترز باوقولف عاهيل من  في الإافدة، وما لصتي بها من الاحتسسان وغيره؛  خواص تراكيب الكلام

  1"الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره

فهناك من يفرق  ،دق أثارت دجلا وااعس "الموقف"، و"الحال"نجد أن فكرة  أما عند اللغويين المحدثين    

؛ كما "المقامات اجتماعية، والمواقف فردية:"بينهما، ونذكر في هذا الخصوص تمام حسان الذي يرى أن

في الماقل إيجابا وابلس؛ ثم  مجموع الأشخاص، المشاركين:" رفيق بين الماقم وضتقم الحال بإاشرهت إلى أن

ووه بهذا المعنى  المقام اسماهزمان والمكان هو ما في نطاق ال ات الاجتماعية، والظروف المختلفةالعلاق

يخلتف بضع الاتخلاف عن مهف الأولين ايذلن رأوه احلا ثابةت، ثم جولعا ابللاةغ مراعاة مضتقى 

  2"الحال

بلاغة :"في كتابه) المقام والحال(لحين بين المصطجمع ذي ، ال"محمد العمري"على عكسه نلحظ  و    

فالبلاغيون العرب، وإن لم  ك 3، والمستمع، "الخطيب"، امهلعجف ونعانا علللاةق بين "يالخطاب الإقناع

لوا أن يدرجوا تحت عنوان المقام ثيرا بادلراةس اةيسفنل والاةيعامتج لسرملل والميقلت، إلا أنهم احو كيهتموا  

  .، ملاحظات ثكيرة، والتي طبترت بالخيطب وام يجب أن وكين هيلع، أو رياهيع في احل هيعمتسم والحال

                                       
  .121السكاكي، مفتاح العلوم، ص – 1
  .342-341تمام حسان، اللغة العربية، معناها، ومبناها، الدار البيضاء، ص – 2
  .18محمد العمري، بلاغة الخطاب الإقناعي، ص – 3



  تواصل في سياق الحديث النبوي الشريف                                                الفصل الثاني

~ 118 ~ 
 

يمنك تحهديد نظريا؛ امك يمنك فينصت  - رأيه- ، والمقام في"عيد بلبع"والحال خاصة في رأي والمقام عام،    

بالملااسبت   تتعلق ، أما خصوصية الحال...)التعريف،مقام الإطناب، مقام الإيجاز، مقام (المقامات 

 تجمع جوانب السياق الخارجي للنص،ووضع لمتغيرة مع تغير المواقف، كما أن الحال الخاصة لكل خطاب؛ و 

المتلقي، وما يتعلق به من مكانة، وثقافة إلى جانب المقام الاجتماعي، والظروف والملابسات الخارجية 

  1"أاساس لإنشاء اوقلل وتأوهلي

بادقنل واليلحتل، الأرم اذلي انلعج " ، المقام)الموقف(سياق الحال " تناولت فكرة هذه بعض الرؤى التي   

منطلقين من فكرة عيد بلبع، والتي أراها مناسبة لهذه الدراسة حيث " السياق الخارجي"نعنون مبحثنا هذا بــ

، والحال التي تضم  ميز بين المقام، على أنه عام وهو ما ينطبق مع المقام التعليمي للحديث النبوي الشريف

لك ام يحطي بانلص نم رصانع اخرةيج، اطنلااق المملكت، والميقلت، ووهعض ااقثلفي والايعامتج، ومجلم 

الظروف والملابسات، كما اننا استطعنا من خلال عرضنا لهذه الآراء في الدراسات العربية والغربية أن نحدد 

اويسسلثاقفي، وايسفنل، بالإةفاض إلى الإاطر  المتكلم، المتلقي، الوضع(عناصر سياق الخارجي وهي

، والتي دعاستسنا في تحليل نماذج ةيقيبطت في الحثيد اوبنلي الشفير، نيزكرم ىلع دوراه في ...)الزمكاني

  .إنتاج الخطاب الإقناعي الحجاجي

  فكيف تساهم عناصر السياق الخارجي للحديث النبوي الشريف في العملية الحجاجية؟ -   

  

                                       
  .189عيد بلبع، السياق وتوجيه دلالة النص، ص –1
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 ):الرسول صلى الله عليه وسلم(في انجاح الخطاب الإقناعي ودورها  تكلمالم حال .1

المتكلم هو العنصر الأساسي في الموقف الكلامي، كونه المفعل للسياق وأدواته، وإجراءاته، ويتجلى     

فالخطيب نم العرب إذا :" ؛ إذ يقول ابن قتيبة)شخصيته، وثقافته، وصفاته، الاجتماعية(ذلك من خلال 

ارتجل كلاما، في اكنح، أو حمةلا أو تخصيص، أو حلص، أو ما أهبش، ذلك لم يأت به من واد وادح 

ويخفي بعض  اهفم، وركير تارة إرادة اديكوتليُـفْتنَُ، رصتخيف تارة إرادة ايفختلف، وليطي تارة إرادة الإ

ويشير إلى  ف بعضها حتى يفهمه بعض الأعجميينمعانيه، حتى يغمض على أكثر السامعين، ويكش

وبلاغة  ة الحشدالحفل، وكثر  ريشء، وكيني عن يشء، ووكتن عهتيان، باكللام حسب الحال، ودق

فمعرفة المتكلم، وعاداته الكلامية، تسهم كثيرا في فهم خطابه، ومقصده، الجانب الذي ركز عليه  1"المقام

في جميع الكلام فإنه  ؛اعتبارهوالحال حال المتكلم، والمستمع لابد في :"حين قال - ايضا  - ابن تميمة 

إنما  ؛لأنه بذلك يعرف عاداته في خطابه واللفظ(...) إذا عرف المتكلم فهم نم معنى كلامه ما لم يفهم

  2"ديل إذا عرف لغة المملكت التي بها ملكتي، ويه عاداهت، وعهفر التي اتعيداه في اطخبه

و الشاعر،أن ما يخضع للتقييم،والحكم أن يدرك الخطيب،أ:"والخاطب باابتعره عفلا وغليا يضتقي

النقديين في بعض الأحيان، ليس هو النص الذي أنتجه الخطيب، أو الشاعر، بل هو انجازه، وطرق 

 والنفسية بعين الاعتبار، الخصائص الثقافيةدتبيره اطخللب، باعابتره ممارةس أو عملا إجراايئ، أذخا 

بين استراتيجيات الإقناع الحجاجي، وذلك من أجل  وحال المتكلم هي من3"والاجتماعية للمخاطبين

                                       
  .17، ص 2007، 2انب ةبيتق، تأولي لكش ارقلآن، تحقيق إرباميه  شمس انيدل، بيروت، دار اتكلب اةيملعل ،ط   –1
  .397، ص2006، 1نجم الدين، قادر كريم الزنكي، نظرية السياق دراسة أصولية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  –2
  .130حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي، ص: ينظر –3
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اؤسلال اذلي يغبني أن يشلغ بال لك ملكتم عيلب، ووه فيك ربدتي  لفت الانتباه، وشد الأنظار إليه، وهو

    تباه، وينجح في التثأير والإقناع ممارهتس الخةيباط بالشلك اذلي يجهلع يشد الأنظار ويحفاظ ىلع الان

، الشفوي أساسا في ا يجانلع فقن ىلع لك اافكليات التي اهيضتقي الخاطب الايعانقوالسؤال كيف؟ هاهن

  1:، وقد قسمها حسن المودن في كتابه، بلاغة الخطاب الاقناعي إلىالمتكلم البليغ

تشلم مخفلت اافكليات الجةيدس، والتي اهبلطتي الخاطب أامم اعماسل، مشدها في :افكيات الإنجاز-أ

  .ينزمان، ومكان محدود

تشمل الكفاية الثقافية، والتداولية، والنفسية، والانفعالية كما يجعلنا نقف عند كيفية  :افكيات الإاتنج-ب

  اسمهمة هذه اافكليات في ةيلمع الإانقع؟

الدين النبي صلى الله عليه وسلم، تعددت واختلفت، حسب تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم؛ والتي برزت في قول شهاب  ومقامات     

الأحكام التي تميز الفتاوي على الأحكام وتصرفات "وكتابه" أنوار البروق في أنواع الفروق"القرافي في كتابه 

اة، وعالم العلماء اعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم، إمام الأئمة، وقاضي القض:"، ومما ذكره القرافي"القاضي والإمام

في رسالته، وهو أعظم نم كل نم تولى، منصبا منها، في ذلك  المناصب الدينية، فوضها الله إلهفجميع 

رفه المنصب إلى يوم القيامة، فما نم تصرف ديني، إلا وهو متصف به في أعلى رتبة، غير أن غالب تص

 2والفتوى غ ماهن، ما وكين بايلبتللأن وصف للرسالة غالبا عليه، ثم تقع تصرفاته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم باغيلبتل

                                       
  .137المرجع السابق، ص –1
  .1/221القرافي شهاب الدين، أنوار البروق في أنواع الفروق، عالم الكتب،ص : ينظر –2
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ومنها ما   إجماعا وماهن ما يجعم انللس على أهن بااضقلء، وماهن ما يجعم اانلس على أهن بالإمامة

  1 "يختلف العلماء فيه، لتردده بين رتبتين فصاعدا

، والتي أوصلها إلى اثنين عشر حالا "الطاهر بن عاشور"ووردت تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب 

وتكميل  ، الإشارة على المستشير، النصيحةالتشريع، الفتوى، القضاء، الإمارة، الهدى، الصلح:"وهي

  2"النفوس، وتعليم الحقائق العالية، والتأديب، والتجرد نع الإرشاد

في  ودق دع املعء الأوصل والمدصاق، الاافتلت إلى افصول اذلي دصر هنع صلى الله عليه وسلم في أوقاهل وأهلاعف، رضوريا

مهف اسمق اطخباهت، وةفرعم ام وه اهنم تشعير دامئ، وام وه اهنم تشعير ديقم بمةحلص أو رعف، وام وه 

اهنم ةسايس، ورصتف بمىضتق الإةمام واةلاسرل وااضقلء، وام وه اهنم رصتف بشري أتاه دبايع 

الاحتمالات اللغوية، والشرعية التي في صدور الخطاب ترتفع عنه ) فبإدراك مقامه صلى الله عليه وسلم  .والفطرةالطبع،

تعرض لدلالات الألفاظ، ويتمكن الفقيه من معرفة العلة التي قصدها حتى ينو طبها أحكام الأمور التي لم 

القولية والفعلية يستلزم تعيين الصفة ) صلى الله عليه وسلم (نيص اهيلع؛ ذلا إفن اعلطتل إلى ةفرعم دصاقم اطخبات اوسرلل

  4:ويمكن تقسيم هذه المقامات النبوية إلى عدة أقسام ،  3ذلك القول أو الفعل التي صدر عنها

  

                                       

221-1: المرجع السابق، ص: ينظر   - 1  
ـــر، ط – 2 ــــ ـــلامية، قطـ ـــ ـــــؤون الإســ ــــاف والشـــ ــــب، وزارة الأوقــــ ــن الحبيــــ ــــ ــــق محمد بــ ــــلامية، تحقيــــ ــــريعة الإســــ ـــــد الشــــ ــــور، مقاصـــ ـــ ــــن عاشـ ـــــاهر بــــ ، 3الطـــ
  .3،99،ص)2000(
  .397كريم الزنكي، نظرية السياق، دراسة أصولية، ص  – 3
  .412 -397المرجع نفسه، ص: ينظر – 4
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  .، وتبليغ الرسالة، ومقام  القضاء، ومقام الإمامة والإمارةالافتاء مقام  :القسم الأول

وسرلافل صلى الله عليه وسلم في ذها الماقم لبمغ نع الله اعتلى هعرش ونالق هنع دهني،  :وتبليغ الرسالة  الافتاء مقام -1

بْلِهِ {:، إذ قال الله تعالى فيه)صلى الله عليه وسلم (وهذا المقام هو أغلب أحوال النبي وَمَا محَُمَدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـ

في ذلك في خطبة حجة الوداع، ومثل ) صلىى الله عليه وسلم (وحال الرسول ،144:آل عمران 1}الرُّسُلُ 

لَى راَحِلَتِهِ، يَـوْمَ رأَيَْتُ النّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَـرْمِي عَ : عن جابر � أهن اقل:"قوله في هذه الحجة

بْلِغَ :"صلى الله عليه وسلموقوله ،2"لتَِأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فإَِنيِّ لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحُجُّ بَـعْدَ حُجَّتيِ هَذِهِ :"النَّحْرِ، ويقول ليُِـ

  3"الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الغَائِبْ 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وَقَفَ فيِ حُجَّةِ :")�(ما روي عن عمر بن العاص -، بالااتفءأما تَصَرُّفَهُ      

بْلَ كَذَا، ثمَُّ قاَمَ آخَرَ فَـقَالَ : ى نَاقتَِهِ، يخَْطُبُ، فَـقَامَ إِليَْهِ رجَُلٌ فَـقَالَ الوَدَاعِ، عَلَ  : كٌنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَـ

، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ  حَلَقْتُ قَـبْلَ أَنْ أَنحَْرَ، نحََرْتُ قَـبْلَ أَنْ : كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قبْلَ كَذَا  ):  صلى الله عليه وسلم(فقال أَرْمِيَّ

  4"اِفـْعَلْ وَلاَ حَرَجَ :  قاَلَ اِفـْعَلْ وَلاَ حَرَجَ لهَنَُّ كُلِّهِنَ، فَمَا سُئِلَ، إِلاَّ 

بهذا الماقم، أن ذلك رشع رقتير ىلع الخلاقئ زليفم الأةم جماعي إهعابت نم ) صلى الله عليه وسلم (أحكام تصرفه  ومن     

غير مرتب على رأيه واجتهاده حسب   لأن هذا التصرف النبوي 5غير اعتبار حكم حاكم، ولا إذن إمام،

                                       
  .144:آل عمران –1
  .52،ص1، ج)105(رقم الحج، الحديث: أخرجه مسلم، كتاب –2
  1580، ص3،ج)196(الأثرية، حديث: أخرجه مسلم، كتاب -3
  .618،ص2،ج)1649(الحج، حديث: أخرجه، البخاري، كتاب -4
  .400نظرية السياق، دراسة أصولية، ص: ينظر –5
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 العبادات ، وأنواع والزكاةلوات، اقتضاء المصالح، بل هو تبليغ خالص عن ربه جل وعلا، وذلك كالص

  .البيع والهبة بعقدوتحصيل الأملاك، 

صلى الله عليه وسلم فينشئ  من أجل الفصل بين المتخاصمينالنبي صلى الله عليه وسلم عن   التصرفهذا يصدر   :مقام القضاء -2   

عفن أبي ريرهة � وزدي بن دلاخ ،1حكما للقضية المعروضة عليه بحسب ما منح من الأسباب والحجاج

قَامَ رَجُلٌ فقال:"قالا هُ، أَنْشُدُكَ الَلهُ إِلاَّ قَضَيْتَ بنَنيا باتكبِ اللهِ، فَـقَامَ خَصْمُ : كُنَّا عِنْدَ النَبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَـ

قَهَ مِنْهُ فَـقَالَ  نـَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَائْذَنْ ليِ : وكََانَ أَفْـ إِنَّ اِبْنيِ كَانَ عَسِيفًا :"قاَلَ " قُلْ :"صلى الله عليه وسلم ، قالاِقْضِ بَـيـْ

هْلِ العِلْمِ، فأََخْبـَرَنيِ على ذها، فَـزَنىَ باِِمْرَأتَهِِ ففاـْتَدَيْتُ مِنْهُ بمِئَاةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثمَُّ سَألَْتُ رَجُلاً مِنْ أَ ) أَجِيراً(

والذي نفسي بيَِدِهِ ):" ص(فقال النبي أَنَّ عَلَى اِبْنيِ جَلْدُ مَائةٍَ وتَـغْريِبُ عَامٍ، وَعَلَى اِمْرَأَتهِِ الرَّجْمُ،

نَكُمَا بكتاب الله جَلَّ ذِكْرُهُ  اةٍ وَالخاَدِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى اِبْنِكَ جَلْدُ مَائةٍَ وَتَـغْريِبُ الماَئَةُ شَ : لأِقُْضِينََّ بَـيـْ

فقول 2 "وَاغْدُ يَا أنَُـيْسُ عَلَى امرأة هَذَا فإَِنْ اِعْتـَرَفَتْ فَارْجمُْهَا فَـغَدَا عاهيل فَاعْتـَرَفَتْ، فَـرَجمََهَا:عَامٍ 

  3 لأقضين بينكما صريحان في أن المقام مقام قضاءصلى الله عليه وسلم ، اقض بيننا، وقول الرسول : الخصم

صتفـــرف انلـــبي صلى الله عليه وسلم بالإمامـــة هـــو كـــل صتـــرف صمـــدر نعـــه صوبـــهف إمامــــا  :مقـــام الإمامـــة والإمـــارة -3   

وهـذا المقـام يشـمل 4ملسمللين، وراسيئ دللوةل ريدي ؤشونها ويحقق صمـالحاه، ويـدرأ هنعـا المخـرطا والمسافـد، 

أو نابئـه، وذلـك  رشابمة اافرصتلت الشةيعر المرقرة في ألص الشـرع الـتي لا يمكـن يفنتـاهذ إلا بالإمـام الأعظـم، 

                                       
  .400المرجع نفسه، ص : ينظر –1
  .25-15،ص6،ج)6467(الحدود، حدث: صحيح البخاري، كتاب -2
  .142عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص ابن: ينظر -3
  .402نظرية السياق دراسة أصولية، ص –4



  تواصل في سياق الحديث النبوي الشريف                                                الفصل الثاني

~ 124 ~ 
 

قـــد اتفـــق و .ماقإكــة الحـــدود واقعلـــوبات المقــررة، وقمـــام الإمامـــة لا لعتيـــق بأصــل اتلشـــعير وإنمـــا يفنتبــهذ وإنجـــازه

بالإمامـة، وأن إلـزام ) صلى الله عليه وسلم (تصـرف منـه  ة الحـدود، وإرسـال الجيـوش، ونحوهـا،وإقامـ العلماء علـى أن الإقطـاع،

باضقلـاء، واقفتـوا أن إبـلاغ اصلـولات والمسانـك ) صلى الله عليه وسلم (تصرف منه ... الأثمانأداء الديون، وتسليم السلع، و 

لـتردد الأمـر بـين حمـل  والتبليـغ، وكثـيرا مـا يكـون اخـتلافهم بالاتفـاء) صلى الله عليه وسلم (والشعائر الدينية ونحوها تصرف منه

تَةً فَهِـيَ لـَهُ :"،مثلاء الافتاالتصرف على التبليغ أو الإمامة، وحمله على القضاء  فقـد رأى ، "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيـْ

  1.أوب ةفينح إلى أن ذها رصتف هنم بالإةمام، وذهب لامك والشيعفا ونب لبنح أهن رصتف بايلبتلغ

  .الهدي والإرشاد، وحال التأدب مقام: القسم الثاني 

ين الناس الهدي، والإرشاد، والمصالحة بحال :" ويه اماقمت امته انب وشاعر بإربازاه،وذرك اهنم     

 2"وحال النصيحة، وحال التربية والتعليم، وحال التأديب والإشارة على المستشير

غير مقصود به الإلزام، بل يكون ) صلى الله عليه وسلم (والحال الذي يكون تصرف الرسول : مقام الهدي والإرشاد -1

  :نحو الأفضل، ومن ذلك 3العالية والإشادة والتوجيهنم باب الإراشد واةحيصنل، وميلعت الحقئاق 

� دَيَّـنَا لَهُ عَلَيْهِ في عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في " :عكب نب لامك � حين ىضاقت انب أبي دحر قصة -

عَهَا رَسُولُ اللهِ  وهو في بَـيْتِهِ، فخرج إِليَْهِمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ) ص(المسَْجِدِ،فَارْتَـفَعَتْ أَصْوَاتَـهُمَا، حَتىَّ سمَِ

                                       
  .404نظرية السياق دراسة أصولية، ص – 1
  .151-144ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص – 2
  .406نظرية السياق دراسة أصولية، ص: ينظر – 3
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لبَـَيْكَ يَا رَسُولَ الله، اشأفر : يَا كَعْبُ، اقل: قال حَتىَّ كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتهِِ، ونَادَى كَعْبَ بن ملاكٍ 

  1"قُمْ فاَقْضِ ): ص(، قال رسول اللهكَعْبٌ دق فَـعَلْتُ يَا رَسُولَ الله، قال  طْرَ مِنْ دِينِكَ بيَِدِهِ أَنْ ضَعَ الشَّ 

ومن هذا الباحث الأحاديث الواردة في نفي الإيمان عن مرتكبي بعض الكبائر، مثل : مقام التأديب -2

اذلي لاَ يأَْمَنُ : والله لاَ يُـؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُـؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُـؤْمِنُ، يَـقْبَلُ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ اقل:"قوله صلى الله عليه وسلم

قَى المسُْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا، فَالقَاتِلُ وَالمقَْتُولُ إِذَا اِلْت ـَ:"كقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه أبو بكرة صلى الله عليه وسلم،2"بَـوَائقَِهُ  جَارهَُ 

  3 "يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا اقَلتِالُ فَمَا بَالُ المقَْتُولِ؟ إِنَّهُ كَانَ حَرصَيا عَلَى قَـتْلِ صَحِابِهِ : فيِ النَّارِ، فَـقُلْتُ 

  )التشريعي والتعليمي العام(التصرفات المقام : القسم الثالث

 مع الجمهور، وهذا لا يؤسس تشريعا، ولا يغير واقعا، وذلك كالأفعال التي يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم      

ومشي وابتسام وغير ذلك  4كأكل وقيام، وقعود ونيام،  بمحض البشرية كتصرفاته الجبلية) صلى الله عليه وسلم(تصدر عنه

  :  لكنم اافرصتلت التي لا يخول بشر نم اهلعف، وإايتنها دبايع الجةلب واةعيبطل، ونم ذ

  

  

                                       
  .179، ص1، ج)459(صحيح البخاري، كتاب الصلاة، حديث -1
  .2240،ص5،ج)5670(صحيح البخاري، كتاب الأدب، حديث  - 2
  .20، ص1، ج)31(صحيح البخاري، كتاب الإيمان، حديث -3
  .134، ص1نيظر، ديس محمد اديسل، اايسلق وأرسة في ايبن ادللاةل، دراةس تأةيليص ةيقيبطت في ةبرغ الحثيد، ع –4
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اِتخََّذَ النَبيُِّ صلَّى الله عليْهِ وسَلَمْ، :"قالا ينار، نع أبو عمر رضي الله عنهماما روي نع عبد الله نب د - 

 إِنيِّ اِتخََّذْتُ خَاتمَاً مِنْ ذَهَبٍ، فنـَبَذَهُ،:"، فقال النبي صلى الله عليه وسلمخَاتمَاً مِنْ ذَهَبٍ، فاِتخََّذَ النَّاسُ خَوَاتيِمَ مِنْ ذَهَبٍ 

قَدِمَ نَبيُِّ الله صلى الله :"راعف نب جيدخ � اقل وعن1 "النَّاسُ خَوَاتمِهَُمْ  ،فنَبَذَ "إِنيِّ لَنْ ألَْبِسَهُ أَبدًَا:"وَقاَلَ 

كُنَّا نَصْنـَعُهُ، : مَا تَصْنـَعُونَ؟ قَالُوا: فَـقَالَ  قُولُونَ يُـلَقِّحُونَ النَخْلَ عليه وسلم المدَِينَةَ وَهُمَْ أْبُـرُونَ النَخْلَ، ي ـَ

رًا، فتـَركَُوهُ، فَـنـَفَضَتْ أَوْ فَـنـَقَصَتْ، قاَلَ : قاَلَ  اَ : فَذكََرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَـقَالَ : لَعَلَّكُمْ لَوْ لمَْ تَـفْعَلُوا كَانَ خَيـْ إِنمَّ

اَ أَنَا بَشَرٌ  أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِنِيكُمْ،   2 "فَخُذُوا بهِِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مٍنْ رأَْيٍ، فإَِنمَّ

اه الله من أجلها تمثل المقام التشريعي، هذه المقامات السياقية، المتمثلة في حال الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي اصطف    

وذلك  .التعليمي العام، وهو مقام يستحضر البعد الديني، والخلقي، وهذا من أجل نجاعة الخطاب التداولي

الصورة التي " :أو ام ىمسي بالإوتيس المدقتم، واذلي دصقي هب *(Ethos)"الإيتوس"من خلال حجة 

والتي لها القدر الكبير في التأثير في نفسية المخاطب 3قبل إنتاج خطابه، ) المرسل(يظهر عليها المخاطب

والسياسي الذي  ةيلب المةقلعت بالماقم الاجامتعيوتههتئي لاابقتسل اطخللب، ووه طبتري بالمايطعت اقل

ولكي يمارس ؛ "الإيتوس ما قبل الخطابعليه يتقلده الخطيب، وبناءا عليه يمكن أن نطلق عليه اسم 

جتنم الخاطب تأثيره قلطني نم وصرة الاوتيس المدقتم، ام لبق الخاطبي، امك يجب هيلع أن فيكتي عم 

                                       
  ).586(حديثالإاصتعم بااتكلب واةنسل : صحيح البخاري، كتاب - 1
  .1835،ص 4،ج)2362(صحيح مسلم، كتاب الفضائل، حديث  - 2
ةملك ويناةين عتني اولسلك وااعلدة، وعتني زيمات ةيصخش، ووه حلطصم مأوخذ نم الخةباط ادقليمة، يشير إلى وصرة اذلات التي اهينبي   *

محمد إسماعيل بصل وآخرون :ينظر- ة في الخطابة عند أرسطوالمملكت في هباطخ اميلرس تأثيرا ىلع المطاخب ويه نم أوناع الحجج الممدختس
سلسلة  -في ةبطخ ىلع نب أبي لاطب في اسباط، مجةل ةعماج تشنير وحبللث، وادلرااست اةيملعل"الايتوس"تحولات صورة منتج الخطاب
  . 245،ص1/2018ع/40الآداب والعلوم الإنسانية مجلد

  .245ينظر، نفس المرجع، ص - 3
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مخهيبطا، وذلك بأن وصتير كشلا أانيم؛ دقر الماطتسع؛ إذ هيلع أن وكين ركفة نع اةقيرطل التي نيظرون 

ية التي نعزوها إلى شخص منتج الخطاب في عملية الإقناع هي بواسطتها إلى منتج النص، ولذلك فالأهم

  1.ةطقن ةيرهوج؛ ويه وصرة اذلات التي وكينها ذها المملكت في هباطخ، حبصيل هلوق أرثك ةيلعاف وتأثيرا

 بالحةج"والرسول صلى الله عليه وسلم، بصفاته، وأقواله، وأفعاله، حجة للمؤمنين، وهي ما سماها دارسوا الحجاج     

وهي حجة مؤسسة ، 2"وجود سلطة للشخص الذي يحتذى به"أو حجة السلطة، والتي تعني"السلطوية 

، فالمرسل يختار إستراتيجية المناسبة، وفقا لما )صلى الله عليه وسلم (تستمد سلطتها من الشخصية الرسول 3على بنية الواقع،

لها اقبس لبق افلتلظ بالخاطب، أو أهن لا تقتضيه سلطته، ومصادر هذه السلطة، إما أن يملكها المتكلم، و 

،فينظر فيها المتكلم في موقف قوي لا يرد له قول ولا ينفذ له   4يمتلكها ولكنه يسعى لإيجادها في الخطاب

الحجاجية من  نمؤملين، نم ناةيح أهن أذخ هتطلسواوسرلل صلى الله عليه وسلم، يملث ةيصخش ةيجاجح، باةبسنل ل5 ،رأي

والحال مقتضى العادة والخبرة في الحياة،ومن نه من قبيل التشريع العام للأمة،، وكل ما يصدر عالقرآن الكريم

استطاع من خلالها أن يؤسس لصورة  ...)يفصل في النزاعات،القاضي،المشرع،( التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم

م فيبدو هذا جليا من خلال استدراج ، كما استطاع أن يحافظ على صورة الإيتوس المتقد"الإيتوس"الذات

  .م، واستمالتهممخاطبيه، والتثأير فيه

                                       
  .245ينظر، المرجع السابق، ص  –1
  .11،ص1،2000مساقلب امرس، الماقم في الخاطب، أامعل دنرة ةيركف، يااه وحبللث وادلرااست، وانلشر واوتلزعي، سنوت، ط –2
  .11المرجع نفسه، ص  –3
  .224ظافر الشهري،  إستراتيجيات الخطاب، ص –4
  .184نيظر، ابعس حشاني اطخب الحاجج وادتلاوةيل في اتنج انب بادسي،ص –5
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منها من أجل حمل  انطلقكما تشكل القيم، والأخلاق، التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدة أساسية       

عليها بين المتفق [...]تشكل القيم")Robrieuxروبريو (المتلقي على الإذعان والاقتناع كما يقول

إنها تملث لكش نم [...]المملكت والميقلت أاساس قلطني هنم الحاجج، إنها ةطقن ادتسلال ةلوبقم نم مجعمت

وهي عبارة عن مسلمات مقبولة وأراء مشتركة، ومعان متفق عليها، إذ يعتمد ،1"الأشكال مواضع أخلاقية

[...] هالمتلقي، وحمله على الإذعان لدعواالمحاجج إلى اختيارها وفق مقتضيات المقام لإيقاع التصديق في 

  2 .أو المقدمات التي يصادق عليها المتلقي، القيم والمواضع وقوام هذا الاتفاق المسبق

ودمتست الأاحدثي اةيوبنل زجءا نم اهتيجاجح باانتسداه إلى مجةعوم نم اميقل اةعيفرل اكلازتلام      

والحاجج باميقل إلى ةجح أرخى ...)الفحشاء والمنكر بشرائع الدين، وحسن المعاشرة، والابتعاد عن(

مما يفتح إمكانيات 3  "الحةج بادقلوة"مضمرة، تندرج ضمن الأقوال المضمرة التي تستفاد من سياقها وهي

ومن  ضمنها الخطاب، التأويل،التي تظل مفتوحة،سواء أمام المتلقي مع اختلاف السياق والمقام اللذان ينجز

ر، إذ كانت الطاقة الحجاجية للنص إذ يفرض على المرسل إليه الانخراط، في عملية طبيعة القول المضم

 العناصر إن المرمض مهسي في وقة الحاجج امدنع زليم المطاخب بإامكل" :كما تقول روث أموسي   البناء،

  قناعلإلتتعاضد هذه الحجج كلها في غاية واحدة في الحديث النبوي الشريف وهي ا4 " الناقصة في الخطاب

 

                                       
  .120ينظر، المرجع السابق، ص –1
  120ينظر، المرجع نفسه،ص  -2
  .120بلقاسم مارس، المقام في الخطاب، ص: ينظر –3
  201ينظر، المرجع نفسه،ص  -4



  تواصل في سياق الحديث النبوي الشريف                                                الفصل الثاني

~ 129 ~ 
 

  1:ويمكن أن نختصرها في الشكل الآتي

  مقام النبوة

  تشريعي،ديني، تعليمي

  المتكلم                                                                        المتلقي          

]                                                         نبيا ورسولا) ص(المؤمنون بمحمد]                                          [الرسول صلى الله عليه وسلم[

  الإيتوس المتقدم                                                                    الباتوس      

  )                                                     ما قبل الخطابي(    

  صاحب الأخلاق، والمعرفة والحكمة

  منزلة عليا                                                                         منزلة دنيا       

  استسلام -                              طةحجة السل                                    

  إذعان - الايتوس الخطابي                          الايتوس ما بعد الخطابي           

خضوع                                            -  ]  الأثر الذي يحدث للمتلقي[العارف المبتصر بما هو                  [              

  ]  خير للمخاطبين               

  ةجح اميقل         وظةفي ةيهيجوت وأخلاةيق         الحةج بادقلوة                                             

          تناع واعتراف اق                النتيجة                                                               

                                       

)بتصرف(  175: ص المخطط مقتبس من  كتاب عباس حشاني ، خطاب الحجاج والتداولية ،_  1  



  تواصل في سياق الحديث النبوي الشريف                                                الفصل الثاني

~ 130 ~ 
 

، صاحب ر من خلاله الرسول صلى الله عليه وسلموعليه فان المقام التعليمي للحديث النبوي الشريف، والذي كان يظه   

الرسول صلى الله عليه وسلم من القران اكتسبها ) حجة سلطوية(اب الحجاجي ، يشكل في الخطالاخلاق، والمعرفة والحكمة

 به ؤمنون به نبيا ورسولا، من اجل الاقتداء المالتي كان ينتمي اليها، على الذين الكريم، ومن البيئة 

وباخلاهق، والخوضع لاراشداهت، وبااتللي افن الخاطب الحيجاج في الحثيد اوبنلي الشفير، ديقم 

بشهصخ، وافصبتهـ واوحاهل، بحثي ان ةقيقح الخاطب اوبنلي، وااعبده وهدصاقم، الا نم  خلال اوسرلل 

حمل المتلقين على التصديق والاذعان، اذ يمثل  الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع  صلى الله عليه وسلم هذا من جهة، ومن جهة اخرى

  هذا الاخير احد اسس التواصل في الحديث النبوي الشريف  

 :ودورها الحجاجي مراعاة حال المخاطب. 2

من أهم عناصر الخطاب   قتضى الحال،لم المتكلم ومراعاة  أهمية عن حال المتكلم،حال المخاطب  لاتقل 

والمخاطب له 1"بد نم اعتباره في جميع الكلاملا ل المتكلم والمستمعوالحال حا:"ابن تيميةيقول كما 

ولذلك كان لا بد لحسن فهم  وتسماه، وهمهف يأتي إرخاج الخاطبحضور دائم في إرادة المتكلم، فبحسب 

الخطاب من استحضار الفهم الذي أدركه المخاطب، وهذا الفهم لا يتم إلا بتنزيل الخطاب على مراعاة 

 - الأحناف-فنجد الأصوليين 3"إلى التعبير عما في نفس المتكلم احتيج المخاطب لما لولا:" 2حاله

يدرجون حال المخاطب ضمن حال المتكلم، فكأن حال المخاطب كان لها من الاعتبار ما جعلها حالا 

                                       
  .8،ص4،2000،ط)الأوقاف السعودية(ابن تيمية، مجموع الفتاوي، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف -1
  .413كريم الزنكي، نظرية السياق، دراسة أصولية،ص  –2
  .413المرجع نفسه، ص : ينظر –3
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فكانت حاله  لامه إلا على موافقة حال المخاطبللمتكلم نفسه، وذلك من حيث أن المتكلم لا يخرج ك

  1.مقصودة في إرادة المتكلم

 قبول:"إذ جعل ابن طباطبا العلوي بحال المستمع في مختلف الميادين،كما اهتم البلاغيون القدامى      

الفهم الثاقب،واصطفائه للشعر الذي يورد عليه معيارا نم معايير حنس الشعر، وعدم قبوله،ونفيه لما 

ما أشار سبويه إلى حال المستمع،من حيث علمه بكلام المتحدث ك 2"يسع نم الشعر معيارا على نقصه

 وكلام الناس طبقات،كما أن الناس أنفسهم طبقات:" والجاحظ اعتبر أن المخاطب طبقات،كما يقول

  3 "والمتكلم البليغ لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة، ولا الملوك بكلام السوقة

الاعتبار هوية المستمع اللغوية والاجتماعية، والثقافية، وأن ورمااعة احل المطاخب، عتني أن نأذخ عبين 

فعلى المتكلم البليغ أن  4نستحضر الظروف الموضوعية، وخصائصه النفسية والذاتية التي تحكمه، وتحدده

يكون على "يأذخ عبين الاابتعر ةيعون مخهبطا، ومجلم الظروف المحةطي هب، لبق انبء هباطخ، لأن الخاطب

  5"ين، ومن يحضره من العوام والخواصقيد المستمع

 مل بالخاطب في زامن واكمن محددنيهو الكائن الإنساني الواقعي الذي يتوجه إليه المتك: والمخاطب    

والمخاطب هو الكائن نفسه، وقد انتقل إلى متخيل المتكلم ليكون من العناصر المؤسسة لخطابه، فالمخاطب 

لمتكلم بعد إنتاج الخطاب، أما الثاني فهو مخاطب قبلي، أي هو الأول بعدي، أي هو من يتوجه إليه ا

                                       
  .413المرجع نفسه، ص : ينظر - 1
  .141فريد عوض حيدر، فصول في علم الدلالة، ص – 2
  .144، ص10الجاحظ، البيان والتبيين،ج – 3
  .292حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي، ص – 4
  .290المرجع نفسه، ص – 5
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المخاطب الذي يستحضره المتكلم قبل إنتاج خطابه، فالخطاب يقتضي أن يكون المتكلم قد يكون فكرة 

  عن مخاطبه قبل أن يواجهه بخطابه، واقعيا وفعليا، والشيء الأساس هنا أن نجاح   وصورة متخيلة مفترضة 

  .رهين بالمةفاس اةلصافل، بين المطاخب اولايعق والمطاخب المليختالخطاب وفشله 

والشةعير الإسلاةيم، اجءت اطخبا لكل ابلشةير، باتخلاف الأزةنم والأةنكم لذلك اجءت في      

تكاليفها الإعتقادية، والعملية، بما يسع الإنسان فهمه وتعلقه وإدراكه، فهي شريعة الفطرة، لا تكلف إلا بما 

موجه للعرب الذين خوطبوا  وه دقمور ولعمم، غير أنها امك يه اطخب هجوم بللشةير جماعء، إفنها اطخب

بها وتق زنولها واهبقاعت وامكلها، دقف تناك الشةعير رتايع أوحالهم وزنتل اتلشاعيرت دنمرةج بهم نم احل 

 حال حال إلىأوحال المسملين ماطبةق بارقلآن، إفن مه ولدبتا من  :"كما يقول الفراهي    1إلى حال

فالقرآن كأنه مرآة لأحوالهم، كملوا بتمام الوحي؛   حسب ما أمرهم الله تعالى، وعلمهم بكلامه، حتى

فترى هيف تممهليثا، وما وحلها من ادشلة، وازللازل، والمجدهاة، والمغةبلا، حتى أعلى الله ةملك الحق 

  2"وأشرق نوره

ىلع الأاحدثي اةيوبنل الشةفير؛ نلاحظ أنها رتايع احل انيذل تناك الآيات  ولو ألقينا نظرة عامة   

 ائدة بينهم، وكذا الحالة الفكريةة تتنزل عليهم؛ وذلك بتصور المفاهيم، والبيئة التي كانت سالقرآني

والاجتماعية، وجل الظروف الزماكنية التي كانوا عليها، فالمتدبر في القرآن الكريم كالمتدبر في الحديث النبوي 

،  ب عينه الأحاديث المكيةصهني الآيات ارقلآةين، والآيات المةيند، امك عضي نعالشريف، يضع نصب 

                                       
  .413كريم الزنكي، نظرية السياق، دراسة أصولية، ص  – 1
  .414نظرية السياق دراسة أصولية، ص: ينظر – 2
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المنتقيات المحفوظة، المتداولة نم كلام البلغاء العرب؛ إذ  :"والأحاديث المدنية، التي كانت تتناسب مع

اكن مهبجعي اايبلن، بالإاشرات واانكليات، والإيجاز وغير ذلك، بامني تناك الآيات المةيند مخةفلت 

التفصيل لما  في آيات وطال، واصر اهيف لجوء إلى  مع تج عاهن في أولسبها، اصفرت اايبلنات ارقلآةين 

  1..."كان في العهد المكي مجملا

العرب بخصال لم تجتمع لغيرهم، وهذه الخصال لا تخرج، عن جودة الأذهان وقوة الحوافظ وهم  متازا    

واتلشعير ومه بههذ بههذ اةفصل، أله لحفظ انيدل، ودعم الارطضاب في هيقلت، وإبلاهغ، وةطاسب الحاضرة، 

  2..."الخصلة أقرب إلى الفطرة السليمة، والبعد عن الاختلاط ببقية الأمم

والحديث النبوي الشريف بخصوصيته السياقية، والمقامية، تجعل العناصر المقامية، والسياقية تتوزع بين      

تكون النص، وتلقاه  نوعين من المتلقين، الشاهد الحاضر الخاص الذي يتوجه إليه هذا الخطاب وشهد

ةهافش، والميقلت اغلير الشدها، اذلي ىقلت انلص رواةي أو ةباتك في اوصعلر اللاةقح، أام باةبسنل يقلتملل 

الشدها، نمف المرعوف أن اوسرلل صلى الله عليه وسلم اكن يقتني الأاحدثي الملاةمئ اةحيصنل التي هجوتي بها إلى الميقلت 

وبااتللي افن الحثيد اوبنلي  3.يعد أمامه سوى السياق اللغوي فلمالشاهد،  أما المتلقي الغير..المباشر

الشريف موجه لمخاطبين اثنين مخاطب حاضر وموجود فعلا، ومخاطب اخر حاضر في ذهن الرسول صلى 

                                       
  .414المرجع نفسه،ص: ينظر – 1
  .224،225ينظر، ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص – 2
، ووه دصقي بالميقلت الشدها والميقلت ائاغلب، وه الميقلت الخاص، والميقلت اكلـوني 205عيد بلبع، السياق وتوجيه دلالة النص، ص: ينظر -3

هـو تبليـغ الـدين الإسـلامي وإرشـاد النـاس )كـالقرآن الكـريم(ف من الحديث النبـوي الشـريفوهو المستمع أو المتلقي في كل زمان ومكان لأن الهد
البعـد الإعجـازي،  -)أ(إليه عبر كل الأزمنة والأمكنة، ولهذا تكون الشريعة ذات بعدين يحققان شموليتهما لكل الأزمنة والأمكنـة، والمكلفـين وهـو

اعبلـد الأمـي اطفلـري، هفلـم الشـةعير، وبهـذا اعبلـد قحتيـق شمـول ) ب(الأزمنـة والأمكنـة،وبهذا ادعبل ققحتي شمول ااتكلب واةنسل، نع وصخص 
وصنص ااتكلب واةنسل لجعيم ابلشةير في لك أوحالها، لأنها ةعيرش تلزن ىلع أطسب امهفل، وأثكـهر صلـاق باطفلـرة، لـلذك يجـب أن هفيـم الـنص 

ت كــل مــا لعتيــق بالإسنــان، وأنهــا تشــلم ابلشــةير هلكــا هفيلاكتبــا مهمــا ناكـــت انطلاقــا مــن هــذين الخصــومين، لأن الشــريعة الإســلامية اســتوعب
ية وتسمياتهم اةيركفل، واةيلقعل، ومشمهلكا واعداتهم، صقتلافير في مهف نيذه انيدعبل لشةعير ؤيدي امتح إلى رصق الشةعير ىلع سمـوتيات بشـر 

  .422دراسة أصولية،ص -ي، نظرية السياقكريم الزنك: معينة، ومفاهيم إنسانية محددة لأكثر التفاصيل ينظر
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وغير  اللساني ، مستندا في ذلك التعبيرالله عليه وسلم، لذلك عني الرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه بكل انواع المتلقين

النفسية الانفعالية، والاجتماعية وكل العوامل المؤثرة في باوعلالم  اللساني، من اجل تحقيق التاثير، مستعينا

  :شخصيته، وتوجيه سلوكه ومن أمثلة ذلك في الحديث النبوي الشريف

  رسول صلى الله عليه وسلم،إِلىَ بعثنا ال"أاسمة �، اذلي وقيل هيف(( :ومن ذلك حديث :مراعاة سياق التدين

نَ  هُمْ فَـلَّمَا غَشَيـْ نَا اقَلوْمَ فَـهَزَمْنَهُامْ، وَلحَقِْتُ أنَا وَرَجُل مِنَ الأنَْصَارِ، رَجُلاً مِنـْ لاَ إلََهَ :"اهُ قاَلَ الحرُْقةَِ،فَصَحِبـْ

تُهُ بِرُمحِْي حَتىَّ قَـتـَلْتُهُ؛فَـلَ "إِلاَّ اللهَ  ا قَدِمْنَا،بَـلَغَ الرَسُولُ ،فَكَفَ الأنَْصَارِيُ فَطعََنـْ يَا :" فَـقَالَ ) ص(مَّ

لُهُ بَـعْدَمَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله؟!أُسَامَةُ  ):" ص(قال النبي  - وَفيِ رُؤْيةَِ أخرى-"كَانَ مُتـَعَوِدًا:" قُـلْتُ " أَتَـقْتُـ

تُ أَنيِّ لمَْ أَكُنْ فَمَازاَلَ يُكَرِرهَُا حَتىَّ تمَنَـَيْ :"قاَلَ أُسَامَةُ " أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَـلْبِهِ حَتىَّ تَـعْلَمُ إِنْ قَالهَاَ أَمْ لاَ 

 1"))أَسْلَمْتُ قَـبْلَ ذَلِكَ 

  وحديثنا عن البيئة في هذا المقام، هي البيئة التي تخص الأحداث التي وقعت للرسول : مراعاة سياق البيئة

ضا صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة، لأن مراعاة خصوصية كل بيئة، لها الأثر الواضح في تكوين شخصية المؤمن، وأي

لوسائل تعبيرية مختلفة تتناسب مع ما تتميز به كل بيئة، كالدعاء، على كفار ) ص(من قبيل اختيار الرسول 

البيئة التي كان مكة في الحرم، وخصوصا في مرحلة الاستضعاف، كما اختار الرسول صلى الله عليه وسلم التعبيرات من 

 لحضارية وهي البيئة الصحراوية، والبحرية، وا يعيش فيها العرب

                                       

   155: ، ص421صحيح البخاري، كتاب المغازي، حديث رقم   -1
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 ذلك من خلال التعامل مع القوم كل على حسب قدره ومنزلته فعن أبي هريرة و: مراعاة المكانة والمنزلة

ثمُاَمَةُ بْنُ أَثَالٍ، ديس "تْبرِجَُلٍ مِنْ بَنيِ حُذَيْـفَةُ يُـقَالُ لَهُ  خَيْلاً قِبَلَ نجَْدٍ، فَجَاءَ ) ص(بَـعَثَ رَسُولُ الله ":�

:" فَـقَاَلَ " مَاذَا عَنْكَ يَاثمُاَمَةُ؟):"ص(، وَخَرَجَ الرَسُولُ "مَةِ، فرَبَطَ بِسَاريِةٍَ مِنْ سَوَارِي المسَْجِدِ أهل اليَمَا

عَمْ عَلَى شَكِارٍ، وَإِنْ تَـقْتُلْ تُـقْتَلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ ترُدُي ا رٌ؛ إِنْ تُـنْعِمْ تُـنـْ ا لماَلَ تُـعْطَ مَ عِنْدِي يَا محَُمَدُ خَيـْ

مٍ  ، حَتىَّ كَانَ بَـعْدَ الغدِّ، وكََرَّرَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فيِ ثَلاَثةَِ )ص(فَـتـَركََهُ الرَسُولُ " شِئْتَ  ، فَـقَالَ رَسُولُ أَياَّ

أَشْهَدُ :"المسَْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثمَُّ دَخَلَ المسَْجِدَ، ثمَُّ قاَلَ  أَطْلِقُوا ثمُاَمَةُ فَانْطَلَقَ إِلىَ نخَْلٍ قَريِبٍ مِنَ :" الله صلى الله عليه وسلم

 1"أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وأَشْهَدُ أَنَّ محَُمَدًا رَسُولُ اللهِ 

 فلو2"التمس ولو خاتما نم حديد:"ونحو ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:راعاة السياق النفسي، والاجتماعي والثقافيم 

طلب رجل معدوم الزواج، وخطبته للمرأة من (أذخناذها الحثيد، ودحدنا ايسق اةصقل التي ورد اهيف

، )ويشع احافلشة، وازلنا، وإةناه المرأة في ارصعل الجيلها(، دجولناه يمتني إلى اايسلق ااقثلفي))ص(الرسول

الترغيب في ( ، والسياق الاجتماعي)رأةتعاطف الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرجل، ومع حال الم(والسياق النفسي

فالسياق ، 3"يا غلام مس الله ولك بنيميك:"وقوله صلى الله عيه وسلم.الزواج وتثمين الروابط الاجتماعية

اليمنى في  وهي السوسيو ثقافي للحديث النبوي الشريف يشير إلى ثقافة كانت سائدة في العصر الجاهلي

أنها  ،الألك إفنها إةفاض إلى أن المونمؤن مه أاحصب اميلنى، والجةه اميلنى في الحلم وكتن الأسنب

والشراهة ( ثقافة.تنجب المرء إلى وقوع الثقل على الجهة اليسرى من الجسد، وهذا قد يصيب القلب بضرر

                                       
  .1590، ص)4141(أخرجه البخاري، كتاب الشركة، حديث رقم -1
  )1425(،ومسلم)5871(أخرجه البخاري، كتاب الشركة، حديث رقم -2
  .100أوله،والحمد في آخره،جأهجرخ ااخبلري، اتكب ااعطلم، باب اةيمستل في  -3
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حقيقة (،وسياق علمي 2  )الازتلام بآداب الألك(،وسياق خلقي 1 )في الأكل وانعدام التسمية عند الأكل

   )ةيملع ةلصتم باديل 

طب، وإقناعه من خلال والحثيد اوبنلي الشفير باابتعره اطخبا هنإف باةجيتنل ريوم إلى اتلأثير في الماخ  

الأثر الذي يتركه الحدث الكلامي على المستمع، هذا العنصر الذي يتوقف علىقوة وقعه على 

المساهمة في الوصول إلى غايته بتأسيس الصلة بين مادة النص، وخطوات خطة ما، فهناك نوع و .مستقبليه

هئ، ديعيف تأهفيل واجتسلاء من تحليل النصوص، ينطلق من فعل النتائج الرمزي في متلقيه الذي يتفاعل في بنا

لُهُ بَـعْدَمَا قاَلَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهأَ :"حللنا الأثر الكلامي على المستمع في قوله صلى الله عليه وسلمواذا  3 .معناه من خلال  "تَـقْتُـ

  :العناصر الآتية

  .الرسول صلى الله عليه وسلم :المتكلم -1

  .أسامة :المستمع -2

  .تكرار القول :الحال المصاحبة -3

حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل :"أثر قولي حيث قال) أ(: أثر الحدث الكلامي في المستمع -4

  :يتمثل في الندم وعدم تكرار الفعل مرة أخرى ويمكن تمثيل ذلك على النحو الآتي: أثر عملي) ب(،"ذلك

                                       
  .156،ص1999، 3،ط)لبنان(يعشب الأرنا، ةسسؤم اةلاسرل، بيروت: عبد الله بن مفلح القدسي، الآداب الشرعية، تحقيق –1
، 2000، 1، ط)المملكة السعودية( ، ةبتكم ااكيعلن ارلياض، 1صالح بن أحمد الرضا، الإعجاز العلمي، في السيرة النبوية، مج: ينظر –2

  .261ص
  .146فريد عوض حيدر، فصول في علم الدلالة، ص –3



  تواصل في سياق الحديث النبوي الشريف                                                الفصل الثاني

~ 137 ~ 
 

  ؟ أَتَـقْتـُلُهُ بَـعْدَمَا قَالَ لاَ إِلهََ إِلاَّ الله

لسياق اللغوي                                          سياق الحال                 ا                     

سيدل على الاستفهام                                 يدل على الغضب واللوم                       

  ا الفعل مرة أخرىويقتضي ذلك الكف عن هذ                                                            

القائم على  والأثر الكلامي الذي يتركه المتكلم في المستمع، هو الذي يؤسس للخطاب الحجاجي     

أكد على خاصية : (تناول مسألة الحجاج حيثالأمر الذي أكده بيرلمانن حين . التفاعل، والتحاور

 وضعية طرفيهارتباط هذا الخطاب، بالتفاعل والتحاور في كل خطاب حجاجي، مشيرا في الوقت ذاته إلى 

فيبتعد عن كونه مجرد تواصل عادي من جهة، أي أنه لا يقوم على مجرد التبليغ، الذي يقتضي من المتلقي 

مجرد فك رومز اةغلل وكيلن امهفل، لب وقيم ىلع العفل في الميقلت، وبهذا وكين الحاجج نااحج، والخاطب 

وتعدد المخاطبين في الحديث النبوي الشريف، فمنهم من   1"قة لهنااحج، لأهن تمنك نم يغتير وةيعض باس

ويحدد نوع الخطاب الحجاجي، فالمتلقي كان مخاطبا كونيا، هو الذي يوجه،كان مخاطبا خاصا، ومنهم من  

  ل المتلقي في حين يجعالخاطبات  التي زنتع إلى الإرغاء والحلم  ىلع الإذاعن، الخاص باابتعره الهدف في 

  

                                       
  .34سامية الدريدري، الحجاج في الشعر، ص: ينظر –1
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  1.أي اطخب يجاجح، إاعانق ركفيا اصلاخ الكوني،

ومراعاة حال المخاطب النفسية، والسوسيو ثقافية، ما يزيد نسبة التعارف، أي من الضروري أن يتفرق     

المطاخب ىلع هسفن نم خلال اةغلل التي يخطاب بها، وإلى هيتوص اةيفاقثل والاةيعامتج، نم خلال 

الايعانق يه أن يأذخ المملكت عبين الاابتعر ةيصخش مخهبطا الخطاب الموجه إليه، فمن نجاح الخطاب 

، ومن هذا التعارف سيكون التفاعل، ومن هذا التفاعل سيكون 2اللغوية، التي تدل على انتمائه الاجتماعي

  3.التثأير والاستمالة، ومن الاستمالة سيكون الحجاج والإقناع

اةيوغلل والمةلثمت امك ذركنا  المقالي أو العناصر الغير ولم يقتصر الحديث النبوي الشريف على عناصر السياق 

 ، و)النفسية والثقافية، والاجتماعية(مراعاة حال المخاطب  ، وشخصيته، و)صلى الله عليه وسلم (هيئة المتكلم الرسول في 

 بل هناك عناصر أخرى تساهم في عملية الإقناع الحجاجي   ).الإطار الزمكاني( مراعاة مقام التخاطب

  أو السياق المقالي، فكيف يحقق هذا الأخير الغاية الإقناعية؟النص وهي 

  

                                       
  .36بيرلمان وتيكاه، مصنف في الحجاج، ص: ينظر – 1
  .273حسن المودن، بلاغة الخطاب الاقناعي، ص – 2
  .60حسن المودن، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي، ص – 3
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  :المبحث الثاني                                               

  Context L’inguistiqueمسوتيات السايق الماقلي اللغوي
دعبا ايجاجح، تأتي  ومراعاة حال المخاطب، للخطيببعدما رأينا كيف يمنح الاستعداد الخطابي      

في اابعلرة المةبسان، وبااتللي انلص المسانب الخطاب، وما يقصد به  هو اختيار اللفظ المناسب  سياقمراعاة 

به يخرج لك ما اكن في اهذلن واذلاركة إلى اولجود والعفل، وباابعلرة تيغير مكح الخةبط؛ من :"الذي

لا يمكن بدونه أن يحدث الالتقاء بين المتكلم  اعامتل مسوتر لآراء وججح واضقيا إلى وجود رهاظ،

  1"والمستمع، ولا يتسير أن يبلغ الخطيب نم المخاطب مآربه، وأن يقضي عنده حاجته

ومعــنى هــذا أنــه علــى الــرغم مــن أهميــة العــدة الشخصــية للخطيــب، ومــا مــدى قدرتــه علــى مراعــاة ظــروف    

ــلوب، أو :"يلاحــــة خمللــــبطاين، والــــتي بهــــا قحتيــــق الحجــــاج إلا أن ـــاب الجيــــد هــــو الأســ ـــا يفــــوز في الخطـ مـ

متلقــي الخطــاب  وفيفالحجــاج كــامن في قائــل الخطــاب، ، 2"بالأحــرى، إنــه الأســولب بالإضــةفا إلى الأكفــار

 تيــاره لألفاظــه وعباراتــه الحجاجيــةوفي الخطــاب، وهــذا صتقيــر لعــى مــدى صبــر الخيطــب بالحجــة، ومــدى اخ

الوحــدات الدلاليــة، وتجاورهــا في :"ياق اللغــوي إذ أنــه يعتمــد علــىومــن هنــا يتضــح لنــا علــى مــاذا يعتمــد الســ

في التركيـــب، لأن  صـــاحبتهاتركيـــب مـــا، حيـــث لا يوجـــد معـــنى وحـــدة دلاليـــة معينـــة مـــا لم ينظـــر إلى مـــا 

 كــل جــزء فيــه علــى الآخــر، فهــو يتعلــقاملكلــات تــلخد في يكرتــب مــا، وشتــلك نســاجي لغــويا، متعيــد  

ــ ــة الــصن، ومتمه في افللــظ، وكــل مــا لعتيــق بالإطــار  الغامضــة ه توضــيح الأبعــاد الدلاليــة باظنلــر إلى بين
                                       

  .186عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولية، ص: ينظر –1
  .186المرجع السابق، ص  –2
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ادلايلخ للغة، وما يحهيوت من رقائن، تساعدنا على شكف دلالـة احولـدة اللغيوـة ايفيظولـة، وهـي نسـجي 

  1"في نطاق التركيب

إذ يبـدأ   يتجـاوزه، لا ،  وهـي أنـه سـياق محـدود بحـدود الـنصوبااتللي إفن اسلـايق اغللـوي لـه يمـزة تميـهز       

في النظـــر في بنيـــة الكلمـــة المفـــردة، صـــوتيا وصـــرفيا ودلاليـــا، وســـياقها المعجمـــي، وتركيـــب الجملـــة، وعلاقـــات 

أي  2الجمــل ميفـــا هنيبـــا، وهــو مـــا عيـــرف بالـــنظم في ابللاغــة ايبرعلـــة، وهتنيـــي بالــنص صوبـــهف ســـاقاي لمجللـــة،

، ثم يتســع "الكلمــة"تهــي إليــه فأقــل مــا يســتوي عليــه هــو للســياق المقــالي ابتــداء وامتــداد يبتــدئ منــه، وأمــد ين

وهكــذا يتســع نطـــاق  تــرابط نحــوي، أو منطقــي بــين أنحائــهليشــمل كلمــات متعــددة وجمــلا في نظــم واحــد لــه 

الســياق حــتى يشــمل الــنص كــاملا، وهكــذا يتحــدد مبــدأ الســياق ومنتهــاه وفقــا للنظــر إلى مــا يــراد عــن معنــاه 

جــرا؛  وهلــملمعرفـة معــنى الكلمــة، وقــد يسـتدل بــه لمعرفــة معــنى العبـارة أو الــنظم ودلاتلـه، قفــد سيــدتل باسلــايق 

 والصــــرفي ، المعجمــــيو الصــــوتي، ( علــــى نظــــام اللغــــةلــــذلك وجــــب علينــــا في دراســــتنا للســــياق المقــــالي التركيــــز 

أن الســياق اللغــوي  ومنــه نســتنتج  3، للوقــوف علــى ذات الكلمــة وأهميتهــا،...)والنحــوي والتركيــبي، والــدلالي

فالكلمـــة يتحـــدد معناهـــا مـــن خـــلال  4هـــو الـــذي نراعـــي فيـــه القيمـــة الدلاليـــة المســـتوحاة مـــن عناصـــر لغويـــة،

جملـــة أو فقـــرة، أو غيرهـــا، ليبقـــى الســـياق اللغـــوي  عـــن طريـــقعلاقتهـــا مـــع الكلمـــات الأخـــرى، في الـــنظم مـــن 

  مضـة، في الـنظم عـن طريـق نظـم اللغـةدلالية الغااطبترم لكب ام قلعتي بانلظر في ةينب انلص، حيضوتل أاعبده ال

  .  وبااتللي حبصي اثحبل في اايسلق اوغللي وه هسفن اثحبل في وظةفي اةغلل دالخ الاامعتسل
                                       

  .542،543، ص1،2002عبد القادر عبد الجليل، علم اللسانيات الحديثة، دار الصنعاء للنشر والتوزيع، عمان، ط –1
  .141عيد بلبع، السياق وتوجيه دلالة النص، ص: ينظر –2
  .233رية السياق، دراسة أصولية، صقادر كريم الزنكي، نط: ينظر –3
  .86الجيعم حمديات، الأيلاسب اةيبلطل، وأداتها الإبلاةيغ، ص –4
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الاســتعمال هــو الــذي يضــفي علــى في ضــوء اســتعمالها انطلاقــا مــن أن  والتراكيــب أي دراســة المفــردات      

إذ يجاهلع ستكتب اعمني ديدجة ناةعب نم ايتخـار املكلـات وقيرطـة اهئانب،سلافـايق  ،الكلمات صفة الجودة

هـو الهيئـة الحاصـلة مـن العلاقـات الأفقيـة والرأسـية، بـين الوحـدات اللغويـة الـتي يتكـون منهـا :"بهذا المعـنى

  1"النص

 ادةلغـة ليسـت مـنظـام مـن العلاقـات، فال:"وهي نفسها نظرة علـم الأسـلوب الحـديث إلى اللغـة إذ هـي     

 مــن خــلال علاتقــه باصانعلــر الأخــرى وإنمــا هــي شــكل مــن رمــوز اصــطلاحية، وتتحــدد دلالــة كــل عنصــر

علاقـة الكلمـة : (وهذه العلاقة إما رأسية تتمثـل في عمليـة اختيـار البـدائل أي الكلمـات، وعلاقتهـا ثمـل

ثــل في الامتــداد الأفقــي أو علاقــة أفقيــة تتم...)مــع الأخــرى مــن حيــث اللإشــتقاق والــترادف، والتضــاد

فهــذه العلاقـــات هــي الــتي تـــبرز وجــود الكلمــة داخـــل ...) الفاعليـــة والمفعوليــة(لأجــزاء الجملــة كعلاقــة 

التركيب، والبحث في جماليات السياق ينتظم الوحدات اللغوية التي تكون منها النص مـن أصـغر وحـدة 

  2...)، إلى أكبر وحدة فيه، فهو يشمل الحرف والكلمة والجملة

 ديث عــن أثــره هــو مــن تحصــيل الحاصــلمــؤثر في المعــنى لا محالــة، والحــ:"واسلــايق اغللــوي بهــذا المهفــوم     

يكـون لطريقـة اذ ويأتي ذها اثأتلير في ةيفيك نتسقي اابعلرة ثيح أنها تتسـع كلثـير مـن اطلـرق اصلـةيغاي، 

                                       
  .53دط،ص ،)ليبيا(المهدي إبراهيم الغويل، السياق وأثره في المعنى، دار الكتب الوطنية، بنغازي –1
  .53المرجع نفسه، ص : ينظر –2
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أخـرى مصـاحبة لهـذا المعـنى ما فضل على طريقة أخرى، في إثبات المعـنى وتوضـيحه، أو إضـفاء دلالات 

  1"ونم هنا تبرز أهمية السياق اللغوي

اقها، لأن باصتخــــار إن هــــذا انلــــوع مــــن اسلــــايق، هفيــــم باملكلــــة، والتريكــــب نظــــرة لا عنتــــزل عــــن ســــي      

  .العلاقات بين المفردات، والتراكيب داخل النص  لها معنى معين وحدود واضحة يحددها السياق 

 : لمةالحجاج على سمتوى الك .1

وقضـية اللفـظ والمعـنى، ومـن الجهـود الـتي  ،إن اامتهم ابللايغين ادقلاىم باةملكل، اكن مـن يبقـل اصفلـةحا    

وهـو معـنى  2"يه اةظفلل ادلاةل على معنى مرفد باعضول:"... حاولت تعريف الكلمة نجد الزمخشري يعرفها

ـــ:" حـــــــاول ابــــــــن يعــــــــيش شـــــــرحه في قولــــــــه ـــ ــك لأنهــ ـــ ــــة؛ وذلـــ ـــــنس ملكللــــ ـــة جـــ ـــ ــل ظفللافــ ـــ ـــمل المهمـــ ـــ ا تشــ

وقولــه الدالــة عــن معـنى فعــل، فصــله عــن المهمـل الــذي لا يــدل بــه عـن أمــور منهــا، مــا قــد ...والمسـتعمل

فـإن معـنى الكلمـة عنـد  وباتلـالي، 3"فإنه يفهم الاستغراق في النـوم" أخ"وذلك كقول النائم ...ديل باعبطل

، )افلتلظ كيـون بالأصـوات( ، الصوتهي ما توافر فيه ثلاثة شروط:" الزمخشري، وكما فهمها ابن يعيش

  4 )"اطراد المعنى(الاستقلال بدلالية المفرد  ثم  ، )اللغوية وكتن بالمواةعض  الدلالة  ( المعنى أو الوضع

                                       
  .53، ص السابقالمرجع : ينظر -1
  .166أمال مغامسي، الحجاج في الحديث النبوي الشريف، ص –2
  .166المرجع السابق، ص  –3
  .166المرجع نفسه، ص  –4
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مـع شـروط فصـاحة الكـلام، وسـر مـن أسـرارها، حـين حـدد هـذه " ابن سـنان"كما ارتبط مفهوم الكلمة عند 

  1:الشروط في

   أن يكـــون اللفـــظ مؤلفـــا مـــن أصـــوات، أو مـــن حـــروف متباعـــدة المخـــارج، وأن يكـــون معتـــدلا لا يتـــألف مـــن

 .حروف عديدة

  أن يكون لتأليف اللفظ، حسن ومزية. 

  فـاللفظ الفصـيح عنـده هـو الـذي يتـوفر ...أن يكون اللفظ غير وحشي، وغير متوعر، غـير سـوقي ولا سـاقط

في نتـمغا اصلـوت المفـرد، واسنـاهماج، واتعـدالها بالشـلك الـذي يـؤثر على قدر من الجمال الصـوتي، ويتحـدد 

إذا ناكــت اصفلـةحا عنـدك بالأفلــاظ الـتي عتيـذر همهفــا، قفـد عـتلد عــن :" في سمـع السـامع حيـث يقـول

 2"الألص أولا في الموصقد باةحاصفل، والتي يه اايبلن واوهظلر

مجموعـة مكونـة، وهـي صــدور :" الـذي يـرى بأن المعـاني بــدون أفلـاظ قبتـى "الجـاحظ"والأمـر نفسـه عنـد     

والبيــان  3"انلــاس مســوترة يفخــة، وإنمــا يحــي لتــك المعــاني ذكــمهر لهــا، وإبخــارمه عهنــا، واســامعتلهم إياهــا

ولا تجلع همـك في تهـبيذ الأفلـاظ، وشـغلك إلى الـصلخت :"عنده هو في تحسب السوقي الوحشي في قوله

  4"عاني، وفي الاقتصاد بلاغ، وفي التوسط مجانية للوعورةإلى غرائب الم

إذا كــان امتهــام ابللايغــين اقلــداىم باملكلــة في ضقــةي اصفلــةحا وافللــظ والمعــنى، فــإن المحــدثين قــد نتــاوولا      

هذه الظرهاة مـن زوايا مخفلتـة، وهـذا عتلـدد وههوجـا، وسمـوتياتها إذ عتـرف هـهذ الأخـيرة مـن وهجـة نظـر لعـم 

                                       
  .207حسن المودن، بلاغة الخطاب الاقناعي، ص – 1
  .60ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص - 2
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وحـدة في :"ومـن وجهـة علـم اللغـة التركيـبي، 1"مجمـوع رصـيد المورفيمـات وتجمعهـا:" ايفصول لعـى أنهـا اللغة

واسـتعمل دوسوسـير مصـطلح العلامةاللسـانية مقابـل ، 2"جمةل تحدد ماعلم لك ماهن بإمةيناك اقولـوف عنـاهد

  4"صيغة حرةأصغر "  بلومفيد ، واعتبرها3الكلمة، حيث تقوم هذه العلامة على الدال والمدلول

تحليــل الخطــاب الشــعري (كمــا نجــد الاهتمــام نفســه حاضــرا عنــد النقــاد العــرب مــنهم محمد العمــري في كتابــه    

، حيـــث )اينبلـــة اصلـــةيتو واتجهاـــات اتلـــوازن اصلـــوتي في الشـــرع اعلـــربي، والمـــوازنات اصلـــةيتو في ارلؤيـــة ابللايغـــة

 ة مــن تراثنــا العـربي ويــدخلها في حـوار مــع الــنصحـاول مــن خـلال منجزاتــه هــذه أن يسـتثمر، المعــارف الصـوتي

نظـــر إلى البنيـــات يؤكـــد علـــى ضـــرورة الاذ الشـــرعي، وذلـــك بالاســـةناعت بارلؤيـــة ايوينبلـــة، وادلراســـات الحثيدـــة؛ 

، مــن دون ) التركيبيــة، والدلاليــة، والتداوليــة(في علاقــة تفاعليــة مــع البنيــات الأخــرى للــنص  اللفظيــة الصــوتية 

ت التطبيقيـــة في اللســـانيات والســـميائيات العربيـــة، الـــتي تناولـــت تســـوية اللفـــظ مـــن منظـــور أن يهمـــل الدراســـا

 5.تداولي

في الرؤيـــة البلاغيـــة، وفي الممارســـة الشـــعرية عنـــد البلاغيـــين  كانـــة الـــتي احتلهـــا المقـــوم الصـــوتيكمـــا بـــين الم      

  6.ارعلب، وىلع رأاهس الموازنات اةيتوصل

إذ " الحجـــاج في القـــرآن:"مـــن خـــلال كتابـــه الموســـوم" للكلمـــة"يفـــا حجاجيـــا تعر " عبـــد الله الصـــولة"اعطـــى  و

احولـــدة اصلــةيفر الميمجعـــة الإعرابيـــة معــا، ااقلبلـــة لأن تكتســـب بالإضــةفا إلى مهانعـــا الممجعـــي :"يقــول

                                       
  .112، ص1998، 8،ط)القاهرة(أحمد مختار عمر، عالم الكتب : امرويباي، أسس ملع اةغلل، حت و عت –1
  .112المرجع نفسه، ص  –2
  .168أمال مغامسي، الحجاج في الحديث النبوي الشريف، ص: ينظر –3
  .168المرجع نفسه، ص : ينظر –4
  .11ات التوازن الصوتي في الشعر العربي،صمحمد العمري،تحليل الخطاب الشعري البنية الصوتية واتجاه –5
  .11، ص2011في الرؤية البلاغية، والممارسات الشعرية، أفريقيا الشرق، المغرب، د ط، : محمد ارمعلي، الموازنات اةيتوصل –6
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سمات دلاةيل إةيفاض من خلال علااقتها بالماقل اذلي رتد هيف، وبالماقم اذلي تسـلمعت يفـه، وهـي قـادرة 

ت نفسه على التأثير في ذلك المقـال، والمقـام بفضـل مالهـا مـن قـيم دلاليـة مختلفـة بعضـها سمـتمد في الوق

أن نــدرس كلمــة  -في نظــره-إذ لا يمكــن، 1"مــن اللغــة نفســها وبعضــها سمــتأت مــن الاســتعمال والتــداول

كلمــة داخــل طخــاب، وهــذا الخطــاب جنمــز في قمــام عمــين دون أن نأخــذ عبــين الابتعــار مــا استكــهتب لتــك ال

نم اعمن ةيقايس، وةيماقم إةيفاض، وهنم جتنتسن بأن اةملكل أذخت عبـدا وظيفيـا في ارلؤيـة ابللايغـة المصاعـرة 

والحةثيد، و يه ادعبل ادتلاولي و الحيجاج، وذلك اطنلااق مـن الـتراث ابللاغـي وبايدحتلـد مـن ضقـةي افللـظ 

  . والمعنى، والتي تعطي للكلمة بعدا تداوليا

 :لى المستوى الصوتيالحجاج ع -1-1

، والقـدماء قـد تنبهـوا إلى مـن اثـر دلالي  الصوت داخل السـياق؛ وهـذا لمـا لـه يهتم هذا المستوى بدراسة      

ادللاةل اةيتوصل، وأرقوا بأثاهر في ااعدتسء المعنى، والإيحاء هب، وذلك في عمـرض حـمهثيد عـن صفـةحا افللظـة 

جمالية تـرتبط بجـرس و ثيح ودجوا في الأافلظ اميق تأثيرةي،  . اه بالجزاةل، واسللاةس، واطللاوةالمفردة، فوصفو 

فيصـلا  والحـس المرهـف وإنمـا جعلـوا الـذوق، يهملوا جانب المعـنى لحسـاب اللفـظ الكلمات مفردة ومركبة، فلم

رة التنــافر في الحــروف حــين عــرض لظــاه "القــزويني "ومــنهم نجــد،  2في الوقــوف علــى الحســن وتميــزه عــن القبــيح

فصاحة المفرد فهـي خلوصـه مـن تنـافر الحـروف، والغرابـة، ومخالفـة القيـاس اللغـوي، فالتنـافر منـه :" قائلا

                                       
  169.عبد الله الصولة، الحجاج في القرآن ،ص: ينظر –1
ت ، . ،دد ط،جامعة الازهر، كلية اللغة العربية ، مصر، مدحت حسيني اليمونة، البلاغة الصوتية في الحديث النبوي الشريف،  –2

  .1824ص
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روي عـن أعربيـا سـئل عـن  اكم  .ما وكتن اةملكل بسهبب مةيهانت في الثلق على اللسان، وعسر اقطنل بها

ــ" تركتهــا"ناتقــه قفــال  : ك كلفــظ سمتشــزر، في قــول امــرئ القــيسترعــى الهعخــع، ومنــه مــا هــو دون ذل

وشـهدت قومـا :"" أبـو هـلال العسـكري "وعـن زجالـة الأفلـاظ ووقتهـا قيـول،1"غدائره سمتشزرات إلى العلا

وابــن ، 2"فخامــة، وشــدة وجزالــة مى فصــيحا حــتى يجمــع مــن هــذه النعــوتيــذهبون إلى أن الكــلام لا يســ

اامعتسلها لأنها تثلق علـى اللسـان، وشيـق اطنلـق  مما يقبح:"الأثير حيث علق على كلمة مستشزرات فقال

  3"بها

ويتنـافر الحـروف وعـدم تناسـبها، لأن  ىلع أن اذلوق ارعلبي اكن متهي طنبـق املكلـة امامتهـا باغلـا، يدل     

ومنهـا مـا يــدل  ، أصـواتها دورا بكــيرا في تحيدـد المعـاني والـدلالات، هنمفــا مـا يـدل لعـى اقلــوةو لنطـق الحـروف، 

إذ  .الفراهيــديالخليــل بــن أحمــد  ن حــاول الــربط بــين الصــوت والدلالــةعلــى الإجهــاد والمشــقة، ولعلــى أول مــ

، وتوهمــوا في صــوت البــازي تقطيعــا فقــالوا "صــر"كــأنهم وتهمــوا صيفــوت الجنــدب اســةلاطت، قفــولاا:"يقـول

  ،4..."صرصر"

أفمـا ماقبلـة الأفلـاظ، بمـا شيـلكا أصـواتها مـن " :قولـهوابن جـني أكـد العلاقـة بـين الصـوت والدلالـة في      

  أصوات  مأموم، وذلك أنهم ما يجولعنواعس، ونهج مبئلت عن عارهيف،   الأحداث، فباب عظيم

                                       
  . 1835القزويني، الايضاح، ص -1
  .20أبو هلال العسكري، الصناعيتين، ص –2
  .34، ص1ابن الأثير، المثل السائر، ج –3
  .1835البلاغة الصوتية في الحديث النبوي الشريف، صمدحت حسيني اليمونة، : ينظر –4
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ومـن ثم فـإن الأصـوات تقـوم ، 1"ويحتدون عليها ولدعيفنها بها الحروف على سمت الأدحاث المعبر بها عاهن

نقـــل مـــا يخـــتلج في الـــنفس محسوســـا ملموســـا، وعليـــه تعـــرف علـــى  ا القـــدرة بتصـــوير المعـــاني المختلفـــة، كمـــا لهـــ

يتحقـق فيهـا مفهـوم البلاغـة بمعـنى المصـطلح عنـد البلاغيـين،  ولابـد هـي وسـيلة صـوتية :"البلاغة الصـوتية

إلى مـا  رسـه وإيحائـه، وإيقاعـه، واعتدالـه أن نتجـاوز الإطـار الصـوتي بج: الأول . فيها نم ملاحظـة أمـرين

أن قحتيـق بالأداء اصلـوتي ماطبقـة اكلـلام :يحهثد مـن إبـراز المعـنى، وتأيكـهد وتسلسـهل وااظتنمـه؛ والثـاني

ومتى لاحظنا صلة مابين الجرس، والإيقاع، وبين حال المتكلم أو المخاطـب، فـلا ينبغـي ...لمقتضى الحال

ن الأصـوات في البلاغـة العربيـة ليسـت مجـرد وبااتللي فـإ، 2"إذا أن نتردد نم اعتبار هذا نم البلاغة الصوتية

  .أصوات إيقاعية، وإنما لها وظيفة تداولية والتي تتمثل في التفاعل الذي تحدثه بين المرسل والمتلقي

إلى اوصلت، صوبـهف سمـوتى مـن سمـوتيات اغللـة، وصنعـرا " فيرث"أما في علم اللغة الحديث، فقد تنبه      

  3.تركيزه أكثر على المعنى الذي يؤديه الصوت في المعنىمن عناصر السياق اللغوي، وكان 

ـــه لقضـــية الســـياق " م حســـانتمـــا"كمـــا انصـــرف        لى اعبلـــد اصلـــوتي، الملعتـــق باطنلـــقاصنـــرااف تامـــا إفي تناول

 4" اللغــة معناهــا ومبناهــا:"والأبعــاد الذوقيــة العربيــة الــتي تــتحكم في تحقيــق الظــواهر الســياقية، وذلــك في كتابــه

إن ربــط الأصـــوات بســياقها التـــداولي، هــو مـــا يحقــق غايتهـــا الإقناعيــة الحجاجيـــة لــذلك نجـــد البلاغـــة وعليــه فـــ

ايوبنلــة تعتــني بالجــرس اصلــوتي، مــن باب اهئانتعــا بالمعــنى، كفــان اسرلــول صلى الله عليه وسلم، سيــلمعت الأفلــاظ ذات الجــرس 

يـه الصـلاة والسـلام يسـتعمل الألفـاظ ذات الموسيقي استعمالا يحقق الموسـيقى المتسـقة مـع السـياق، فكـان عل

                                       
  .1835المرجع نفسه، ص: ينظر -1
  ،ص1988، 1محمد إبراهيم شادي، البلاغة الصوتية في القرآن الكريم، الشركة الإسلامية للإنتاج والتوزيع، ط -2
  142عيد بليع، السياق وتوجيه دلالة النص، ص -3
  ) مرجع سابق( .263صها ومبناها، اللغة العربية، معنا تمام حسان، –4
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الجـرس الموســيقي النــاعم في مواضــع اللــين والــرفض، ويسـتعمل الألفــاظ ذات الجــرس الموســيقي الثقيــل، والقــوي 

في وماضـــعي اقلـــوة والشـــدة، ملكلافـــة ايوبنلـــة مـــن شـــأنها أن صتـــور الحـــدث صتـــريوا دقيقـــا سيـــدعا لعـــى إبـــراز 

فبـــين اللفظـــة :"حـــي ستـــدمت وقتهـــا وهتموعنـــا مـــن اسلـــايق الـــذي تـــرد يفـــهالمقوـــف، ومـــلا سلبـــهنا، كأنهـــا كـــنئا 

ــة الألفــاظ المؤديــة لهــاوالســياق علاقــة جدليــة، ذلــك أن الدلالــة للســياق لا تتحــدد  فاللفظــة . إلا بدلال

  1"بدلالتها السياقية المتنوعة تضفي على السياق ضلالا مختلفة تكسبه تنوعا دلاليا

في " الانبســاط والســرور، والانشـــراح" ففــي الحــديث النبــوي الشــريف عــدة ألفـــاظ تحقــق بجرســها الصــوتي     

  ، وهذا ما يتناسب "اللوم والزجر"مواضع الانبساط، وأخرى تحقق بجرسها الصوتي القوة والشدة في مواضع 

  :ذلك مع السياق العام للحديث النبوي الشريف وهو السياق التعليمي التشريعي ومن

عْـتُ :"حـدثنا عـن سـفيان عـن عبـد الملـك عمـير، عـن عبـد الله بـن الحـارث قـال: ماروي نع أبي طالب • سمَِ

" نَـعَـمْ :"قُـلْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا لاطـبٍ كَـانَ يحَُطوـُكَ، وَيَـنْصُـرُكَ، فَـهَـلْ نَـفَعَـهُ ذَلـِكَ، قـَالَ : العَبَاسَ يَـقُولُ 

 2"النَّارِ، فَأَخْرَجْتُهُ إِلىَ ضَحْضَاحٍ  وَجَدَتْهُ في غَمَرَاتٍ مِنَ 

مـــا رق مــن المـــاء علــى وجـــه الأرض ممــا يبلـــغ الكعبــين، ومـــادة الكلمــة تـــوحي : تعــني" الضحضـــاح"كلمــة     

ويبـدو  ةمل، وصـوتها أثـر في تخيفـف اعلـذاببتخفيف العذاب لتضمنها معنى القلة، والرقة كما كان لجرس الك

شــهب مــا كيــون بالخيفــف، ويــيحو نعــد قطنــه أ 3، فهــو حــرف مهمــوس، رخــو رقيــق، "لحــاءا"ذلــك في صــوت 

                                       
  .1835البلاغة الصوتية في الحديث النبوي الشريف، ص: ينظر –1
  .358:رواه ملسم، باب ةعافش انلبي، اتكب الإيمان، ح –2
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بملمـــس الحريـــر، ولعـــل هـــذه الرقـــة في صـــوت الحـــاء تتعـــانق مـــع دلالـــة الكلمـــة المعجميـــة في الإيحـــاء، بتخفيـــف 

  .العذاب عن أبي طالب

اَ يجَُرْجِرُ بَطْنَهُ نَارَ جَهَنَّمْ :"وقوله صلى الله عليه وسلم •  1"إِنمَّ

ضَـــجَّ :"شـــدة الصـــوت، وضـــجيجه، واضـــطرابه، وكثرتـــه وتتابعـــه، وجرجـــر:"في لســـان العـــرب ومعـــنى يجرجـــر   

ــــــاءِ في الحلــــــق:"، والتَجَرْجُــــــرُ "وصَــــــاحَ 
َ
ــــــوَايَـرْ لــَــــهُ : جرجــــــر فــــــلان المــــــاء:"، يقــــــال"صَــــــبُّ الم إذ جرعــــــه جَرْعًــــــا مُتـَ

كَصَــوْتِ البَعـِيرِ  صــورت هـهذ املكلــة بجسرــاه، وصـوت رحوهفــا، شــدة الألم وسقـوة المعــاناة الــتي ،فقــد 2"صَـوْت ٌ

بمـا فيـه مـن شـدة وجهـارة وغلظـة " الجـيم"حيـث يصـور لنـا صـوت (...) يعانيها من يشرب في آنية من الفضة

في نهياــة المطقــع، وهــي حــرف ) الــراء الســاكنة(وصــةبوع قومــف اجرلــل ومــا يلايقــه مــن هجــد ومشــةق، ثم تأتي 

انفجــاري مجهــور ليحكــي لنــا مــا يمكــن أن نســمعه مــن صــخب وضــجيج، وأصــوات منفــرة، تعــبر عــن  تكــراري

لأنــه ينــتج موســيقى " الــراء"، وعمــاناة كتمــررة، وتتــعبا المعــاناة، وركتارهــا مــأوخذ مــن اســدختام 3جهــد جهيــد

  4.مصدرها التكرير

لا صـوتية، إذ غالبـا مـا يبحـث ومادام أن البحث يسعى لدراسة هذا المستوى، بوصفه ظاهرة حجاجية       

لمــا لــه مــن وقــع وجــرس علــى الأذان، لأنــه يعــد مركــز الإيقــاع في جميــع حالاتــه، لكــن مــن " الصــوت"في دراســة 

ناةيح أرخى لا لفغن أن صللـوت دورا مـؤثرا في الإنقـاع، ولاسـامي نعـامد كتيـرس ضحـوره في الحـثيد ابنلـوي 

في وقتهـــا وهمســـاه وراخوتهـــا، عامـــل مـــن :"الأصــواتالشــفير صوبـــهف طخــابا يميلعتـــا يجاجحـــا يحــث عتـــد 

                                       
  .3961الذهب والفضة في الشرب،حأهجرخ ملسم، اتكب اابللس واةنيزل، باب تحريم أواني  -1
  .1880مدحت حسني، البلاغة الصوتية في الحديث النبوي الشريف، ص: ينظر –2
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عوامــل تمكــين معــنى الكــلام، وإيقاعــه في نفــس الســامع، فهــي جــزء مــن إســتراتيجية الإقنــاع، عــبر التــأثير 

وتكمــن قــدرة الأصــوات، وطاقتهــا الحجاجيــة في بنــاء ...بواســطة صــور سمعيــة تتوجــه إلى الأذن والعقــل

ـــول صلى الله عليه وسلم ــــتعمل الرســـ ــــاب، فاســ ــــيالخطــ ـــرس الموســ ــــاظ ذات الجـــ ــ ـــع  الألف ــلس في مواضـــ ـــ ــــاعم السـ قي النــ

والمعتس الأافلظ ذات الجرس الميقيسو اوقلي، في مواضـع اقلـوة واشلـدة، وباتلـالي فـإن أصـوات اللين،

الكلمات تتعالق مع معانيها، وينجم عنها الأثر النفسـي، والعقلـي المفضـي للغايـة الحجاجيـة، والتداوليـة 

  1"المتوفاة

لمـا " التكرار وأنواعه في الحديث النبوي الشـريف"لابد لنا من أن لا نغفل على ظاهرة صوتية أخرى وهيكما 

 ان في أعماقــه، والموســيقى اللفظيــةلــه مــن التــثأير القــوي في المتلقــي، وهــو تكــرار يجعــل الحــرف والكلمــة يســتقر 

  2.التي يحدثها هذا التكرار تسمى التكرار الإيقاعي

، لأهميتـه في توصـيل مـراده ومـن ذلـك )صلى الله عليه وسلم (الحديث النبوي الشريف مقصـود إليـه مـن النـبي والتكرار في      

اللَّهُمَ لَكَ الحمَْدُ أَنْتَ قَـيَّمُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلـَكَ الحمَْـدُ لـَكَ مُلْـكُ السَـمَوَاتِ :"قولـه صلى الله عليه وسلم

نْ فِيهِنَّ وَلَكَ الحمَْدُ وَأَنْتَ نوُرُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحمَْـدُ أَنـْتَ الحـَقُّ، وَوَعْـدُكَ الحـَقُّ، وَالأَرْضِ، وَمَ 

 وَلِقَـــاؤُكَ حَـــقٌ، وَقَـوْلــُـكَ حَـــقٌ، اللَّهُـــمَ لــَـكَ أَسْـــلَمْتُ وَبــِـكَ آمَنْـــتُ وَعَلَيْـــكَ تَـوكََلْـــتُ، وَإِليَْـــكَ أَنَـبْـــتُ، وَبــِـكَ 

مُ ،  خَاصَمْتُ، وَإِليَْكَ حَاكَمْتُ، فاَغْفِرْ ليِ مَا قـَدَّمْتُ وَمَـا أَخَّـرْتُ، وَمَـا أَسْـرَرْتُ، وَمَـا أَعْلَنْـتُ، أَنـْتَ المقَُـدِّ

رُ لاَ إِلــَـهَ إِلاَّ أَنــْـتَ  يلة مـــن وســـائل الحجـــاج، ويمكـــن دوره الحجـــاجي في تمكـــين والتكـــرار وســـ، 3"وَأَنــْـتَ المـُــؤَخِّ

                                       
  أمال مغامسي، الحجاج في الحديث النبوي الشريف، ص: ينظر – 1
  .453، ص1999، 1الهدى للكتاب، طسيد خضر، التكرار الإيقاعي في اللغة العربية، دار  – 2
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،إذ يستخدمه المـتكلم حـين يرغـب في تثبيـت الحكـم في نفـس 1وتأديك ويسرتخ دصق المحججا في ذنه الميقلت

في الحــثيد بأن اسرلــول يريــد كتــرار فلظــة هينعيــا " الحمــد"و"الحــق"، وتكــرار كلمــة 2المخاطـب وتقريــره في قلبــه

وتسـاعد علـى نحـو فعـال في  ضـافة تحـدث أثـرا جلـيلا في المتلقـيطاقـة م:"ع، كما أنه يـوفرمن أجل تنبيه السام

  3"إقناعه أو حمله على الإذعان

وذلـك  ، يشكل سمة من سمات الـنص الحجـاجيووصلا بما سبق، فالصوت في الحديث النبوي الشريف      

  .في الهيمنة على المتلقي، وشد تركيزه

 :الصرفي للكلمة الحجاج على المستوى  -2/ 1

يتعامـل مـع :" إذ-ملع ارصلف نم اولعلم المةمه؛ وهـذا نظـرا إلى المجـال الـذي ماعتيـل عمـه هـذا الأخـير       

هيـمت بدراسـة بينـة املكلـة في ذاتهـا، وقيـوم علـى رصـد اتلغـيرات ايوينبلـة ايتحتلـة و اةينبل اةيتوصل المجردة، 

طيــرأ علــى الأبينــة مــن تحــولات تأتي ســابةق علــى ملحرــة  الــتي تمــس بنيــة الكلمــات؛ وتحديــدا مــا) العميقــة(

  4"التركيب النحوي اللغوي

أن كلــل صــيغة صــةيفر دلالــة في اكلــلام؛ فــأي زيادة في :" كمــا ترجــع أهميتــه إلى مــا أقــره علمــاء العربيــة    

 تـــدل علـــى الحركـــة والاضـــطراب) فعـــلان(مبـــنى املكلـــة تـــؤدي للـــزيادة في مهانعـــا والمصـــادر علـــى وزن 

  5..."تأتي في أكثر أماهر بلطلل، والماصدر الماضعةف دتل على ركتار العفل) استفعل(و

                                       
  .83الحجاج في شعر أبو العتاهية، ص –1
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الشــاطبي عــن أثــر الســياق الواضــح، في اختيــار صــيغة دون غيرهــا وفي تحديــد معــنى الصــيغة مــن يتحــدث      

ار لان كــلام العــرب لابــد فيــه مــن اعتبــار معــنى المســاق في دلالــة الصــيغ، وإلا صــ:"خـلال التركيــب فيقــول

كلـل صــةغي صـةيفر دلالـة في اكلـلام، وأي زيادة في بمـنى املكلـة هــو : وعمـنى ممـا ذكـرنا أن،1"ضـحكة وهزكـة

الأمـــر الـــذي تحـــدث عنـــه علمـــاء . كـــن للصـــيغ أن تتنـــاوب فيمـــا بينهـــافي معناهـــا؛ كمـــا يم -باضلـــرورة -زيادة

الرجــوع إلى  لمقصــود يجــبيعففــل يمكــن أن تأتي بمعــنى افعــل أو موعفل،ويدحتلــد معــنى اصلــيغة ا:"العربيــة

   .وبااتللي إفن اايسلق وه نم يحدد انل عمنى اةغيصل، 2"السياق اللغوي

 ك أن معـــنى الصــــيغة يفهـــم مــــن هيئنهــــاإذ يعـــد مــــن أهـــم الوســــائل المعينـــة علــــى فهـــم معــــاني الأبنيـــة، ذلــــ     

الدلالـة الـتي تسـتفاد مـن  واهتكرح، واهتنكس، ووه ام ىمسي بالمعنى ايغيصل، أام ادللاةل الترةيبيك، يهف لتـك

اايسلق وانلظم، بما يشلمت هيلع نم رقانئ الحال والماقم التي دتل ىلع دصقم المملكت؛ وباتلـالي نهـاك دلاتلـين 

  للصيغة، إحداهما معنى صيغي، والآخر معنى سياقي لا يمكن إدراكه إلا من خلال السياق الذي 

  : صيغ في الحديث النبوي الشريف مثلترد فيه، ونستطيع أن نقيس على ذلك العديد من ال

قولـه أسـيف :"قال ابـن حجـر موجهـا دلالـة الصـيغة 3"إن أبا برك رجل أيسف:"في قوله صلى الله عليه وسلم :صيغة أسيف  •

 4"بوزن فعيل، وهو معنى فاعل من الأسف، وهو شدة الحزن، والمراد أنه رقيق القلب

 

                                       
دراةس تأةيليص ةيقيبطت في يرغب الحثيد، مجةل ادلرااست الأدةيب، ادعلد : شاذلية سيد محمد السيد، السياق وأثره في بيان الدلالة: ينظر –1
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وهـــذا العـــدول عـــن صـــيغة صـــرفية إلى صـــيغة صـــرفية أخـــرى، أو اختيـــار صـــيغة دون صـــيغة داخـــل المـــادة      

لـــه دلالتـــه، وأبعـــاده الحجاجيـــة في  -*لتعـــويضوهـــو مـــا كـــان العـــرب في القـــديم يســـمونه ا -المعجميـــة الواحـــدة

  1 .الخطاب الذي يضمها وتجاه الجمهور الذي يتلقى ذلك الخطاب

غة الصـــرفية أداة مـــن أدوات التـــثأير الحجــاجي، بمـــا تختزلـــه مـــن معـــان تضـــاف إلى معناهـــا كمــا تعـــد الصـــي       

  التي يريد إيصالها إلى ن موقفه اتجاه الخطاب، والرسالة المعجمي، فالمتكلم يختار صيغة دون أخرى، لتعبر ع

د فيــه مــن تراكيــب المتلقــي مراعيــا في ذلــك اختيــار الصــيغة الأنســب للســياق؛ فالصــيغة الصــرفية تــرتبط بمــا تــر 

الخصـائص المرتبطـة بوظـائف ، والتركيبيـة، تعكـس إلى حـد كبـير ، وبامتجـاع صئاصخـاه اصلـةيفر)الـنظم(نحويـة 

 عـن الأغـراض التواصـلية، والحجاجيـةالتواصل؛ بحيـث يمكـن اعتبـار بعـض مقومـات هـذه البنيـة وسـائل للتعبـير 

  2 .التي يسعى المتكلم إلى تحقيقها في مقامات معينة

يمكـــن أن تتحـــول إلى رافـــد إقنـــاعي مهـــم إذا مـــا روعيـــت الملائمـــة بينهـــا، وبـــين الحجـــج  فأبنيـــة الكلمـــات      

  ويمكن أن نلمس الدور الحجاجي الإقناعي لبعض الصيغ في الحديث 3الاستدلالية غير اللغوية في الخطاب، 

 )أفعــل(الوصــف المبـني علــى:"صـةغي اصفتلــلي، وعتــرف لعــى أنهــا وهــي": أفعــل"صــيغة  النبـوي الشــريف مثــل 

 4غيرهزليادة هبحاص في 

                                       

والمفعول مقام ... عويض وهو إقامة الكلمة مقام الكلمة كإقامة المصدر مقام الأمرومن سنن العرب الت: ابن فارس"قال: قال السيوطي *
  .175عبد الله الصولة، الحجاج في القرآن،: ينظر...)الفاعل

  .180أمال مغامسي، الحجاج في الحديث النبوي الشريف، ص - 1
  .100سامية الدردري، الحجاج في الشعر العربي القديم، ص –2
إرشاف ناحج دبع الحفاظ مبروك ديباع، ةيلك الآداب ): رسالة دكتوراه(مريم وصل الله صامل الرحيلي، أثر السياق في توجيه المعنى، : ينظر –3

  .122،ص2010، السعودية،)الجامعة الإسلامية(والعلوم الإسلامية 
  .528ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص – 4
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علـى أن شـيئين اشـتراكا  -في الأغلـب–كما تـدل ...، ولمعتست يصغ اليصفتل في الإثابتات"في أصل الفعل

 :في معنى، وزاد أحدهما على الآخر فيه، فالدعائم التي يقوم عليها التفضيل الاصطلاحي في أغلب حالاته

  صيغة أفعل، وهي اسم مشتق. 

  شيئان يشتركان في معنى خاص. 

 زيادة أدحهما ىلع الآرخ. 

ويكمن دور أفعل التفضيل الحجاجي؛ في أنه يتضمن صيغ، تمكن المرسل من إيجـاد العلاقـة بـين أطـراف      

لــيس بينهــا أي علاقــة بطبعهــا؛ كمــا يمكنــه مــن ترتيــب الأشــياء ترتيبــا معينــا، فبــدون اســتعماله مــا كــان لهــا أن 

خاصـــية شـــكلية لتلـــك العلاقـــات الـــتي :" ،وهـــي1في حجـــاج التعديـــة" بيرلمـــان"ل ذلـــك صـــنعه تترتـــب، مـــن أجـــ

والعلاقــات الــتي تقــوم  ) ج-ب( ، وبــين)ب-أ (ج بنــاء علــى العلاقــة بــين-تمنحنــا إيجــاد العلاقــة نفســها بــين أ

طــاب علــى خاصــية التعديــة هــي علاقــات التســاوي، التفــوق، والتضــمن؛ وهــذه العلاقــات الــتي ينبــني عليهــا خ

  : في الحديث النبوي الشريف  ل التفضيل ذات البعد الحجاجيومن أمثلة أفع  2.الحجاج

أَنَا أَعْلَــمُ، : قَــامَ مُوسَــى عَلَيْــهِ السَــلاَمُ خَطِيبًــا فيِ بــَنيِ إِسْــرَائيِلَ، فَسُــئِلَ أَيُّ النَّــاسِ أَعْلَــمُ؟ فَـقَــالَ :"قولــه صلى الله عليه وسلم

 يْــهِ إِذْ لمَْ يَـــرُّدَ العِلْــمَ إِليَْــهِ، فــَأَوْحَى اللهُ إِليَْــهِ عَبْــدًا مِــنْ عِبَــادِي بمَِجْمَــعِ البَحْــرَيْنِ هُــوَ أَعْلــَمُ قــَالَ فَـعَتَــبَ اللهُ عَلَ 

صـيغة " أعلـم"بـين السـياق أن" أَنَّ عَبْـدًا مـن عبـادي بمجمـع البحـرين هـو أعَْلـَمُ مِنْـكَ :"ففي قولـه صلى الله عليه وسلم، 3"مِنْكَ 

مجـرورا ) المفضـل عليـه( مجيـئأعلم من موسى عليه السلام، والـدليل " الخضر"تفضيل تدل على الرجل الصالح 
                                       

  528اتيجيات الخطاب، صظافر الشهري، استر : ينظر – 1
  .528المرجع نفسه، ص : ينظر – 2
  .4632:أاحدثي الأايبنء، باب ثيدح الخرض عم ىسوم هيلع اسللام، ح: صحيح البخاري، كتاب – 3
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" أعلــم"ضــيل إلا أن صــيغة التف"الخضــر"و" ىموســ"بمــن، بحيــث أن خاصــية العلــم تشــترك في كــل مــن الطــرفين 

هي التي بينت لنا أن هناك تفاضل بينهما، وأفعل التفضيل تؤدي دورها الحجاجي من خلال هذا التفاضـل، 

، بحيــث يمكــن أن نضــع الخضــر في 1" الخطــابترتيــب حجــاجي لمتضــمنات  "وبمــا أن هنــاك تفاضــل، فهنــاك

وهـذا مـا يسـميه طـه " موسـى" عـنيتفـوق علمـا " الخضر"بوصفه الحجة الأقوى، لأن اعلى  السلم الحجاجي 

 2"بقاعدة التعدي والتفاضل"عبد الرحمن 

ـــنَ المـُــؤْمِنْ الضَـــعِيفِ :"وقولـــه صلى الله عليه وسلم • ـــرٌ وَأَحَـــبُّ إِلىَ اللهِ مِ ـــوِيْ خَيـْ فالرســـول صلى الله عليه وسلم مـــن خـــلال 3   ..."المـُــؤْمِنُ القَ

المــؤمن "و" المــؤمن القــوي"أن يقنــع متلقيــه بفكــرة التفــاوت بــين صــنفين مــن المــؤمنين همــااراد . حديثــه الشــريف

هــي الــتي " أحــب"وصــيغة التفضــيل   مــن المــؤمن الضــعيف؛ بحيــث أن المــؤمن القــوي أحــب إلى الله"الضــعيف

بـــين الطــرفين، مــن أجــل إقنــاع المتلقـــي بفكــرة صــريحة، وهــي أفضــلية المـــؤمن  أثبتــت هــذا التفــاوت، والتفاضــل

 4 .القوي على المؤمن الضعيف عند الله

أن كيــون شللــيء صــيغة ثابتــة، يزتفــد في ايرعتلــف بمقــدار :"عتــرف صــيغ المغلابــة لعــى أنهــا: صــيغ المبالغــة  •

  5"السماع،أو يخيل عقله ثبوتههتدش أو هفعض، ديفعى هل من ازليادة في لتك اةفصل ما يسدعبت عدن 

  

                                       
  .189أمال مغامسي، الحجاج في الحديث النبوي الشريف، ص: ينظر – 1
  .528ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص – 2

4045: ، ح رقم....في الارم باوقلة ورتك ازجعل، والاةناعتس بالله: ادقلر، باب صحيح مسلم، كتاب- 3  
  بتص(189أمال مغامسي، الحجاج في الحديث النبوي الشريف، ص-4
  .184المرجع نفسه، ص  – 5
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لأنهـا يفتـد  ، والـتكلم يسـتعمل منهـا كحجـة1]فَـعَّالٌ، مِفْعَالٌ، وَفَـعـُولٌ، وَفعَِيـلٌ، وَفعَِـلٌ :[وأرهش أوزانها خمةس

ـــرة والمبالغـــة الصـــريحة في معـــنى فعلهـــا الثلاثـــي الأصـــلي، مـــالا تفيـــده إفـــادة صـــريحة، ومـــن أمثلتهـــا في  مـــن الكث

 :الحديث النبوي الشريف

مـا تقـدم مـن ذنبـك  لـكقام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تورمت قدماه فقيل أليس قد غفر الله  :حديث المغيرة قال 

ويقـول المـبرد في صـيغة "فعـول"جـاءت علـى صـيغة " شـكورا"، 2"أفـلا أكـون عبـدا شـكورا: وما تأرخ، قفـال

، وباتلـالي 3"ثـر منـه الفعـلهو ضرب أيدا، إذا كان يضربه مرة بعد مرة، وجـاء مـرة أن فعـولا لمـن ك:"فعول

والـزيادة الـذي مدقتـه تـدل علـى الكثـرة والمبالغـة ومعـنى التكثـير، " شـكور"فإن السياق الـذي وردت فيـه كلمـة 

لاَ يحَْكُـمُ أَحَـدٌ :" وكـذلك قولـه صلى الله عليه وسلم4" يعطيهـا بعـدا حجاجيـا "الصيغة، والـذي يوظـف في السـياق هـو الـذي 

ــينِْ وَهُــ وهــي مــن الصــيغ المشــتركة بــين الصــفة :"جــاءت علــى وزن فعــلان" فغضــبان". 5"وَ غَضْــبَانٌ بَـــينَْ اِثْـنـَ

مـن ) شـكورا، وغضـبان(،واجء اهانعم دشة اضغلب وبااتللي إفن الأوصـاف المشـةقت ثمـل6"المشتبهة والمبالغة

أوصـافا ويمنك اامعتسل يصغ المةغلاب يجاجحـا باابتعراه   .تمكن المرسل من بناء السلم الحجاجي الصيغ التي

   .تستلزم فعلا معينا ذا درجات سلمية إذ ليس المهم في الحجاج التصنيف فحسب، بل المهم دلالة التصنيف

                                       
  .530ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص –1
: الصبر على محارم الله، حديث رقم: ااقرلق، باب: ، كتاب..." صلي حتى ترم، او تنتفخ قدماهكان النبي صلى الله عليه وسلم، ي: " جاء في رواية البخاري-2
 )2133(   

131: ينظر، مريم وصل الله،  اثر السياق في توجيه المعنى ، ص - 3  
  184: امال مغامسي الحجاج في الحديث النبوي الشريف، ص: ينظر  –4

3343: قضاء القاضي وهو غضبان ، حديث رقم كرامة : الاةيضق، باب: صحيح مسلم، كتاب - 5  
   131: ينظر مريم وصل الله، اثر السياق في توجيه المعنى، ص -6
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 :الحجاج على سمتوى نسق الجملة .2

سنخصـــص الحـــديث عـــن ســـياق اننـــا  في هـــذا المبحـــث لمفـــردات فا ســـياقعـــن  -اســـالف–بعـــدما تحـــدثنا      

هـو إنشـاء علاقـات جديـدة لأداء :"بابتعـاره الإطـار الـذي وتظـف يفـه المفـردات لافتريكـب) النظم(التراكيب 

وظيفـة تعبيريــة، وهــذه الطريقــة تــنجم عــن طريقــة معينـة، في التــأليف بــين الألفــاظ لإنشــاء تلــك العلاقــات 

إلا سبيل لمعرفة قصد المـتكلم وغرضـه، حيث لا1..."تمازجها في سياق العبارةتتمثل في تلاؤم الألفاظ و  التي

وفيهـا تظهـر  الترابط، هـي سـر مـن أسـرار البلاغـةكما أن طريقة هذا . من خلال ارتباط الكلم بعضه ببعض،

  .رباةع الخيطب، وخبرهت في تأفيل اابعلرات

عــن نظريــة الــنظم الــتي أســس لهــا عبــد القــاهر  -بطبيعــة الحــال–لا يخــرج  وحــديثنا عــن ســياق التراكيــب      

عبـــد فالججرــاني، والــتي عتــد أساســا جـــرهويا في تحيلــل اقلــول، وكنهــا كترتــز لعـــى اعبلــنيد اسلــيقاي واتلــداولي، 

اقلـرها الطنــق مـن دراســة يبيكرتـة محموكــة وقباعـد احنلــو مــن هجـة، وحتفتمــة لعـى اصفلــةحا والمجـاز مــن هجــة 

 تخــرج مـن نطــاق المقـولات والنمــاذج هـي الــتي جعلـت الدراســات النحويـة زدواجيـة في الــنظم لاأخـرى، وهــذه ا

 التركيبيــة، اعتمــادا علــى الآليــات وقواعــد الإعــراب داخــل الجملــة، إلى المعــاني الســياقية الــتي تنتجهــا الأشــكال

، والمقتضـيات التداوليـة مـن ...)والتنكيركالفصل، والوصل، والتقديم والتأخير، التذكير، (والموكنات اةيناسلل 

ولــيس كمــا ، تداوليــةفالتقــديم والتــأخير هنــا يلعــب وظيفــة ) المنطــق زيــد(لا تعــادل ) فزيــد المنطلــق(جهــة أخــرى 

  2.يقول النحاة لأنه قدم للعناية أو ذكره أهم

                                       
  .70، ص)مرجع سابق(المهدي إبراهيم الغويل، السياق وأثره في المعنى  – 1
  .74، ص)مرجع سابف(عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير: ينظر – 2
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النحــاة فعبــد القــاهر الجرجــاني، كــان واعيــا بفكــره مراعــاة التراكيــب للأغــراض والمقاصــد وهــذا علــى غــرار      

لا يستقيم ولا تحصل منافعه؛ التي هـي الـدلالات علـى :"فالكلام عنده -على حد سواء–القدامى والجدد 

ــه مــن الإعــراب والترتيــب الخــاص، والكــلام، إذ كــان معقــدا في  المقاصــد، إلا بمراعــاة، أحكــام النحــو في

واغراضـه،فالاعراب  صـدهان فيـه نقـص مـن الاعـراب عـن مقاكـ  هبيكرت وهبيترت، ولطتيـب فلكتـا في تأوليـه

الذي ينبغـي ان يكـون مـن صـفات الخطـاب البليغ،هـو ان يعـرب المـتكلم عمـا في نفسـه، ويبـين الغـرض، 

   1" ويكشف اللبس

أشــكال، وصـور ولكــل شـكل، صــورة ودلالـة عــن مقصـد محــدد فعنـدما يختــار المـتكلم ترتيبــا  -عنـده-والتركيـب

وهــذا مــا أسمــاه عبــد  2بيــة تــلاءم غرضــه، ومقصــده مــن الكــلاممعينــا لألفاظــه، فإنــه يقصــد إلى بنــاء صــورة تركي

، فيضــع كــلا ووجهتــهالمــتكلم الفــروق بــين أشــكال التركيــب :"، فيعــرف"تــوفي معــاني النحــو"القــاهر الجرجــاني

  3"نم ذلك مكانه ويستعمله على الصحة، وعلى ما ينبغي له

في تركيــزه علــى مراعــاة مقــام ، ويبــدو هــذا جليــا مســلكا إبــداعيا  في تناولــه للمقــولات النحويــة قــد ســلك     

 ل أعبـــادا دتاويلـــة ووظـــفئا تأثيريـــةالترايكـــب ومـــدى مهفـــه قلـــوة اكلـــلام وتأثـــيره في الآخـــر، وهـــو سمـــلك يحمـــ

  يتشكل من خلال أربعة أبعاد أساسية تؤدي وظائف مختلفة لكنها متناغمة ) النظم(وبااتللي إفن التريكب 

  

  

                                       
  65.: عبد القاهر الجرجاني، اسرار البلاغة ، ص – 1
  321حسن المودن، في بلاغة الخطاب الإقناعي،ص: ينظر – 2
  .321المرجع نفسه، ص : ينظر – 3
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  1 :نظما وهي

  اوحنل التي وقتم بإاضيح ارفلوق بين  هو الأحكام الداخلي للغة عن طريق قواعد  :التركيبيالاتساق  -أ

  .معاني الكلم

المتمثـــل في صـــلابة المعـــنى الكلـــي، انطلاقـــا مـــن معـــاني الكلمـــات المتجـــاورة معجميـــا : التناســـق الـــدلالي -ب

  ).منتمية إلى نفس الحقل المعجمي(

وجــــب، ومقتضــــى، أي أن المقتضــــيات المقاميــــة، تكــــون حاضــــرة في بأن ضتقيــــاهي م :الــــتلاؤم التــــداولي -ج

  ).اللغوي والمقامي(النظم،حيث تلعب دور الملائمة بين السياق الداخلي، والخارجي 

  نحو قبول فكرة  واستمالته أو الدفع به، بتحريك انفعال المخاطب،  يقوم النظم :الأثر الحجاجي -د

  ).الإقناع(معينة 

رلؤيـة، الـتي بتـين بأن رماعـاة قمـام الترايكـب الـذي أراده بعـد اقلـرها الججرـاني مـن خـلال انطلاقا من هذه ا   

نظةير انلظم، واذلي تعيبره سيل مجرد ةعنص نم اعئانصل، وإنما لهذا التريكب غـايات ووظـفئا دتاويلـة مكـا أن 

ـــه أثارا في فنـــس اسلـــعما، وهـــو مـــلخد أساســـي في الحجـــاج، وباتلـــالي يمكـــن قمللـــولات انل حويـــة أن تـــؤدي ل

  .  وظائف تداولية ذات أبعاد حجاجية

بتنظـــيم  وعلـــى الـــرغم مـــن اهتمـــام هـــذا الأخـــير، )التراكيـــب(وفي حــانثيد اسلـــقبا عـــن علاقـــة ادتلاويلـــة باحنلـــو 

فالعلاقــات القواعديــة الــتي :"...ســياق التراكيــب الــداخلي، إلا أن دوره لا يهمــل في مجــال التحليــل التــداولي

والتي تتحكم في عملية البناء اللغويونم خلال تـرابط عناصـره التركيبيـة ليسـت إلا تسيطر على نص ما، 

                                       
  .73عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير، ص – 1
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طخـــوة أولى في عيلمـــة اقتلســـمي؛ واهفلـــم اتلـــداولي، المكترـــز بالأســـاس علـــى مجومعـــة مـــن اصانعلـــر الـــتي 

ــة إلى مــا يحــطي بهــا مــن ملابســات عامــة وقــرائن  ضتقتــي بالمحلــل اللغــوي أن جتيــاوز حــدود المــادة اللغيو

    : ليــة التحليــل التــداولي حاضــر بمجــردعمأن المعــنى النحــوي لــه أهميــة كبــيرة في ومــن المعلــوم أيضــا ،  1"جيــةخار 

التداولية هدفا متطـورا  بوصف تعد نقطة البداية للفهم التداوليما تدخل لمفهوم القاعدة النحوية التي " 

الدلالـــة وتحديـــد  ،التراكيـــبدلالـــة  توجيـــه الـــدور الـــذي يقـــوم بـــه الســـياق، فيمـــن خـــلال 2 "لدلالـــة التركيـــب

هـي الدلالـة الناشـئة عـن العلاقـة :"وام صقيـد بادللالـة التريبيكـة  .الوظيفية للوحدات التركيبية داخل السياق

بــين وحــدات التركيــب، أو المســتمدة مــن ترتيــب وحــدات علــى محــو مــا، وهــي دلالــة مهمــة ومتعــددة لا 

صـــح أن يتعـــدد المعـــنى للحـــرف والأداة والصـــيغة  إذا:"، علـــى حســـب رأي حســـان3"تضـــبط إلا الســـياق

  4"واللفظ المفرد، والوقف والابتداء، فإن المعنى أيضا يتعدد تركيب الجملة

ــــا   ــــراز معــــاني التر  تــــبرز ومــــن هن ــــل التــــداولي في إب ــــة التحلي ــــا أهمي ــــتلفظلن  اكيــــب وفقــــا لاخــــتلاف مقامــــات ال

  "أنا طعشان:"ول نظرنا في التريكب اوحنلي الآتي: والأحداث السياقية المرافقة لها مثلا

  خبر+ مبتدأ       المستوى النحوي   -

، لا تعطــي دلالــة واضــحة يســتطيع المحلــل اللغــوي مــن خلالهــا "والخــبر"،"مبتــدأ"وجــدنا أن صانعــر الجلمــة      

  واضحةللتركيب، يتوصل المخاطب إلى دلالة  التحليل التداولينكل بالاامتعد ىلع  ...أن يصل إلى المعنى
                                       

، بيروت 1أحمد فهد صالح شاهين، النظرية التداولية وأثرها في الدراسات النحوية المعاصرة، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، ط – 1
  .26، ص2005لبنان،

   26:لمرجع نفسه ، صأ - 2
26: المرجع نفسه، ص - 3  

  .26المرجع نفسه، ص  – 4
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  . وغير ذلك من المعاني المشتركة مع السياق"...المرسل يحتاج إلى الماء أو أنه صائم"كأن يفهم أن   

تركيـــب الحـــروف، تركيـــب الأفـــراد، تركيـــب :(في هـــذه الدراســـة، أن للتركيـــب أنـــواع منهـــا ننـــوهكمـــا يجـــب أن     

  1:نفرق بين نوعين من التراكيبكن ما يهمنا نحن هو ان ل...) شياءالأ

 وهـــو الـــذي تترتـــب فيـــه المفـــردات وفـــق القواعـــد النحويـــة مثـــل تقـــديم الفعـــل علـــى : التركيـــب الأصـــلي: الأول

 ة العبــارة، وفــق المعــاني الحقيقيــة، ويشــمل التركيــب الأصــلي صــياغ...)الفاعــل، وتقــديم الفاعــل علــى المفعــول

 .دون المجازي) الفعل إلى فاعله إسناد(والعرفية مثل

 ـــاني يـــتم فيـــه الوصـــف، والتركيـــب وفـــق المعـــاني الإضـــافية، أو الثانويـــة، وهـــي المعـــاني  :التركيـــب الإضـــافي: الث

وبهـــذا كيـــون التريكـــب لعـــى ،الخاضـــعة لـــذوق المبـــدع، وقدرتـــه علـــى توصـــيل المعـــاني الدقيقـــة إلى ذهـــن المتلقي

  في الحديث*مستوى نسق الجملةسلوب الجملة، والحجاج على مستوى نسق الجملة، وتركيب على مستوى أ

  : وبي الشفير يأتي في دعة وصر اهنمالن

  

  

  

                                       
  .70، صالمهدي إبراهيم الغويل، السياق وأثره في المعنى –1
، واجء حلطصم الجةلم في التراث ارعلبي رماداف كلللام، بالموهفم اذلي )فعل وفاعل، مبتدأ وخبر(الجملة هي ما تركب من مسند ومسند إليه *

،أما أو من "الكلام عند النحويين عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه يسمى الجملة:"جاء به الزمخشري، وابن جني وابن يعيش
إنما اكن العافل راقف لأهن وه والعفل جمةل، يحنس اهيلع اوكسلن، تجب بها "تعمل مصطلح الجملة هو المبرد في معرضه حديثه عن الفاعل اس

، وكتاب أمال مغامسي، الحجاج في الحديث النبوي 237عبد الله الصولة، الحجاج في القرآن ص: للتوسع ينظر" القاعدة للمخاطب
  .213الشريف،ص
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 :التقديم والتأخيرالحجاج على سمتوى   /1.2

 :هـو  اصـطلاحاو "قدم الشيء،أي وضعه أمـام غـيره، والتـأثير هـو نقـيض ذلـك:"التقديم في اللغة مـن     

مــن الناحيــة  بإدراج طــرف مــن هــهذ الأطــراف في مقوــع لا متنيــي إيلــهإعــادة ترتيــب أطــراف التركيــب "

وهــو ، 1"التركيبيـة وبنــاء صــورة جديــدة للتركيـب لابــد أن تحمــل دلالــة محــددة، وتقصـد تحقيــق غــرض معــين

ــــدل علــــى الــــتمكن والفصــــاحة، وحســــن التصــــرف في الكــــلام، ولا شــــك أن  مــــن الأســــاليب البلاغيــــة الــــتي ت

لصـورة التركيبيـة أهميـة قصـوى، فـتكلم عنـه البلاغيـون في قضـية تتمثـل بـنمط التركيـب البلاغيين قـد أولـوا هـذه ا

الجمــالي، وهــي بتــادل المقوــع بــين المســدن والمســدن إيلــه، يحــث تــترك املكلــة اكمنهــا في الممدقــة تحتلــل اكمنهــا  

لقاعــدة ملكـة أخــرى، تلــؤدي ضرغــا بلايغــا، مــا ناكــت ؤتلديــه لـو أهمــا يقبــت في اكمنهــا، الــذي مكحــت بــه ا

  .اةيوحنل، وبااتللي إفن ادقتليم واتلأخير وه رخق دعاقللة اةيوحنل

ونظــرا لأهميــة هــذا الأســلوب اهــتم البلاغيــون، فرصــدوا أنواعــه وأقســامه وتتبعــوا أســبابه ومقتضــياته، فعبــد      

كثـير الفوائـد هـو باب  :"القاهر الجرجاني يصف مكانة التقديم والتأخير، ويبين أثرها في تنوع التراكيب فيقـول

جم المحاسن، واسع التصرف، يعيد الغاية يفتر نع بديعية  ويفضي كب إلى لطيفـة، ولا تـزال تـرى شـعراء 

أن قــدم  يرفقــك سمــمعه، ويلطــف لــديك موقعــه، ثم تنظــر فتجــد ســبب أن إفــك ذلــك، أو لطــف عنــدك

ـــان إلى مكـــــان ــن مكـ ـــظ مـــ ـــيء، وحــــول اللفــ ـــن ذات الأهميـــــة تحــــدث ابـــــن ســــنان الخ  2"فيــــه شــ فـــــاجي وعـ

بلاغــة التركيــب تكمــن في إتبــاع الترتيــب المــألوف، وذلــك بوضــع الألفــاظ في موضــعها، ويتجنــب :"فقــال

                                       
  .229حسن المودن، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص – 1
  ) مصدر سبق ذكره( .106الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص – 2
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التقديم والتأخير والقلب في الترتيب، لأن كل نيل نم ترتيب التركيب، ونظامـه يعـني النيـل مـن وضـوحه، 

  1"والوضوح شرط جوهري في كل نص فصيح بليغ

  تغيير يقوم بتشغيل قطب آخر :" ة التقديم والتأخير فقد ركزوا على أنهفالبلاغيون حين تكلموا عن قيم   

للغــة، وهــو طقــب ايقنتلــل، واكتلثيــف، وهــو طقــب بيــدو ممكــلا طقلــب المجاورة،وقــد جنيــو إلى الحلــول 

  2..."محةل، وذلك لأهن ديعي بانء التربيك، ودلوي ماعني ثاةين، ويمحن كلللام تأثيرات ةصاخ

بلاغــة اقتلــديم واتلــأخير كمــونا مــن كمــونات الأســاس للــنظم، ضتقيــي يافكــة نحيوــة يوغلــة وبهــذا المعــنى تعتــبر 

يلاعـة، وفرعمـة واسـةع ودقيقـة بمعـاني وأثار كـل ايغتلـيرات واعتلـيدلات المنكمـة، وتعيـبر ابللايغـون هـهذ ايافكلـة 

ــــــاك المـــــــأولف  مـــــــن مـــــــن دلائـــــــل بلاغـــــــة اعلـــــــرب، وصفـــــــمهتحا وقـــــــدرتهم لعـــــــى لخلخـــــــة نظـــــــام اغللـــــــة، واهتنـ

رتااهبيك،بالشــلك الــذي سيــحم يلوتبــد عمــاني يدجــدة، وممارســة اتلــأثير مــن خــلال الإيناكمــات الشــةيرع الــتي 

في غـير موضـع، أن التقـديم والتـأخير مـن الأسـاليب الـتي يلجـأ إليهـا المـتكلم " سـبويه"، وأكـد  حمست بها اغللـة

  3.للتنويع في الكلام، وتقديم ما هو أكثر أهمية على المهم

مكـــا يأتي اقتلـــديم واتلـــأخير لعـــى وهجـــين، الأول لعـــى ينـــة اتلـــأخير، خكـــبر المتبـــدأ إذ أخـــر لعـــى المتبـــدأ      

حكــم؛ كتقــديم المفعــول علــى الفعــل  والثــاني تقــديم علــى نيــة التــأخير، ولكــن أن ينتقــل الشــيء مــن حكــم إلى

-التقــديم-لأنـه لا يأتيفـاعلا ويكـون الغـرض الأساسـي مـن التقــديم لـدى النحـاة، وهـو العنايـة، ذلـك  فيصـبح

أو عــدم ائافلــدة قفــط، وإنمــا يأتي ييمتلـز المعــاني المفلتخــة الــتي تــدور في ذهــن اسلــعما الكــلام  لإبـراز الفائــدة في

                                       
  .229حسن المودن، بلاغة الخطاب الاقناعي، ص – 1
  .231حسن المودن، بلاغة الخطاب الاقناعي، ص  - 2
) الأردن(ابراهيم محمود خليل، السياق وأثره في الدرس اللغوي الحديث، دراسة في ضوء علم اللغة الحديث، كلية الدراسات العليا  –3

  .243، ص1411-1990
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ودق دختسيم اقتلـديم واتلـأخير قحيلـق ازنياحـا، ذا عبـد جحـيجا وقـد اتعـنى   .والتي يريد إيصالها إلى المستمع

الاهتمــام، والعنايــة،كما : أبــرز أرغاضــه الحيجاجــة المطبترــة باسلــايق، ثمــلبهــذا الجناــب، خفــر الــنيد الــرازي، و 

يحقــــق معــــاني حجاجيــــة أخــــرى كالتأكيــــد، والإثبــــات، والتشــــويق، والتنبيــــه، ومــــن صــــور التقــــديم والتــــأخير في 

  :كتقديم الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم  :تقديم المسند إليه على خبره الفعلي المثبت.الحديث النبوي الشريف

 1 ..."أَنَا سَيَّدُ انلَّاسِ يَـوْمَ اقِليَامَةِ " •

 2..."إِنيِّ لأََدْخُلُ فيِ اصلَّلاَةِ، وَأَنَا أُردُي إِطلاتَِهَا" •

 3..." الجنََّةفيِ  يشفعأَنَا أَوْلىَ انلَّاسِ "  •

مـــن :" والضــمير ل إلى الرســول صلى الله عليه وسلموالــذي يحيــ " أنا"فالمســند إليــه المقــدم في الأحاديــث النبويــة كــان الضـــمير 

ـــار  ــــتلفظ، وإظهـــ ــــة الـ ــــد مرجعيــ ــــى تحديـ ــل علــ ــــتي تعمـــ ــــارية الــ ــــةالأدوات الإشـ ـــــذات المتكلمــ ـــزة  ال ومركـــ

باعابتراه اقدرة على تحلم مسؤوةيل المحومل، والتي فلتيظ بهـا عنـد افـتراض مسـقب أو تسـاؤل، أو القول،

ـــل اللغــــوي ـــة لتســــويغ الفعـ ــــد ه في الحــــديث مــــن أجــــل كمــــا يتقــــدم المســــند إليــــ، 4"عنــــد وجــــود حاجـ تأيك

، أو مـن أجـل 5)"سـورل(والتأكيـد فعـل حجـاجي، يـدخل ضـمن التقريـرات لـدى "وإثبات حصـوله، الخبر،

   7 ..."ببُِكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ  عَذَّبُ الميََّتُ ي ـَ" 6..."الحيََاءُ لاَ يأَْتيِ إِلاَّ بِالخَيرِْ ": تنبيه المتلقي وتشويقه كقوله صلى الله عليه وسلم

                                       
  .319:ح رقم...أدنى أهل الجنة منزلة:الإيمان، باب: صحيح مسلم، كتاب -1

876: ح....لاة امر الائئمة بتخفيف الص: اصللاة، باب: صحيح مسلم، كتاب- 2  
321: ح رقم.....في وقل انلبي صلى الله عليه وسلم، انا : حيحص ملسم، اتكب الايمان، باب- 3  

  222: امال مغامسي، الحجاج في الحديث النبوي الشريف، ص – 4
  .222: المرجع نفسه، ص– 5
   6117: الحياء، حديث رقم: اهجرخ ااخبلري، اتكب الاداب، باب-6
  ).1599(اتكب الجزئان، باب المتي ذعيب اكببء أهله هيلع، ح رمق صحيح مسلم،   -7
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، ونائــب اعافلــل لعــى اعفلــل في الحــثيد اثلــاني، قيــود إلى "في الحــديث الأول علــى الفعــل"فتقــديم الفاعــل    

تحقــق ذلــك  ومــتىيبنتــه المقلتــي بأن نهــاك شــيئا آخــر ســوف قيــال ونهــا يــمت تشــقيو المســعمت، ودعفــه بقللــول، 

  1." أمكن إقناع المتلقي وتلهفه إليه"

 :الحذفالحجاج على سمتوى /  2 .2

كثيرا ما يلجأ المتكلم إلى ظاهرة الحـذف؛ لأن المواقـف الاتصـالية تتطلـب ذلـك، فقـد يسـتدعي الموقـف         

لم يغفــل عنهــا  الاهميــة هــذه تــاج المعــنى، والتــثأير في المتلقــيوهــذا لأهميتهــا في إن *الاتصــالي الحــذف، وإمــا الــذكر

" باب في شـــةعاج ايبرعلـــة: "الخصـــائص سمـــاهيخصـــص لـــه بابا في باتكـــه " ابـــن جـــني "علمـــاء العربيـــة؛ إذ نجـــد 

ـــزيادة:"...قـــائلا ــك إنمـــا هـــو الحـــذف، واقتلـــديم واتلـــخأير، وال ـــى المعـــنى  اعلـــم أن مظعـــم ذلـ والحمـــل عل

ـــف ــق با:"...الأهميـــــة حــــــين وصـــــهف بأنــــــه لــــــذاتكمــــــا نـــــوه عبــــــد القـــــاهر الجرجــــــاني ، 2..."والتحريــ ــ ب دقيــ

تـرى بـه الـذكر أقطـع مـن الـذكر، والصـمت  يطلف المذخأ؛ عبيج الأمر هيبش بالسـرح، نإفـكالمسلك،

ــون بيــــانا إذ لم بتــــين      3"عــــن الإفــــادة أزيــــد للإفــــادة، وتجــــدك أطنــــق مــــا كتــــون، إذ لم طنتــــق، وأتم مــــا كتــ

والحــذف مـــن بــين اينقتلـــات الـــتي سوتيــل بهـــا المـــملكت يقحتلــق عونـــا مــن المغلابـــة، ختيفـــهذ سوكــةلي تأثـــير لعـــى 

، والــذي يوجهنــا إلى دلالــة  4شــأنه، والتركيــز علــى الخــبر بنفيــه أو إثباتــه المتلقــي، وإشــعاره بقــوة الحــدث وعظــم

العامــل الأول، والأهـم في تقــدير المحــذوف، والسـياق هنــا يتـألف مــن؛ المقــام :"الحـذف هـو الســياق إذ يعـد
                                       

  .222أمال مغامسي، الحجاج في الحديث النبوي الشريف، ص - 1
أحمد بن : اسمليعا نب حماد الجرهوي، تاج اةغلل، واحصح اةيبرعل، حت - ..."إسقاط جزء من الكلام أو كله لدليل:"يعرف الحذف على أنه*

  .1/1341،ج1990، 4علم للملادين، بيروت،طعبد اللطيف، دار ال
  .360ابن جني، الخصائص، ص – 2
  .146الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص – 3
  .150مسعود بودوخة، البلاغة العربية بين الإقناع والإمتاع، ص: ينظر – 4
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ـــاطبين، ومقــــام المخَُاطَــــبْ والمخَُاطِــــبْ  ـــطحاب واقــــع المخـ ـــع اصـ الخــــارجي، واكتمــــال الــــنص تركيبيــــا، مـ

  :وقد تعددت صور الحذف في الحديث النبوي الشريف من ذلك1"أحوال الرسالة جميعاواصطحاب 

ـــارَكَ :"حـــذف الفاعـــل والبنـــاء للمجهـــول في قولـــه صلى الله عليه وسلم -)أ( ـــزِلُ اللهُ تَـبَ ـــاهُ، يَـنْ ـــلِ أَوْ ثُـلُثَ إِذَا مُضِـــيَّ شَـــطْرُ اللَيْ

مِــنْ سَــائِلٍ يُـعْطــَى، هَــلْ مِــنْ دَاعٍ يُسْــتَجَابُ لــَهُ، هَــلْ مِــنْ مُسْــتـَغْفِرٍ وَتَـعَــالىَ إِلىَ السَــمَاءِ الــدُنْـيَا فَـيـَقُــولُ هَــلْ 

فَجِرَ الصُبْحُ    2 "يَـغْفِرُ لَهُ حَتىَّ يَـنـْ

هي أفعال بنيت للمجهول، وحذف الفاعل المعلوم ألا  .."يُـعْطَى، وَيُسْتَجَابُ، وَيُـغْفَرُ :"ففي قوله صلى الله عليه وسلم      

هي " الحذف"لغاية الحجاجية من هذا،وقد يحذف الفاعل ويبنى للمجهول لأغراض حجاجية،وا"الله"وهو

علم اللسان، " :وهو من الناحية الاصطلاحية عبد الله الصوله،"كما سماه   (La Focalisation) التثبير

هيف، باعابتره مدار اكللام  معين، فتسلط الأضواء على العنصر الأساسيوهو انحصار الكلام في معنى 

للمنطوق في  مرادفا ) Hilliday(ولهذا اعتبره هليدايملة، وهو مصدر المعلومة الجديدة،في الج

  مقابل المقتضى، فأما المنطوق فجديد، وأما المقتضى 

  :ومعتمد في ذلك على3"فمعلوم

  من كتب الرسالة       زدي تكب اةلاسرل      وجابا -

  على السؤال                       

                                       
  10.أثر السياق في توجيه شرح الأحاديث عند ابن حجر العسقلاني،ص – 1
  .1313الترغيب في الدعاء والذكر في اخر الليل والاجابة فيه، ح : ملسم ، اتكب صلاة المنيرفاس واهرصق، باب:أخرجه –2
  .402عبد الله الصولة، الحجاج في القرآن، ص – 3
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فيكـــون زيـــد هـــو البـــؤرة أو المنطـــوق، أو المعلومـــة الجديـــدة، الـــتي تقـــع عليهـــا تشـــديد النـــبرة، وهـــذا مـــن منطلـــق 

  .تشيكسمو ؤبللرة ىلع أنها اابعلرة التي تشلم زكرم انلبر

ل مــن ســائل يعطــي، وهــل مــن داع يســتجاب لــه، وهــل مــن مســتغفر هــ:"...إذ قمنــا بتحليــل قولــه صلى الله عليه وسلم      

  :، وفقا للتصور الذي جاء به عبد الله الصولة؛ فسنجد أن الحديث هو جواب لسؤال...يغفر له

  من الذي يستجيب؟ -

  من الذي يقضي؟ -

  من الذي يغفر؟ -

هـي المقتضـى، أمـا الجديـد البـؤرة ..."لاستجابة، والمغفـرة، والعطـاءا:"، وبااتللي"الله"وسيكون الجواب هو      

طــي ":وهــي وهنــا تكمــن الغايــة الحجاجيــة للبنــاء للمجهــولوهــو الله في حالــة بنــاء للمعلوم، "مــن الفاعــل"فهــو 

وبــذلك يتحــول مجــرى الحجــاج في  1"الحدثيــةلفاعليــة إلى الفاعــل والتركيــز علــى الحــدث، فانتقــل الكــلام مــن ا

  والترغيباكللام تحولا تاام، وغتتير اولظةفي الإةيعانق ذجريا، نم ألج تحقيق العفل الإنجازي، ووه الحض 

  2"في ؤسال الله اعتلى، وارقتلب إهيل بااعدلء

  

                                       
  .402المرجع السابق، ص – 1
  .أمال مغامسي، الحجاج في الحديث النبوي الشريف، ص – 2
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ــةِ عَلَــى أَرْضٍ بَـيْضَــاءَ عَفَــرَاءَ كَقُرْصِــه يحُْشَــرُ :" صلى الله عليه وسلمعــن ســهل بــن ســعد قــال رســول الله- النَّــاسُ يــَومَ القِيَامَ

 1"النَقِيْ ليس فيها عِلْمٌ لأَِحَدٍ 

حــذف الفاعــل اختصــارا لكونــه معلومــا لا داعــي  ..."يحشــر النــاس يــوم القيامــة"فعنــدما ننظــر إلى الحــديث  

فالجـدال هنـا لـيس قـائم علـى مـن يحشـر يـوم  ، والمتعلق بحـدث الحشـربؤرة الاهتماملذكره وإنما تم التركيز على 

، وهذا هو مدار المعلومـة الجديـدة، وهـذا التركيـز هـو مـا يقـوي شر كيف يحدث الح  القيامة، وإنما الحدث وهو

  .الطاقة الحجاجية في الكلام

حــذف جملــة جــواب الشــرط في الحــثيد ابنلــوي الشــفير مــن شــأنها أن  :حــذف جملــة جــواب الشــرط: ب

 ومـن أمثلـة ذلـك 2تساهم غي عملية الحجاج، وذلـك مـن خـلال توكيـد الكـلام المحـذوف وملـئ الفـراغ المـتروك

ـــا يَـلْتَقِطْـــهُ فَـقَـــالَ  ورد في الحـــديث الشـــريف سَـــنَةً ثمَُّ إِحْفَـــظْ ا عَرّفِـْهَـــ:"جـــاء أعـــرابي، النـــبي صلى الله عليه وسلم، فَسَـــأَلَهُ عَمَّ

أحـمكد يـربدك بهـا  قولـه جـاء :"قال ابـن حجـر. 3حِفَظَاهَا وَوكَِادَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يخُْبرِكَُ بِهاَ وَإِلاَّ فَسْاتـَنْفِقْهَا

:" قــال ابــن حجــر5 "مَــنْ أَحَــبَّ البَسْــطَ فيِ الــرِزْقِ :"قولــه صلى الله عليه وسلمو 4.جــواب شــرط محــذوف تقــديره، فأدهــا إليــه

 6"التوسع في الرزق، وجواب منه محذوف تقديره ما في الحديث فليصل رحمه:أي باب نم أحب اطسبل

  

                                       

  1 257: الجةن واانلر، باب ادتباء قلخ ادم هيلع اسللام ، صصفة القيامة و : مسلم كتاب -1
  .403عبد الله الصولة، الحجاج في القرآن، ص: ينظر – 2
   .2427:باب إذ لم دجوي حاصب اطقللب، ح: أخرجه البخاري-3
   .193أثر السياق في توجيه دلالة الحديث عند ابن حجر العقلاني، ص: ينظر -4
  .2067:حيحص ااخبلري، باب نم أحب اطسبل في اولزن،ح – 5
  .193أحمد مصطفى أحمد الأسطل، أثر السياق في توجيه دلالة الحديث، ص: ينظر - 6
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  :اطنلااق نم جئاتن هذه ادلراةس بتين انل بأن   

ك فـــإن ، لـــذل...إلى إيصـــال رســـالة تشـــريعية دينيـــة تربويـــة التعليمـــيمقـــام الحـــديث النبـــوي الشـــريف يهـــدف 

و .سـهيع الأكـبر، وهــذا لمـا يـهرفو المجــال الانقـيعا ودوره اتلــداولي يكــونلقـي ، والإقـرار لهــا في ذهـن المتالتأسـيس

مقام الحديث النبوي الشـريف شـرط مـن شـروط الإقنـاع الحجـاجي، وهـو إقنـاع مـن لدنـه أن  ينبـني علـى عـدة  

مــع مثــل هــذه كــان ذو كفــاءة مميــزة صــفاته، وشخصــيته، وأقوالــه  فكــايات، يحــث أن اسرلــول صلى الله عليه وسلم في يهئتــه، و 

ـــة، وفـــق مـــا يقتضـــيه المقـــام كمـــا ).الحجـــة الســـلطة(الوســـائل الاقناعيـــة، إذ كمـــا يمثـــل  ينبـــني علـــى حريـــة عقلي

النفسـية، والثقافيـة، (التعليمي، وحال المخاطبين، الذين يؤمنون به نبيا ورسولا، لذلك مراعاة حال المخاطـب 

مــن الوســائل والآليــات الإقناعيــة ) الإطــار الزمكــاني(بالإضــةفا إلى رماعــاة المقــام اطاختلــب ، ...)والاجتماعيــة

بالإةفاض ديلوت اعفلـل لـدى  القائم على التفاعل والتحاور. دثهفي الحديث النبوي الشريف من خلال الأثر تح

  .المتلقي، والتغيير من وضعه

ل الخطـــاب الإنقـــاع الحجـــيجا في الحـــثيد ابنلـــوي الشـــفير بنيـــني لعـــى افكلـــايات ايوغللـــة ورماعـــاة حـــاو      

مـــن اغللـــة، وهقطنـــا وفرعمـــة ايتخـــار أافلظهـــا وهتينبـــا التريبيكـــة، وبهـــذا ضيـــنم الخطـــاب الحجـــيجا  والـــتمكن 

اتلـداولي نجتعاــه باسـامعتل هــهذ الأفلــاظ والترايكـب بمــا سانيــب المقـام كنلــون نهـا أمــام نــوع آخـر مــن الحجــاج 

 .وهو الحجاجي اللغوي
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تمثل الآليات اللسانية ذات البعد التداولي عنصرا مهما في التثأير والإقناع الحجاجي؛ فالمقاربة       

ادتلاوةيل، حين لماعتت عم انلص الأدبي إفنها لماعتت هعم ىلع أهن اطخب إنجازي، وذلك نم خلال 

 ى بأن انلص الأدبي ازلتسام وحاريية، ومن جهة أخرى تر الأفعال الكلامية أو الجمل الإنشائية، والخبر 

 انية، وتبحث عن وظيفتها الحجاجيةقلعتي بادللاةل ارصليحة واةينمضل؛ امك لماعتت عم اابعلرة اسلل

  .وتموصفلاتها اةيلوقل، والتي سمتي بادتلاوايلت المدمجة

  :انتنسول في ذها الجزء اقمللربات اةيناسلل التي انتوتل الحاجج، ورطتنسق في اهضرع لـ     

  )المباشرة وغيرالمباشرة ( نجازأفعال الإ / 1

  .الروابط والعوامل الحجاجية / 2

  فكيف تؤدي هذه الوسائل اللسانية دورها الحجاجي في الحديث النبوي الشريف؟    
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:المبحث الأول  

  )Les actes de langage(عال الإنجاز أف
  

الاستعمال  «:من أهم مبدأ وهو التداولية؛ حيث أن*)الأفعال اللغوية(نأشت نظرية أفعال الكلام، أو     

     » 1اللغوي، ليس إبراز منطوق لغوي فقط، وإنما إنجاز حدث اجتماعي معين أيضا في الوقت نفسه

المنطقية تشترط مقياسا وحيدا للحكم على دلالة جملة ما، وهو وذلك بعد ما كانت الفلسفة الوضعية 

  2مقياس، الصدق والكذب

كمــا أخــذت النظريــة الكلاســيكية، لأفعــال الكــلام، نقطــة انطلاقهــا، مــن أن التواصــل الإنســاني، ليســت      

لقناعـة هـو بعـض أنمـاط الأفعـال، ورائـد هـذه ا) إنجـاز(الجملة كأدنى وحدة، ولا أي تعبير آخر، بـل هـي تحقيـق

  .)سورل(وبعده  (John Austin)أوستين ) Oxford(فيلسوف من أوكسفورد 

  

  

                                       

، وبانلظر إلى ركفة )Speesh acts(باةيسنرفل، المأوخذة نم الإنجةيزيل ) Les actes de langage(ريدان أايحنا مترادفين وهما رتجمة  *
لأنها ) أفعال اللسان(لام، والتي هي في جوهرها تتميز عن أفعال اللغة، كما يقدمها المرسل وبقيمتها الإبلاغية، فالأحسن في ترجمتها أفعال الك

  .89ينظر، خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص -ةقلعتم بااسللن
  .89المرجع نفسه، ص 1-

                        Françoise Armengoud, La Pragmatique, PUF. Paris(2007). P 77-2
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 :الأفعال الكلامية المباشرة .1

 ( Searl John)وسورل  (Austin ):عند أوستين 1 .1

-أكــــد(لهـــذه الأفعال،وهـــذه القائمـــة تشـــمل -نوعامـــا-أعطـــى أوســـتين قائمـــة طويلـــة :أوســـتين -أ          

Affirmer(-)طرح سؤالا(Poser une question –)أعطى أمراDonner un ordre(1-  

 )Remercierتشكر(- )S’excuserاعتذر (-)Décrireوصف(- )Promettreأعطى وعد( 

  التي وضعها )Jeux de langage(وهذه القائمة التي وضعها أوستين، تقترب من قائمة الألعاب اللغوية 

   المتكلم وهكذا ينجز...ةيقسن لهذا المجال إدخالإلا أن أوستين حاول ،Wittgenstein)( *فيتغنشتاين

ويمننكـا اقلـول بأن نظيرـة أعفـال اكلـلام هـي دراسـة سنـةيق علللاقـة  عفلا أو آرخ،فلتبظـه لجلمـة مـا وأيحـانا بـع

كمــا يتعلـــق الأمــر بمعرفـــة مــا يقـــوم بـــه  ،(Leur interprétes)ومؤوليهــا  (Signes)بــين العلامـــات،

ديــد مــن الأفعــال، وعلــى الفعــل ذاتــه أن . جنيــزون باســامعتلهم لــضعب اعللامــاتالتأويل، وأي فعــل وامســتعمل

  2.المستعملة في إنجازه) والتعبير اللساني كيفما كان( يخطلت بالجةلم 

                                       

Ibid,P 77.- 1  
) 1918(فيتغنشتان من الفلاسفة الأوائل الذين نظروا في الجانـب الاسـتعمالي في اللغـة، بـدءا مـن أعمالـه الأولى في المنطـق والفلسـفة والمنتهيـة  *

ة والفكـر؛ ثيح زيمتها دراةس اولظةيفي اةيليثمتل ةغلل، ادتعادا بمدى ةحص الموفلظات واهتطخ؛ أام اميف دعب متهاف أرثك دبراةس اعللاةق بين اغلل
أن الفرد يتبع في تراكيبه لغة عموم مجتمعه، وانتهى بذلك إلى  -كل ما في الأمر  -وأنهام غير لصفنمين؛ امك أهن لا دجوت ةغل ةصاخ بارفلد؛ وإنما

ةلي تأثــير في الآخــنير، اســدبتال عمــنى اوتلاصــةيل في اغللــة بابعتليريــة، واغللــة بهــذا المهفــوم سيلــت وســةلي هفللــم أو تمثــيلا عللــالم، قبــدر مــا هــي وســ
وهـو بعتــير في نعمــها الأولي ضويــح كــم هــو همــم أن تأخــذ عبــين ) ألعــاب اللغــة( لارهطابتـا بالمواقــف المحسوســة في اوتلاصــل، وعــرض في ذلــك كفــرة

الــذي  ) 1921(طــق ؛ إذ تعلــق الأمــر بفهــم دلالــة التعبــير اللغــوي وشــرحه مــن خــلال كتابــه بحــث في الفلســفة و المن)ســياق الملفوظيــة( الاعتبــار 
ذلك أهن طبترم بالمعـنى العفلـي : كشف هيف وهفمم اتللاعب باكللام، وأحبص اميف دعب أدح دمئاع ظوهر ادتلاوةيل، امك ذركنا اقباس في الملخد

نيات خليفـــة بوجـــادي، في اللســـا -ينظـــر-...مـــن خـــلال الأداء الفعلـــي للغـــة  -علـــى ممارســـة التأويـــل -الـــذي منحـــه للملفوظـــات فهـــو قـــائم إذا
  . 51،52التداولية، ص 

 
                        Françoise Armengoud, La Pragmatique .P: 77  - 2  



  الثالث                       الوسائل اللسانية  الاقناعية ودورها الحجاجي في الحديث النبوي الفصل 

~ 175 ~ 
 

بعــد ) 1962(ونشــرت في ) 1954(مــن خــلال محاضــراته الــتي قــدمها بجامعــة هارفــارد ســنة اوســتين عــرف 

حيـث حـاول أن يسـاوي  (Quand dire c’est faire)لألفـاظوهتاف والتي سماها، فيك زجتتأ أعفـالا با

لاتصـال إلى وظيفـة بين بنية اللغة، وبنية الفكر، وجعلها شيئا واحدا، إذ أن اللغة في مفهومـه تتجـاوز وظيفـة ا

لم ينطلــق انطلاقــة لغويــة محضــة بــل  وبدايــة تصــوره 1.التــثأير، وتغيــير الســلوك الإنســاني مــن خــلال مواقــف كليــة

عـام )  William James(قته فلسفية خصوصا من خلال إلقائه ل حاضرات وليام جيمسكانت انطلا

يحــث أنــه لم كفيــر في تأســسي اصتخــاص عرفــي في اسللــاينات، بــل كــان فدهــه تأســسي اصتخــاص  1955

وهــو أحــد أســس الفلســفة  ، (La philosophie du langage)فلســفي جديــد في فلســفة اللغــة

سـؤالها أساسـه أن اغللـة تهـدف إلى  ، والـتي كـان موضـع (Anglo soxone)التحليليـة الأنجلـو سكسـونية 

ـــــــدا  ـــــــ ـــــــ ـــــــل عـ ـــــــ ـــــــ ــــــــــل الجمـ ــــــ ــــــــع، فكــــــ ـــــــ ـــــــف الواقـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــتفهامية، ( وصـ ــــــ ـــــــ ــــــــــة، و الاســ ـــــــ ـــــــــة الأمريـــــ ـــــــ                                                                                 *)والتعجبيــــــ

                                       
   Astin :Quand dire c’est faire.53ونقلا عن كتاب خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية،ص  - 1
حيث انطلق أوستين من ملاحظة بسيطة، مفادها أن الكثير مـن الجمـل، الـتي ليسـت اسـتفهامية أو تعجبيـة أو أمريـة، لا تصـف مـع ذلـك أي  *

شــيء، ولا يمكــن الحكــم عليهــا بمعيــار الصــدق أو الكــذب، ولا تســتعمل هــذه الجمــل لوصــف الواقــع بــل لتغيــيره، فهــي لا تقــول شــيئا عــن حالــة 
لا  -في رأيـه -فهـذه الجمـل) أعـدك بأن آتي غـدا(أو )آمـرك باصلـتم(لسابقة، وإنما تغيرها أو تسعى إلى تفسيرها، فمثلا جملة الكون الراهنة أو ا

يسـعى إلى فـرض الصـمت علـى مخاطبـه، يحتمـل أن يسـعى إلى الانتقـال " آمـرك باصلـتم" تفعل شيئا في حالة الواقع، إنما تسعى لتفسـيره، فقائـل
، يخلـق ازتلامـا وضـربا مـن اقعلـد الأخلاقـي نيبـة وبـين مخبطاـه وهـو "أعـدك بأن آتي غـدا"لـة السـكون، أمـا الجملـة الثانيـة من حالة الضجيج إلى حا

  :عقد غير موجه قبلا، واستنتج أوستين مايلي
ينــزل " ، أو"لحصــيرالقــط فــوق ا" مــن ضــمن الجمــل الغــير اســتفهامية، أو الأمريــة، أو التعجبيــة، أي مــن الجمــل الخبريــة توجــد الجمــل مــن قبيــل -

لا تصــف الكــون، ولا -كتلــك الجمــل المــذكورة ســابقا  -الــتي صتــف اكلــون، ويمكــن الحكــم هيلعــا باصلــدق واكلــذب، وجوتــد جمــل أخــرى" المطــر
  .يمكن الحكم عليها بمعيار الصدق والكذب

، حيــث تتفــرد الجمــل الانشــائية بعــدد )ائيةالجمــل الإنشــ(، والضــرب الثــاني )الجمــل الوصــفية( قســم أوســتين الجمــل إلى ضــربين، الضــرب الأول -
...) آمـر، وعـد( عمين نم الخئاصص لا دجوت في الجلم اةيفصول، نم ذلك أنها دنتست إلى مضير المملكت في زنم الحال وضتتـنم عفـلا مـن يبقـل

اه بادصلق واذكلب، بـل يحكـم هيلعـا ويفيد معناها على وجه الدقة إنجاز عمل، وتسمى هذه الأفعال أفعالا إنشائية، وهي لا تتقبل الحكم علي
 : Anne Reboule et Jacques Moeshler, La pragmatique aujourd’hui -،ينظـر)التوفيـق والإخفـاق( بمعيـار

une nouvelle sience de la communication,p,p 27,28.-التداوليـــة علـــم جديـــد في : ونقـــلا عـــن كتـــاب
   .30-29التواصل،ص
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فهــي صــادقة إذا كــان الوضــع الــذي ) Vrais ou Foursse(يمكــن الحكــم هيلعــا بأنهــا صــادةق أو اكذبــة

  1.تصفه قد تحقق فعلا في الكون، وهي كاذبة بخلاف ذلك

  2:هذه الملاحظة الجديدة، جعلته يميز بين ثلاثة أنواع من الأفعال اللغوية 

  .وهو العمل الذي يتحقق، إن تلفظ بشيء ما) Acte Locutionnaire: (العمل القولي - 1

  .وهو القول الذي يتحقق بقول شيء ما(Acte illocutionnaire):في القولالعمل المتضمن  - 2

  .العمل الذي يتحقق نتيجة قولنا بشيء ما(Acte Perlocutionnaire):لمع اتلأثير باوقلل - 3

إنطلاقا من مفهوم الإنشاء، دقق أوستين التصور الذي يكون بمقتضاه القول عملا، وقد وقف على    

  3   :تمايزةثلاثة أعمال لغوية م

  .أو العبارة،وهو مجرد إصدار، إشارات صوتية حسب سنن اللغة الداخلي : العمل القولي -1

  .أو العبارة،الذي يقوم على إتمام عمل الآخر غير القول: العمل اللاقولي -2

أو  مثل حثهم على القيام بفعل،( ولثمتي في إدحاث تأثير وجئاتن في المبطاختين :علم اثأتلير باوقلل -3

   ...)الضحك،أو الحزن

  فصل، فهي البداية حاول )الفعل(كما يمكننا تميز ثلاثة مراحل في بحث أوستين لتحديد معنى القول يعني    

                                       
  .30ديد في التواصل، صالتداولية علم ج: ينظر –1
2– p.29  .Edition du Seuil. Paris(1998)   Anne Reboule et J. Moeshler, La pragmatique  
  .59،ص 2007، 1،ط)سورية( من أوستين إلى غومان،ترجمة صابر الحباشية، دار الحوار للنشر والتوزيع: فليب بلانشيه، التداولية – 3
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يناقض الحدث، فبين القول والفعل تضاد؛  فصلا يقوم على مبدأ أن الكلام، مدلول القول، ومدلول الفعل،

في حالة القول الملفوظ بشروط معينة، حيث يصبح )نسبيا(بينهماأما في المرحلة الثانية فقد جعل ترادفا 

رماداف لعفلل، وطتيلر ذها الترادف اسنلبي، إلى وطتر تام في آرخ ةلحرم، ثيح تم ميمعت اةيضرفل بموهفم 

  1.تداولي وعد كل قول فعلا

سة أصناف من ينقسم إلى خم) 1962(للأفعال الانجازية سنة) أوستين(أما التصنيف، الذي اقترحه     

  2:الأفعال، والتي قدمها كقاعدة للنقاش بصفة مؤقتة، وهي

تقوم على الإعلان عن حكم، وتتأسس على بداهة أو  :( Les verdictifs )الحكميات -1

-اعتبارهمثالا(،) Acquitter-إخلاء الذمة:(أسباب وجيهة، أو حكم، وتتعلق بقيمة وحدث مثال

(Considérer comme،)حسب-Calculer (،)وصف-Décrire(،)حلل - Analyser (

  ).Classer-صنف(

 قاد( الح، أو ضد سلسلة أفعال مثلتقوم على إصدار قرار ص): Les exercitifs(التمرسيات -2

  ).أرم، داعف نع، ىجرت، لطب، تأفس

وعد، تمنى، التزم (وتلزم المتكلم بسلسلة أفعال محددة مثل):Les commissifs(التكليفيات  -3

  ...) بعقد

                                       
  ).يتصرف(54خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية،ص  – 1
                                  Françoise  Armengoud, La Pragmatique,p81  32المقاربة التداولية، ص: ونقلا عن – 2
    

    . 
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موضوع، وتوضح استعمال كلمات  وبسط مفاهيم، تستعمل لعرض، ):Expositifs(العرضيات -4

  ...).أكد، أنكر، أجاب، اعترض، فسر( :مثال

ويتعلق الأمر هنا،بردود الفعل، تجاه سلوك  ):Les comportementaux(السلوكيات -5

 1...)الاعتذار، الشكر، الترجي(الآنيرخ، وتجها الأدحاث، التي طبترت بهم لثم

  :سيرل: ب - 1 

  : تحديد الشروط    

موقع الصدارة بين أتباع أوستين؛ حيث  (Searle John)احتل الفيلسوف الأمريكي جون سيرل        

، والمواصفات (Intention)أعاد تناول نظرية أوستين وطور فيها بعدين من أبعادها الرئيسية، المقاصد 

(Conventionnel) ؛إذ يمكن اعتبار الأمثال اللغوية، التي أنجزت بواسطتها، وسيلة تواضعية، للتعبير

  2.ان حاضرا لدى أوستيبن، ولكن عرف أوج تطوره لدى سيرلعن المقاصد، وتحقيقها، وهذا المظهر ك

 (Actes illocutionnaires )سـيرل لعـى خـلاف أوسـتين لا هيـمت إلا بالأمعـال المضتـةنم في اقلـول 

دقلف شك في ووجد أامعل تأثير باوقلل ولم يحلف بحـق، لعـى سـليب المثـال بالأمعـال ايلوقلـة، وثمتيـل إسـهماه 

 لخ الجةلم، بـين مـا صتيـل بامعلـل المضتـنم في اقلـول في حـد ذاتـه،ووه سيامـىم اقلـوةالرئيسي في التمييز دا

   ومايتصل بمضمون العمل ،(Le marqueur de force illocutionnaire) المتضمنة في القول

                                       
  .32المرجع السابق، ص  –1
  .33آن ربول وجاك مشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص –2
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  (Le marqueur de contenair propositionnel)1 ووه ام هيمسي بامس المحوتى اوضقلي

: نجد أن Je te promets que je viendrai demain" أدعك بأن أرضح دغا" فمثلا جملة - 

  .القوة المتضمنة في القول ="أعدك"

  . المحتوى القضوي ="وأن أحضر غدا"

يقصد في المقام الأول الوعد "أدعك بأن أرضح دغا" وهكذا فإن القائل الذي يتلفظ بجملة       

(Promettre) ،أدعك بأن " والقائل نية الحضور غدا، وتحقق هذه النية إنتاج جملة بأن يحرض دغا

، ووه فلتيظ بههذ الجةلم هنإف لبيغ مخهبطا هدصقب ووه ادعول بأن يحرض دغا، لما لمهبطاخ نم "أحضر غدا

  2:ةفرعم باوقلادع المةمكحت في عمنى ابعرات اةغلل التي يماكلتنها، وىلع ذها اوحنل إفن لئاقلل نيدصقم

  .ادعول بالحوضر - )أ(

إبلاغ ذها المدصق نم خلال إاتنج جمةل أدعك بالحوضر دغا، بمجوب اوقلادع المةمكحت في تأولي  - )ب(

  3.هذه الجملة في اللغة المشتركة

  : تحديد القواعد -

  أما المساهمة الأخرى لسيرل فتتمثل في تحديد الشروط التي بمقتضاها يكلل عمل متضمن في القول        

                                       
1 -   Anne Reboule    Moeshler, La pragmatique aujourd’hui p,30   

   .33،ص)التداولية اليوم علم جديد في التواصل(ونقلا عن      
2 – IBid p,33 
  .34التداولية علم جديد في التواصل،ص  ان روبول وجاك موشلار ،  – 3
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  1:جاح فيميز بينبانل

  القواعد التحضيرية: « Les règles préparation » ذات الصلة بمقام التواصل يتحدث

 .المتخاطبون اللغة نفسها، ويتحدثون بنزاهة

 قاعدة المحتوى القضوي:« La règles de contenu proposionnel »  يقتضي الوعد

 .من القائل، أن يسند إلى نفسه إنجاز عمل في المستقبل

 القواعد الأولية : « les règles préhimdires     » المةقلعت بااقتعدات تملث ةيفلخ متيلنى نم

 .فلتظ بأرم، أن زجني المعل اذلي أرم هب، وسيل ايهيدب أن زجني دون ذها الأرم

 قاعدة النزاهة:« Les règle de sincérité »: ذات اةلصل بالحةلا اةينهذل(croyances) 

 .ينبغي أن يكون الإثبات أو الوعد نزيها

 القاعدةالجوهرية « La règleessentialle » التي تحدد نوع التعهد الذي قدمه أحد المتخاطبين

 ).يقتضي الوعد أو التقرير، التزام القائل بخصوصية مقاصده أو اعتقاداته(

 ذفني بها هذه المدصاق،لضفب  التي تحدد مقاصد المتكلم،والكيفية التي :قواعد المقصد أو المواصفة

 .المواافصت اةيوغلل الخةسم امك ذركنا آافن

  :تحديد المقاييس -3

متضمن في والقواعد التي بمقتضاها يكلل عمل إسهامات سيرل بعد أوستين في تحديد الشروط تتمثل 

  عشرة  يمكن أن نختصرها في اثنا  والتي المسيياق الخةصا بالأاعفل الانجازةي  القول، كما وضع 

                                       
  .35، صالسابقالمرجع  – 1
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 1:مقياس

  )(Différences quand à la finalité de l’acteاتخلاافت بانلسةب لغةياالعفل -1

، فالوجهة، أو غاية نظام ما؛ هي  (Quel est le point)وهي تجيب عن سؤال ما هي الوجهة      

و حقيقية أ( هي إعطاء تمثيلية) Le point(الحصول على عمل شيء ما من طرف مخاطب؛ فالوجهة 

 من ثم)1969سنة (الشروط الأساسية لوصف ما هو قائم، وكان سيرل يطلق على هذه العناصر ) خاطئة

انيلع أن لجسن بأن الحوصل ىلع أثر إابخري لا وكين بارضلورة نم ةياغ لعف إنجازي، وذكها قلطي 

  .لإنجازيةسيرل الوجهة الانجازية على غاية فعل إنجازي، وتكون الوجهة من هنا عنصرا من القوة ا

 Différences quand à) :اختلافات في توجيه الترتيب بين الكلمات والأشياء -2

l’orientation de L’ajustement entre les mots et les choses)  

وهــي اختلافــات تقــوم بترتيــب الكلمــات حــتى تلائــم الواقــع أو المضــمون القضــوي للواقــع، أي مطابقــة العــالم 

 Elisabeth)تأديكات و اةيناثل ووعدا وأوارم امك اهحضوت إزيلاثيب أموكسنبي  للكلمات، لتكون الأولى

Anscombe) والثاني...رجلين ينطلق الأول بلائحة منتوجات يريد اقتناءها، مشروب، أكل:(بمثال  

وهكذا ندرك 2 ،)ديري ةفرعم لاةحئ مشروبات وديري الاثانن اعم ايبن المرجت أنهام يلاءامن اللاةحئ اهسفن 

بأن الأول تريب ااعللم سحب لاهتحئ وااثلني تريب اللاةحئ سحب ااعللم، وقلطي اهيلع سيرل اتخلاف 

  ، ويمثل لتوجيه الأشياء نحو الكلمات عبر (  )توجيه الترتيب فيمثل لتوجيه الكلمات نحو الأشياء عبر علامة

  .، ويعد التوجيه دائما نتيجة للوجهة الانجازية(  )علامة

                                       
1- Françoise  Armengoud, La Pragmatique que sais-je,p 82-83  
2- 83     IBid p ,  
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  :اختلافات تمس الحالة السيكولوجية المعبر عنها -3

( Différences touchant les états psychologique exprimes)  

تعيبر المملكت ىلع اومعلم أثانء همايق لعفب إنجازي يحلم ومضمنا وضقيا نع فقوم اتجها ذها المومضن      

، وحتى أنه غير دث غير مقبول لسانياويتوجب من هنا على العلامة اللسانية أن تجد الح...القضوي

  نقولإذ لا يمكن أن ية المقاربة،بالإةفاض ضعب الأاعفل المرشابة في سفن الحةلا اجولوكيسلمتناقض في القول،

  .، وأنا لا أوني إنجازه، وذكها يخقل رشط الإخلاص لعفلل"أدع بإنجاز ب"

  :تقديم وجهة الإنجازالاختلاف في حدة الاستثمار أو الالتزام المعبر عنه في  -4

إلا أن التعبير الأخير " ألح على الذهاب إلى السينما" و" أقترح أن نذهب إلى السينما:" كأن نقول      

  .يقدم بقوة مختلفة

  :اختلافات في مقاييس أو وضعية المتكلم والمستمع في حدود حساسية قوة إنجاز الفعل - 5

«Différences dans la manière dont le proposse reporte  

aux intérêts du locuteur et de l’auditeur » إذا كان الجنرال يطلب من :مثلا

  1 ...الجنود كنس الغرفة، فإن هذا حسب الاحتمالات، قد يكون أمرا، أو طلبا، أو اقتراحا

  

  

                                       
1-4 8    IBid p,   
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 Différences dans»:اتخلاافت في ارطلق التي طبتري بها اوقلل بماصلح المملكت والمسعمت -6

la manière dont le proposse reporte intérêtsde locuteuret de 

l’auditeur » : اكلاتخلاف بين، ارخافتل، وارلثاء، وانهتلئة، واةيزعتل نم ةهج أرخى،تمس باعبطل

  1.مصالح المتكلم، والثانية مصالح المستمع

 Différences dans» :اختلافات في العلاقة بمجموع الخطاب والسياق الخطابي -7

larelation à l’ensemble du discours,au contexte discursif » 

 أجيب، أستنبط:( المحيط به، مثلا هناك تعابير انجازية، تتجه إلى ربط قول ما، بباقي الخطاب، والسياق   

  2.وال اللاحقةتلأتي هذه اباعتلير نم ألج رطب اوقلل بالأوقال اةقباسل أو بالأق...) أستخلص وغيرها

 :طــــرق تشــــير إلى القــــوة الانجازيــــةون القضــــوي الــــتي تحــــددها علامــــات أو اختلافــــات المضــــم -8

«Différencesde contenu propositionnel qui sont de 

déterminées par le marques ou procédés indiquand la    

force illocutionnaire »: الفرق بين الحكي(mécit)والعـرض،(comte)  مـن جهـة والتنبـؤ

  3.المستقبل بينما يتجه العرض إلى الماضي أو الحاضر إلى

  

  

                                       

1- 4 8    IBid p,  
IBid.P  84:-2  
IBid. P 84-3  
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الاختلافات بين الأفعال كأفعال لغة دائمة، وبين تلك التي تنجز كأفعال لغة دون الخضوع لما هو  -9

 Différences entre les actes qui sont toujours des actes»:مطلوب

langage,et ceux qui peuvent être accomplis comme 

actesdeslangage, maisne sont pasmécessairementaccomplis 

comme tels »(هنا مثال النشاط القائم على التصنيف) سورل(أخذclasser (إذ يمكن القول:  

، ويمكن كذلك أن نقول نقتصر على وضع أي الصندوق )ب(وذاك في )أ(إنني أصلف ذاك في -

  1).ب(صندوقفي ) أ(المخصص

الاختلافـــات بـــين الأفعـــال الـــتي تتطلـــب مؤسســـات خـــارج لســـانية،في انجازهـــا،وبين تلـــك الـــتي لا  -10

    Différences entre les actes qui requièrent des intitu»- تتطلب  

Tios extra, linguistique pour leur accomplissement et leur 

qui me le requèrent pas » تحتاج العديد من الأفعال الانجازية إلى مؤسسة خارج لسانية  

 2.وابلاغ ام وكين انجازاه في ةجاح إلى وةيعض أو فقوم اخص بالمملكت والمعمتس

                                       
1- 4 8    IBid p,  

 IBid  p84-2  
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الاختلاف بين الأفعال،أو الأفعال الانجازية، المطابقة لانجاز ما، أو غير المتوافرة على  -11

 Différences entre les actes ou les verbe illocutionnaire»:ذلك

correspondant a un performatif et ceux ou il »الانجازية معظم الأفعال   

  .ولكن قد لا تتلفظ بذلك الألفاظ...) وعد، أمر( تستعمل لانجاز فعل ما

 Différences dans le style»اختلافات في أسلوب انجاز لفعل الانجاز -12

d’accomplissement de l’acte illocutionnaire »الأفعال الانجازية بعض 

 1.تستعمل في التعليم، وهو ما يطلق عليه الأسلوب الخاص، الذي ينجز بموجب فعل انجازي

  :تصنيف الأفعال عند سيرل -

  2:ليصل سيرل إلى تصنيف الأفعال إلى خمسة أبواب وهي     

رخنيط دبراجت مخةفلت، في ةقيقح ااضقليا وجهتها هي المتكلم،لما  (Les assertifs):التأكيدات -1

المعبر اهنع، ىلع أن وكين يشئا ام، ةلاح، بالعفل يعتلين ميق الحيقيق والحرضا نم ثمة قيترح سيرل زيمرت 

  :هذه الطبقة من الأفعال الانجازية كالتالي

  .العلامة الفريحية للتأكيد         أو ) ب( ب          

                                       
1- 4 8    IBid p,  
  .66فرانسوا ارقموند، المقاربة التداولية، ص: ينظر –2
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 اسطتها على قيام المستمع بشيء ماتقوم على حصول المتكلم بو : (Les directifs)الأوامر -2

  :ويمكن لهذه الأوامر أن تنطلق من الاقتراح الخجول إلى المطالبة الإجبارية، وترميز سيرل لها

تشير إلى ضرورة مطابقة العالم للكلمات (  ) علامة مميزة للأوامر ) ! (أو هي  ]) ق(ينجز) س( [ر     !

  .فعل مستقبل) ق(هي السامع، )الة سيكولوجية، سح( رغبة) ر(

هي الأفعال الانجازية التي تكون فيها الوجهة من جعل المتكلم  :(Commissifs)الإلتزاميات  -3

  .ينخرط في إنجاز فعل مستقبلي

 ا عن الحالة السيكولوجية المخصصةهي وجهة الانجاز تعبير : (Les expressifs)التصريحات -4

  .ص، وتتعلق بحالة الأشياء في المضمون القضويفمن شروط الإخلا

من جديد على حضور مؤسسة ) سورل(في هذه المحطة ينظر:(Les déclarations)الإدلاءات -5

اخرج ةيناسل ثيح لختيص ومضمنها في تحليص أدح أاهئاضع ىلع ااقتلرب المولطب بين المومضن 

   1.القضوي، والواقع

 -كما رأينا  - وإن كنا قد أسهبنا القول في معالجتنا لنظرية الأفعال الكلامية المباشرة، التي أرسى معالمها     

أوستين، الذي إنطلق أولا بمحاولاته في التمييز بين الملفوظات الوصفية، والملفوظات الانجازية، ثم تقسيم 

ةق ةيفسلف، الهدف اهنم تأسيس رفع ديدج في معايير نجاح الفعل الكلامي، حتى لو كانت انطلاقته انطلا

فلسفة اللغة، إلا أنه قد تمكن من وضع أسس هذه النظرية بمفهومها التداولي، التي شهدت تطورا في أبحاث 
                                       

  .66المرجع السابق، ص  –1
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وسرل، اذلي وإن لم متهي إلا بالأاعفل المةنمضت في اوقلل، التي وعض لها وقادع وأسس وافينصتت .ج

هي مرحلة الفعل الكلامي الغير المباشر، ويمكن أن نختصر ما تطرقنا إليه جديدة، لينطلق في مرحلة أخرى و 

   .في النظرية

  1:المخطط الآتي

  أفعال الانجاز

Actes illocutionnaires 

  غير تمثيلية أساسا                                                          تمثيلية أساسا           

essentiellement représentatifs 

  إدراكية                            انجازية

Constatif        performatifs   

 

  إلزامية         وعدية                إدلائية        

Prescriptifs  promissifs    déclaratifs 

  ]مخطط إجمالي للأنماط الكبرى للأفعال الإنجاز[

 

                                       
1 –Dominique maingueneau ;pragmatique pour le discours littéraine nathan  HER paris, 

2001,p10 . 
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 :نظرية الأفعال الكلامية في التراث البلاغي – 1.2

تتبــع :" تنــدرج ظــاهرة الأفعــال الكلاميــة في تراثنــا العــربي ضــمن مباحــث علــم المعــاني والــذي يعــرف بـــأنه     

حيلـترز باقولـوف عهيلـا مـن الخطـأ ... الخواص رتابيك اكللام في الإافدة وما لصتي بها من الاحتسسان

وتتموقــع هــذه الظــاهرة وعلــى وجــه الدقــة ضــمن الظــاهرة 1"تضــي الحــال ذكــرهفي تطبيــق الكــلام علــى مــا يق

الأســةيبول المنونعــة بالخــبر والإنشــاء، ومــا لعتيــق بهــا مــن ضقــايا، وفــروع وقيبطتــات، لــلذك تعتــبر نظيرــة الخــبر 

  2.عند المعاصرين" الأفعال الكلامية"من الجانب المعرفي العام مكافئة لمفهوم  -عند العرب -والإنشاء

في الـــتراث اعلـــربي جولـــدنااه قحـــلا مشـــتراك بـــين فـــروع يملعـــة مخفلتـــة  *"الخـــبر والإنشـــاء"والمتتبـــع لظـــاهرة     

ســبويه، الفــارابي، القاضــي عبــد (، أمثــال )الفلاســفة، والبلاغيــين، والنحــويين، علمــاء الأصــول(فنجــدها عنــد 

  ...)مالجبار الهمذاني المعتزلي، وابن سينا، وعبد القاهر الجرجاني وغيره

وإيضــاحها   3 ودراســة هــؤلاء لهــذه الظــاهرة الأســلوبية، اقتصــر علــى التراكيــب الدالــة المفيــدة دون غيرهــا،     

  .اكلـلام في الإفـادة ومـا صتيـل بهـا تتبـع خـواص تراكيـب" كما يقول السكاكي أن الأصل في علم المعـاني هـو

                                       
  .161السكاكي، مفتاح العلوم، ص – 1
  .74سعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب،ص):ينظر( – 2
قـول يحتمـل الصــدق والكـذب لذاتـه، أمـا الإنشــاء فهـو قـول لا يحتمـل الصــدق والكـذب، فحـددوا الأغــراض : يعرفـون البلاغيـون الخـبر علــى أنـه *

ريــة مباشــرة غايتهــا مجــرد توصــيل الأفكــار، ونقــل الحقــائق الــتي يفيــدها الخــبر بلغــة تقري" البلاغيــة للخــبر، ففرقــوا بــين دلالتــين، دلالــة وضــعية وهــي
وذلــك ( حــين قيــوم الخــبر بإصيــال قيقحــة كــان يجهلهــا المقلتــي، ولازم ائافلــدة(الواضــحة إلى المتلقــي، وهــذه الدلالــة لــدى البلاغيــين تحقــق الفائــدة 

فتشــمل الأغــراض الفنيــة للأســلوب : ، أمــا الدلالــة الفنيــة )منيحــا كيــون المقلتــي اعلمــا بمضــومن، الخــبر وكيــون اغلــرض إعلامــه بأن المــملكت لعيــم
أمــا عــن الأســاليب الإنشــائية فحصــرها ...)كالتحســر، النــدم، إظهــار الضــعف(الخــبري في لغــة الأدب والــتي تعتمــد علــى الســياق وقــرائن الأدوار

ــون في أســــلوب  ــن الطبــــل، علــــم المعــــاني في: ينظــــر -...)الأمــــر، والنهــــي، والاســــتفهام( البلاغيــ  المــــوروث ابللاغــــي، تأصــــلي، ويقتــــمي بتكمــــة حســ
  .96-45م، ص2004-ه1425، 2،ط)المنصورة (الإيمان

  .74مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب،ص): ينظر( – 3
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ب مــا يسـيق منـه إلى الفهــم عنـد سمــاع وأعــني بخاصـية التراكيـ:" كمـا أوضـح مفهـوم لخــواص التراكيـب بقولـه

  1"ذلك التربيك جاريا مجدى اللازم هل

) حرفيــة(فكانــت دراســة العلمــاء العــرب، مقتصــرة علــى التراكيــب، الدالــة المفيــدة؛أي الــتي لهــا دلالات مباشــرة 

 تفهــم منهــا أو ملازمــة لهــا، لــذلك اشــترطوا حصــول الفائــدة، لــدى المخاطــب، ونصــوا) ضــمنية(أو غــير مباشــرة

  الأفعال " 2على تفادي ما يعكر استفياء هذا الشرط، وهو ما يوافق التداوليون المعاصرون، الذين لا يدرسون

  .الكلامية خارج سياقها الكلامي والحالي

أام نع مظرها ازييمتل بين الخبر والإنشاء، إفنها دق اتفلتخ سحـب المراحـل والأطـوار يحـث بـدت غـير      

  3:،لنجد أن التمييزات بين الخبر والإنشاء مرت بثلاث مراحل"السكاكي"أمثال مكتملة إلا عند اللاحقين

  التمييز بحسب قبول الصدق والكذب: المرحلة الأولى: 

إن التمييـز الأشــهر عنـدهم، هــو التمييـز بحســب المعـنى، فــالخبر مـا كــان يقبـل الصــدق والكـذب، والإنشــاء     

إلا بعد السـكاكي فنجـد علـى سـبيل المثـال " الإنشاء"خلافه، وما يميز هذه المرحلة هو عدم استقرار مصطلح

لـة علـى مـا في الـنفس، والدلالـة إمـا الحاجة إلى القـول هـي الدلا:" فعنده" لفظ الإنشاء"ابن سينا لا يستعمل 

                                       
  .161السكاكي، مفتاح العلوم، ص – 1
  .78مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص: ينظر – 2
الطبطبـائي، نظريـة الأفعـال الكلاميـة بـين فلاسـفة اللـغ المعاصـرين والبلاغيـين العـرب، مطبوعـات جامعـة الكويـت،  طالب سيد هاشم: ينظر – 3

  .47، ص1994
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، واسلـيكاك بالمثـل لم سيـلمعت صمـحلط الإنشـاء بـل سقـم افللـظ الميفـد إلى خـبر 1"رتاد ذلاتها أو لشيء آخـر

  2.وطلب

 التمييز بحسب النسبة الخارجية: المرحلة الثانية: 

 عرب، وهذا لقصورها في في هذه المرحلة إلى تحليل ظاهرة الخبر والإنشاء من قبل العلماء ال كان السعي 

  :عدم إمكان التعريف الحدي للخبر والطلب فنجد

، ضفري يرعتـف الإنشـاء بأنـه كـلام لا صيـح أن قيـال أنـه صـادق وكـاذب، )729ت(محمد بن علي الجرجاني   •

الصدق والكذب نوعان للخبر، أو واصفات له، وأن الإنشاء كلام لفظه سبب لنسبة غـير :" وهللعي بأن

 3..."أخرى سمبوقة بنسبة

يميز بينهما من حيث أن الكلام، إما أن يكون لنسبة خارج تطابقـه، أولا تطابقـه أو لا يكـون لهـا : والقزويني •

 4.خارج، فالأول الخبر، والثاني الإنشاء

مـن أن الجملـة الإسـنادية تكـون خبريـة، وهـي الـتي لهـا خـارج تطابقـه )ه808(وهذا ما ذهب إليه ابن خلـدون •

 5.وهي التي لا خارج لها كالطلب وأنواعهأولا، وإنشائية، 

انطلاقـــا مـــن هـــذه الآراء نجـــد أن الخـــبر يتميـــز عـــن الإنشـــاء مـــن خـــلال أن الخـــبر لـــه نســـبة خارجيـــة، أمـــا      

بعـــد ليجعـــل  افيمـــ" الدســـوقي" الإنشـــاء لا يتـــوفر علـــى تلـــك النســـبة، لكـــن هـــذا الـــرأي لم يســـتقر كثـــيرا ليـــأتي

                                       
  .47نفس المرجع، ص  – 1
  .47نفس المرجع، ص - 2
  .87مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب،ص : ينظر – 3
  .16،ص )مصدر سابق( الإيضاح: القزويني – 4
  .88،89مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب،ص : ينظر – 5
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وباتلـالي 1"الطلـب النفسـي للقيـام: "ة خارجية، والنسبة الخارجية حسبه هـيله نسب" كالخبر"تماما " الإنشاء"

  "القصدية" والتقائه مع أوستين في مفهوم 2"القصد" نجده ينحى منحى تداوليا، وذلك في إدخاله لمفهوم

  التمييز بحسب إيجاد النسبة في الخارج: المرحلة الثالثة: 

  :فنجد" الخبر، والإنشاء"س وظيفة فاعليةجاءت هذه المرحلة كضرورة للبحث في أسا     

 دون تأثير الخبر في  وقوع النسبة الخارجية  الدلالة على " الخبر هي انب وقعيب المرغبي ريى بأن وظةفي   •

 3.وقوعها، وأن الإنشاء في المقابل وظيفته التثأير في وقوع النسبة الخارجية

يميز بـين الخـبر والإنشـاء علـى أسـاس الاخـتلاف في النسـبة الكلاميـة، إذ أن النسـبة الكلاميـة : وابن الحاجب  •

  هذا التكييف يكون للخطاب الملفوظللخبر و  ودون النسبة الكلامية 4للإنشاء، تتكيف بكيفية مخصوصة، 

 .وليس للنسبة الخارجية

، ممـا يـيحو نلـا بأن تحيلـل ظـرهاة "المحتـوى القضـوي"حديثـه عـن هذه المرحلة تقترب من تحليل سيرل في       

  .الأفعال الكلامية كانت موجودة في تراثنا البلاغي القديم

 :الغير المباشر ةل الكلاميافعالأ .2

في تصـــنيفه للأفعـــال اللغويـــة المباشـــرة إليـــه  ) ســـورل(ســـنبدأ حـــديثنا في هـــذا المبحـــث، مـــن حيـــث انتهـــى     

(Les actes illocutionnaires)ويه الأاعفل التي تخفلا اهيف وقتها الانجازةي دصق المملكت؛ ،  

                                       
  .95،صالسابقالمرجع : ينظر – 1
  .54طالب سيد هاشم الطبطبائي، نظرية الأفعال الكلامية، ص: ينظر – 2
  .99مسعود صحراوي، التداولية، عند العلماء العرب،ص: ينظر – 3
  .،يتصرف101،102المرجع نفسه، ص: ينظر – 4
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  1.حيث أن الفعل الإنجازي يؤدي على نحو غير مباشر، من خلال فعل إنجازي آخر

باشـرة في المغـير أيضـا، وهـو إشـكال تطرحـه اللغـة ) سـورل(كما أننا سننطلق من الإشكال، الذي طرحـه       

تكلم مـا، أن يقـول شــيئا؟ ويريـد قـول شـيء آخــر؟ وكيـف لمسـتمع أن يفهـم اللغــة حـد ذاتهـا؛ إذ يكـف يمكــن لمـ

  بينما ما يقصده المتكلم قول شيء آخر؟ المباشرة، غير

بعض الجمل سمتعملة، بشكل عادي وحرفي :" بحكم أن) سورل(ليصبح المشكل أكثر حدة عند       

مقصد الجمل المعنية  1969لسورل،سنة للتعبير نع مطالب غير مباشرة،ويقترح الافتراض التفسيري 

لشرط أو لآخر نم شروط أفعال اللغة التي تنجز بشكل غير مباشر، ويشير هذا الافتراض إذن إلى 

وبما فيه  -إذ يبلغ المتكلم المستمع، في أفعال اللغة الغير مباشرة(...) شرطا نم الشروط يتم إنجازه: أن

خلفية إخبار متبادل، ومتقاسم، وإخبار لساني وغير لساني، بأن ما هلوقي عفلا، دمتعي على  -الكفاية

سفيرل ريى أاضي بأن،  ضافة إلى هذه الخلفية الإخباريةبالإ2..."وعلى قدرة استدلال عقلي للمستمع

وعلى المبادئ العامة  على النظرية العامة لأفعال اللغة:" يقوم  تفسير الجزء الغير المباشر لأفعال اللغة

  .3"للتعاون العرفي

ان لاي جملة لقائل  أن يؤسس صيغة لنظرية أعمال اللغة، على مقولة) سيرل(من هذا المنطلق حاول     

، لثمتي في إبلاغ محوتى جمةل، والإعلام بهذا المدصق الأول بمجوب وقادع وتاةيعض مكحتت مقصدا مزدوجا

                                       
  .134، ص)مرجع سابق(آمنة يعور، الأفعال الكلامية في سورة الكهف: ينظر – 1
  .72المرجع نفسه، ص – 2
  .73المرحع نفسه، ص – 3
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في بداية " سيرل"و"أوستين" أسس لهفالفعل الكلامي المباشر، الذي .في تأولي هذه الجلم في اةغلل المشترةك

البحث عن الشروط والقواعد المناسبة لاستعمال المعنى، فأصبح من الضروري  مراحله، لم يعد يحل مشكل

بنظرية " غرايس"المباشر، التي أطلق عليها  غيرالعبارات، لتأتي مرحلة أخرى وهي مرحلة الفعل اللغوي 

  . الاستلزام الحواري

 (L’implication conversationnelle):ريالاستلزام الحوا -1 .2

  ) هارفارد(أول من وضع هذا المفهوم، ويرجع ذلك إلى المحاضرات، التي ألقاها في جامعة " غرايس"يعد      

الافـــتراض المســـبق والاقتضـــاء :" بعنـــوان) 1971(ومحاضـــرات"المنطـــق، والتخاطـــب:" بعنـــوان) 1967(ســـنة 

  يتم ) To mean(الفعل الإنجليزي: من ميزة في اللغة الإنجليزية، أن" غرايس"انطلق  حيث.*"التخاطبي

   1 (vouloire dire)، وقصد(signifier)، ودل(indiquer)"أشار"ترجمة في الآن نفسه بـ

  

  

  

  

                                       
، بمعنى يتضمن أو (Imply)الذي اشتق من الفعل (Implicate)، والفعل(Implicature)أيضا مصطلح الاقتضاء" غرايس"ابتكر – *

، أو نظريةالتخاطب "الاستلزام الحواري" "غرايس"بالمعنى هسفن، امك أن ذها الموهفم قلطي هيلع  (Plicare)يستلزم، واشتق من الفعل اللاتيني
اقمل، نظةير الازلتسام اطاختلبي، في التراث ااسللني ارعلبي، مجةل ولعم اةغلل اةيبرعل وأدابها، المزكر الجيعما (كادة ليلى،: ينظر - أو الاقتضاء

  .  102ص،)م2009-ه1430(باولادي 
  .53التداولية علم جديد في التواصل،ص –1
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أن القائـل قصـد شـيئا مـا مـن خـلال جملـة معينـة، :" كما اقترح تعريفـا للدلالـة الغـير الطبيعيـة وهـي أن نقـول

فهــم هــذا  وذلــك عيــني أن ائاقلــل كــان نيــوي، وهــو يــفلتظ بهــهذ الجلمــة إقيــاع اتلــثأير في مخبطاــه، بضفــل

 To(هفمـوم ادللالـة اغلـير ايعيبطلـة، ارطابتـا وثقيـا، بأحـد عمـاني اعفلـل الإنجيلـزي ويـرتبط1" لنيتـهالمخاطـب 

mean (وهو المعنى الذي يترجم في اللغة الفرنسية(Vouloir dire) 2.ني القصدوالذي يع  

 غـــيربـــين نـــوعين مـــن الدلالـــة همـــا، الدلالـــة الطبيعيـــة الوضـــعية، والدلالـــة " غـــرايس"ومـــن هـــذا المنطلـــق ميـــز    

الطبيعية، والفرق بينهما يتمثل في كون الكلمات في الدلالة الطبيعية تدل على ما وضعت له في أصـل اللغـة؛ 

تأولي المفلـوظ، إنهـا بعـارة عـن المحتـوى اضقلـوي لمجللـة  أي أنها مستير إلى ادللاةل المرعج بها دون الحةجا إلى

  3)الدخان علامة وجود النار:(في وقتها الإنجازةي الحةيفر اثمل

ايعيبطلــة فــنلاحظ هيفــا أن تأويــل الموفلظــات لا قوتيــف نعــد حــدود ادللالــة ايوغللــة الموتاضــةع  غــيرأمــا الدلالــة 

املكللت، لب دمتعي أاساس ىلع دصق المملكت ووناياه نم ةهج، ولعـى هفـم المطاخـب لهـهذ انلـوايا مـن هجـة 

  4.أخرى، وعلى سياق الكلام، وقرائن الأحوال من جهة أخرى

ـــ" غـــرايس"وبهـــذا كيـــون       ـــة " ســـيرل"د خـــالف ق الـــذي حـــاول أن يؤســـس لهـــذا الفهـــم انطلاقـــا مـــن الدلال

الدلالـة ( ، والإشـارة)الدلالـة الطبيعيـة( وذلـك بتميـزه بـين مظهـرين همـا الإشـارة -كما سـلفنا الـذكر-التواضعية

 5:قد ميز ضمنيا بين ثلاثة مظاهر وهي" غرايس"، في حين أن )التواضعية

                                       

53: المرجع السابق، ص - 1  
  .53المرجع نفسه، ص  - 2
  99.11ه، ص1437-م2016وجاد اتخم، ادتلاوةيل أوصلها واتجاهاتها، دار ونكز المةفرع نللشر واوتلزعي، امعن، ): ينظر( – 3
  .53التداولية علم جديد في التواصل، ص  – 4
  .54المرجع نفسه، ص – 5
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  الدلالة(Signification)  
  واضعيةالت(Indication) 
  القصد(Vouloir dire) 

لا يتوقـــف عنـــد حـــدود الدلالـــة التواضـــعية، بـــل " غـــرايس"وعلـــى هـــذا الأســـاس نســـتنتج أن الملفـــوظ عنـــد     
دمتعي ىلع ونايا المملكت، ومهف المعمتس، وىلع اايسلق، دبيلو ارفلق ساشـاع بـين دلالـة المفلـوظ، أي مـا يقـل 

إلى هـذين النـوعين صـنفا آخـر " سغـراي"وما صرح به، وبين الاستلزام الحواري أي ما يتم تبليغه، كما يضيف 
  1:اوتلايعض ويمنك أن حضوت أوناع ادللاةل هيدل امك يأتي" الاستلزام المنطقي"سماه 

  

  
  
  
 
 
  

         

  

  )نواع الدلالة عند غرايس أمخطط يبين ( 

  والتي وكتن وقتها انجازةي ةيفرح انواع الدلالة الى الدلالة الحرفيية، او الاستلزام الحرفي، " غرايس" حيث قسم 

                                       
  .100وجاد اتخم، ادتلاوةيل أوصلها وادتماداتها، ص – 1

 أنواع الدلالة

 الدلالة غير الطبيعية الدلالة الطبيعية الوصفية

 الدلالة غير الطبيعية المحتوى القضوي

المحتوى القضوي -   

القوة الانجازية الحرفية -   

المعنى الحرفي -   

 

 دلالة

 حرفية

 الاستلزام

 المنطقي

 دلالة

 حوارية 

 الاستلزام 

 الحواري
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وادللاةل غير اةيعيبطل، ويه دبوراه مسقنت الى مسقين، دلاةل ةيفرح او ام ىمسي بالازلتسام الميقطن، ودلاةل 
  .وحارةي، او ام ىمسي بالازلتسام الحواري 

ة المستلزمة، الأولى الحرفية، والقوة الانجازي ةبين القوة الانجازيان يفرق  حاول من خلال هذه النظرية كما  

، أما القوة الانجازية الغير )الأمر، والنهي(هي القوة المدركة مقاليا، والتي يدل عليها بصيغة الفعل كما في

  1:، يه اوقلة الانجازةي المدرةك ايماقم وكنلن دصبد وتسميات دلاةيل ثلاث)المستلزمة(المباشرة 

  .أي مجموع معتني المفردات: المحتوى القضوي - 

  .مثل الأمر والنهي: القوة الانجازية الحرفية -

  2.مثل الدعاء: القوة الانجازية المستلزمة -

وربمـا  دون، وقد يقصدون أكثـر ممـا يقولـونالناس أثناء الحوار، قد يقولون، ما يقص:"  وذلك في رأيه أن      

ومــا يقصــد  (whatis said)يقصــدون عكــس مــا يقولــون فانكــب علــى دراســة الاخــتلاف بــين مــا يقــال

(whatisment) فمــا يقــال هــو مــا دل علــى معنــاه بظــاهر لفظــه، أمــا مــا يقصــد، فهــو الــذي يحتــاج إلى ،

إعمــال الفكــر لأن معنــاه مســتفاد مــن المعــنى الأول، فكــأن المــتكلم أراد أن يبلــغ الســامع علــى نحــو غــير مباشــر 

د أن الاسـتلزام في أبسـط مفاهيمـه لـذلك نجـ 3"معتمدا في ذلك، علـى مهـارات المتلقـي، وقدراتـه علـى التأويـل

  ، ويوحي به ويوضحه ولا 4لزوم شيء نع طريق قول شيء آخر، أو قل أنه شيء يعنيه المتكلم:"هو

                                       
  .100المرجع السابق ، ص  –1
  .100المرجع ، ص  –2
-4قويدر شنان، التداولية ضمن الفكر الأنجلو سكسوتي، المنأش الفلسفي والمال الساني، مجلة اللغة والأدب، كلية الآداب، الجزائر،  –3
  .2006،ص7
  .78، ص2005نظرية المعنى في فلسفة بول غرايس، ، الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،    اسماعيلصلاح  –4
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  "يكون جزءا مما تعنيه الجملة بصورة حرفية

وعليـــه يمكـــن القـــول أن هـــذا المفهـــوم جـــاء لصـــيق بلســـانيات الخطـــاب الـــذي أخـــذ منهـــا البحـــث اللســـاني     

هل الخطـاب عمليـة تبـنى علـى قواعـد؟ ومـا نوعيـة  ا، ومن ثمة طرحت جملة من الأسئلة من قبيل منحنى متميز 

  1إذ لم زتليم باوقلادع الموكذرة؟) التخاطب(هذه القواعد؟ وما مصير عملية الخطاب 

تأخـــذ عبـــين الابتعـــار كـــل الأعبـــاد وا قائمـــا علـــى أســـس تداوليـــة للخطـــاب أن يضـــع نحـــ" غـــرايس"حـــاول     

متعـذر إذ للعبـارات في اللغـات الطبيعيـة أمـر  لعملية التخاطب، وذلك بتأكيـده أن التأويـل الـدلالي   المؤسسة

  2 :نظر هيف طقف إلى الشلك الظرهاي لههذ اابعلرات وهيلع اقترح ام يأتي

  .عمنى الجةلم المفلتظ بها نم لبق ملكتم في علاهتق بمعمتس -1

  .المقام الذي تنجر فيه الجملة -2

  (principe de copération)مبدأ التعاون  -3

والقواعـد  مبـدأ التعـاون" غرايس"اشر، اقترح بالم غيروللانتقال من الفعل اللغوي المباشر إلى الفعل اللغوي     

:" والــذي ذكــره لأول مــرة في دروســه المرقونــة بعنــوان،)Co-opérotive principle(المتفرعــة منــه

ذا المبـدأ أن علـى أطـراف الحـوار أن تتعـاون فيمـا بينهـا لتحصـيل المطلـوب أنـه محاضرات في التحـاور، ومفـاد هـ

  يجب أن يتعاون المتكلم والمخاطب على تحقيق الهدف من الحوار الذي دخلا فيه، وقد يكون هذا الهدف 

                                       
  .97نم ايعول بالخايصوصت اةيعونل للظرهاة إلى وعض اوقلانين اةطباضل لها ص: العياشي إدواري، الاستلزام الحواري، في التداول اللساني – 1
  .97المرجع نفسه، ص  – 2
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  1.محددا قبل دخولهما في الكلام، أو يحصل تحديده أثناء هذا الكلام

 محادثــة مشــتركة أن يحترمــوا مبــدأ التعــاون، وذلــك بكيفيــة عقلانيــة ومتعاونــة فعلــى المتخــاطبين المســاهمين في    

فعلــى أطــراف الحــوار أن تتعــاون فيمــا بينهــا لتحصــيل المطلــوب، بمعــنى أنــه يجــب أن :" لتســهيل عمليــة التأويــل

بـل يتحاور المتكلم والمخاطب على تحقيق الهدف من الحوار الذي دخلا فيه، وقد يكون هـذا الهـدف محـددا ق

ينبغـي أن " ويصـاغ هـذا المبـدأ علـى النحـو الآتي 2،"دخولهما في الكـلام، أو يحصـل تحديـده أثنـاء هـذا الكـلام

كتــون مســاهمتك الحواريـــة بمقــدار مــا لطيـــب منــك في مجــال سوتيـــل إيلــه بهــهذ المســـاهمة، بحــدوث ياغـــة 

هـذا المبـدأ  تفريـعإلى " غـرايس" لجـاثم  3 "الحثيد المابتدل، أو اتجهها، وأتن مزتلم بأدحهما في لحةظ منيعـة

  4:إلى مجةعوم نم اوقلادع الحوارةي والتي دحداه اميف يأتي

 : وترتبط بقاعدة أساسية هي  Maxim of qualityقاعدة الكيفية  •

  : اجعل مساهمتك صادقة، وتتفرع هذه المسلمة عن قاعدتين خاصتين هما -

  .لا تصرح بما تعتقد أنه كاذب -

  .تستطيع البرهنة عليهلا تصرح إلا بما  -

  

  

                                       
  .98العياشي، إدواري، الاستلزام الحواري، في التداول اللساني،ص –1
  .98المرجع نفسه، ص  –2
  .99المرجع نفسه، ص –3

102 :نيظر وجاد اتخم ، ادتلاوةيل اوصلها واتجاهاتها ، ص   - 4  
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 relationأو العلاقة   Maxim of rekevonce:قاعدة الملائمة  •

  .اجعل مساهمتك ملائمة -

مـا هـي أصـناف الملائمـة الممكنـة؟ كيـف : يؤكد غرايس أن هذه المسلمة تخفي جملة من الإشكالات من قبيـل

الـتي تسـاعد علـى تغيـير موضـوع المحادثـة تتعدل خلال عملية التبادل الكلامـي؟ ومـا هـي الإجـراءات الطبيعيـة 

  1بطريقة مقبولة؟

وهـي سمـةمل تخلتـف عـن المسـاملت اسلـةقبا في وكنهـا لا  : Maxim of Mannerسمـلمة الجهـة  •

 :تعف بما قيل، وإنما بكيفية التعبير عما ننوي التعبير عنه وينص غرايس على وجود قاعدة جوهرية هي

  :ة القواعد التاليةوتتفرع عن هذه المسلم... كن واضحا  -

  .ليكن تدخلك واضحا -

  .ليكن تدخلك موجزا -

  .اجتنب الغموض -

  .اجتنب الالتباس -

أن الغايـــة المرجـــوة مـــن هـــذه المســـلمات تتمثـــل في ضـــمان فاعليـــة عاليـــة للتبـــادل " غـــرايس"وقـــد أوضـــح      

لتـثأير علـى الآخـرين اكللايم، دون أن غليـي ذلـك إيناكمـة الحـثيد عـن غـايات أخـرى كـأن سيـىع المـملكت ل

 2.أو الاتسئاثر بامهمامته

                                       
  .102وجاد اتخم، ادتلاوةيل أوصلها واتجاهاتها، ص –1
  .102المرجع نفسه، ص  – 2
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 : ويرتبط بكمية المعلومات اللازم توافرها : Maxim of Quantity:قاعدة الكمية •

  .اجعل مساهمتك تتضمن أخبارا كافية -

  .لا تجعل مساهمتك تتضمن أخبارا أكبر مما هو مطلوب -

لأن توافر كـم كبـير لا يفـرق مبـدأ التعـاون، وإنمـا أن هذه القاعدة الأخيرة يمكن تنفيذها، " غرايس"يوضح     

هــو ضمــةعي قوللــت قفــط، فــإذا ضتــنم نــص مــا صافتــلي ثكــير، فــإن ذلــك هيــدد اوتلاصــل بالاسنــايق لخــف 

  1.بعض الجزئيات الغير ضرورية

أمــا ظــاهرة الاســتلزام الحــواري فتنــتج عــن خــرق إحــدى المســلمات الأربعــة، مــع احــترام مبــدأ التعــاون فقــد     

لـغ الجملة قد تخرج نع معناها الحرفي إلى معـنى اسـتلزامي، فـيرى أن بعـض الأقـوال تب:" لاحظ غرايس أن

  يخلفها بوعي أو  فكل قول يثير جزئيا أقوالا أخرى يضمها أو 2...أكثر مما تدل عليه الكلمات

  "بدونه داخل نظام دائري حيث الكل متماسك

المـتكلم  بمعنى أن ضعب الماحتورني في اطخباتهم دق يمولثن لههذ اوقلادع، ودق يخوجرن اهنع وذها؛ كأن صقيـد

قاعــدة الكميــة والكيفيــة (أو أن عتتــارض عاقــدتان ...عمــدا خــرق القواعــد الأربعــة، وأن يــرفض مســايرة الحــوار

  3:ويقدم غرايس بعض الأمثلة عن ذلك ،)مثلا

يقـف بجانـب سـيارة ( س: (حيث لم يخرق المتكلم أي قاعدة، أو على الأقـل لم يخرقهـا بطريقـة صـريحة :1ثمال

  :يقترب منه، وينأش بينهما الحوار التالي" ج"متوقفة، 

                                       
  .101المرجع السابق، ص  – 1
  .47عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير، ص – 2
  .103وجاد اتخم، ادتلاوةيل أوصلها وادتماداتها، ص – 3
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  .أنا بحةجا إلى انيزنبل: س -

  .هناك مرآب في آخر الشارع" ج" -

 رآب مغلقــا، وأنــه لا يبيــع البنــزينيخــرق قاعــدة الملائمــة إذ لم يفكــر أو يضــع في حســبانه أن يكــون المــ" ج"   

  1.يفترض أن المرآب مفتوح، أو أنه من المحتمل أن يكون كذلك" ج"ومن ثم فإن 

  : حيث المتكلم قاعدة الكيفية، لكن هذا الفرق يجد تفسيره في تعارض قاعدتين: 2ثمال

شـــةطير أن لا يطتـــل هـــهذ الـــزيارة مـــدة " د"، نيـــوي زيارة صـــهقيد "س"ســـافران، معـــا يعرفـــان أن ي" ج"و"س"

  .سفرها

  "د"أين يقن ": س"-

  .في اكمن ام في وطس بارسي": ج" -

يــضفر الــزيارة، لأنــه لعــى لعــم، بأن وجابــه لا ضتيــنم مولعمــات يفاكــة، " ج"فــلا مجــال هنــا لافــتراض أن      

يعلــــم أن إعطــــاء مزيــــدا مــــن " ج"ة الكميــــة، يمكــــن تفســــيره إذا افترضــــنا أن وخــــرق مســــلم" س"تشـــفي غليــــل 

المعلومات سيكون فرقا أيضا لمسلمة الكيفيـة الـتي تـنص علـى ألا تصـرح إلا بمـا تعتقـد أنـه صـحيح لـذلك فـإن 

  2".د"يضمر كونه لا يعلم أين يسكن " ج"

                                       
  .103المرجع السابق، ص  – 1
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مــن هــذه القواعــد مــع الاحتفــاظ بمبــدأ  فظــاهرة الاســتلزام الحــواري لا تــنجم إلا مــن خــلال؛ خــرق قاعــدة     

التعاون، وذلـك ضـمن مجموعـة مـن الشـروط الـتي يجـب أن تتـوفر في جملـة مـا حـتى تسـتلزم معـنى مقـامي مغـاير 

  1:لمعناها الحرفي وهي

 .يتوجب على المشاركين في الحديث أن يحترموا مبدأ التعاون •

 .يجب أن يفترض المتكلم أن المستمع يدرك المعنى المستلزم •

 .يجب أن يكون المستمع قادرا على الاستنتاج انطلاقا من الافتراض القائم على مسلمة الملائمة •

 .على المشاركين في الحديث، أن يحترموا السياق اللغوي، والغير اللغوي للخطاب •

 يثجب على المتكلم أن يحترم المعنى العرفي؛ أو أن يعرف العبارات الإحالية ولنوضيح هذه الظاهرة مثلا في •

 :الجملة الآتية

  أين وضعت مفاتيح السيارة؟ - أ

  .فوق مكتبك - ب

مبــــدأ (، مناســـبة للســــؤال المطـــروح)مبـــدأ الجهــــة(كانـــت واضــــحة) ب(يلاحـــظ هنــــا أن إجابـــة الشــــخص      

، فلــــم يفــــرق )مبــــدأ الكيــــف(، مكــــا أنهــــا إباجــــة صــــادةق)مبــــدأ الكــــم(، محــــددة وعلــــى قــــدر المطلــــوب)الملائمــــة

ه قــال مــا يقصــد) ب(أي عاقــدة، وباتلــالي لم نيــجت عــن ذلــك اســزلتام حــواري، لأن الشــخص) ب(الشــخص

  2.باديدحتل

                                       
  .135آمنة لعور، الأفعال الكلامية في سورة الكهف، – 1
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عـن صـديق ) س(يسـأل) ص(و)س(أما المثال الموالي والذي هو عبارة عـن حـوار بـين صـديقين لنرمـز لهمـا     

  ):ص(مشترك لهما يعمل في أحد البنوك فيجيبه

  .إهن زمال لمعي بانبلك الموكذر، وهنكل لم لخدي انجسل): ص(

  :أن يفهم من هذه الإجابة معنيين) س(يمكن لـ

  .وهو أن الصديق مزال يعمل في البنك ولم يدخل السجن: حرفيمعنى  -1

  1.وهو أن هذا الصديق، ما هو إلا لص: معنى مستلزم -2

مســـألة القصـــد الـــتي اعتبرهـــا مـــن الخصـــائص الأساســـية للخطـــاب، فكـــل حـــوار " غـــرايس" كمـــا تنـــاول       

مــا الآخــر، وفي الوقــت نفســه يتطلــب استحضــار المقاصــد حــق يقــوم التعــاون بــين المتحــاورين ويفهــم كــل منه

 خــاص وفي رأيــه المصاقــد تأتي لعــى رماتــب، هنمــا مــا هــو عــام، وهنمــا مــا هــو... يتلاءمــالملفوظ مــع الســياق

، وعن مقاصد المقاصد؛ لأجـل هـذا 2ومنها ما هو صريح ومنها ما هو ضمني، مما يتيح الحديث عن المقاصد

ي، يتمثـل في سـعي المـتكلم، إبـلاغ المخاطـب فضـد القصـد مركـب وانعكاسـ:" فرضية أن" غرايس"اعتمد 

أمـــرا يجعلـــه يتعـــرف علـــى قصـــده وعليـــه فالآليـــات التأويليـــة الـــتي يســـتخدمها المخاطـــب لإدراك مـــدلول 

  3"الخطاب، الموجه إليه تقوم على فرضية تبنى على مقاصده

                                       
  .136المرجع نفسه، ص: ينظر – 1
  .100العياشي إدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ص: ينظر – 2
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  1:وعمد غرايس إلى تخريج القصد إلى مقاصد متداخلة حددها 

  .لم إبلاغ المخاطب محتوى دلاليا معيناقصد المتك :القصد الأول -

  .قصده أن يتعرف المخاطب على القصد الأول :القصد الثاني -

قصـــده أن يبلـــغ المخاطــــب أن القصـــد الأول، يتحقــــق بتعـــرف المخاطــــب علـــى القصــــد  :القصـــد الثالــــث -

لشــروط الآتيـــة ويلعــه فــإن المــملكت نعــد فلتظــه بجلمــة مـــا صاقــدا عمــنى جملــة أخــرى، يجــب أن تليــزم با. الثــاني

  2:لتحقيق فحوى الاستلزام

  .يجب ألا يترك مجال للااقتعد بأهن لم متي احترام دبمأ ااعتلون -1

يجــب افــتراض أن الشــخص المعــني بالأمــر يــدرك أن المعــنى اغلــير الحــرفي ضــروري كلــي لا قيــع نتــضقا بــين  -2

  .المعنى الحرفي، وبين ما نص عليه في الشرط الأول

ن النخاطب قـادر علـى الاسـتنتاج والإدراك الحدسـي للفكـرة الـتي تتعلـق بضـرورة الانطـلاق يظن المتكلم أ -3

يقحتلــق الاســزلتام الحــواري أن يأخــذ المــملكت " جــرايس"كمــا يشــترط   ، مــن الافــتراض الــوارد في الشــرط الثــاني

  3:بعين الاعتبار المعطيات الآتية

  .ت الاحاليةالمعنى الحرفي للكلمات المستعملة، وتعريف العبارا -

                                       
  .102المرجع نفسه، ص  - 1
  .102المرجع نفسه، ص - 2
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  .مبدأ التعاون والقواعد المتفرعة عنه -

  .السياقات اللغوي والغير اللغوي للخطاب -

  .رصانع أرخى لصتت بالخةيفل المةيفرع -

  .يجب ىلع الماسهمين في الحوار أن ونوكيا بالمايطعت الآةقن -

هذا المبدأ كان موجها لخدمة  قد سخر مبدأ التعاون والقواعد المتفرعة عنه، إلا أن" غرايس"وإذ كان       

روبن "الجانب التبليغي من الخطاب ويغض الطرف من الجانب التهذيبي، إلا أن جهود الباحثة 

مبدأ "دق تمتنك نم إاقلء اوضلء هيلع نم خلال واهفوق باليصفتل دنع ، (Robin lakoff)"لاكوف

وذلك يستدعي التفاعلات الشخصية،ى السطح خلال محاولة تجديد الاختلاف الذي يطفو عل" التأدب

  للمتخاطبين":حيث أكدت أن1ميعطت دبمأ ااعتلون ذي المزنع ايغيلبتل الخاطبي بمدبأ آرخ ذو عباط تهيذبي،

 والبعد نع على الالتزام بقدر كبير نم الأدبفي ابتدلاتهم اكللامةي يحوضرن ابلاغ اصرح ديدشا 

  2"العدوانية أكثر مما يتوفون الوضوح

  :مبدأ التأدب عندها على قاعدتين وينبني 

  (Be clear)كن واضحا •

  (Be polite)نك ؤمدبا  •

                                       
  .107وجاد اتخم، ادتلاوةيل أوصلها واتجاهاتها، ص: ينظر – 1
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تؤكــد أن هــذا " لاكــوف"فالقاعــدة الأولى تنهــل مــن مبــدأ التعــاون، ومــن قواعــده الفرعيــة، أو مســلماته بيــد أن 

  1.المبدأ يستبطن في جوهره ما يدل على التأدب

 حمــل طخــابهم نحــو اختمتــه الإيجيباــةإذ أن إنخــراط الأفــراد في التفــاعلات الكلاميــة يحــتم علــى المتحــاورين      

ووه ام رفيض هيلع اتلأدب بمةعومج نم الآداب دحدتها اةثحابل نم خلال ادعاقلة اةيناثل والـتي تتـأفل مـن 

  2:ثلاث قواعد فرعية

  (Don timpose)لا تفرض نفسك  -

  (Give options)ت قدم خيارا - 

  Moke a feelgood)أظهر الود  - 

  التداوليةكيفية الظواهر الأخرى التي تناولتها وظاهرة الاستلزام الحواري لم تكن غائبة في تراثنا البلاغي،     

 ت عديــدة، وفي علــوم متعــددة كــالنحوفالقــدامى والمحــدثين مــن العــرب، قــد تنــاولوا هــذه الأخــيرة تحــت مســميا

  .والبلاغة، وأصول الفقه وغيرها

ـــد البلاغيـــين القـــدامى، ولكـــن لـــيس بمســـمى       معـــنى "بـــل بمســـمى " الاســـتلزام"فوجـــدت هـــذه الظـــاهرة عن

 هنو، بالاســــامعتل لعــــى وجــــه الحقيقــــة، مكــــا أنهــــم يمــــزوا في اســــامعتل ابعلــــارات ايوغللــــة بــــين مــــا سيــــم"المعــــنى

بعـــض الأبنيـــة أصـــولا، تســـتخرج منهـــا أبنيـــة فـــروع، ونقطـــة والاســـامعتل لعـــى غـــير وجـــه الحقيقـــة؛ أي بابتعـــار 

                                       
  .108المرجع السابق ، ص - 1
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الفصـــل بـــين المعنيـــين الصـــريح والمســـتلزم؛ أن الأول تـــدل عليـــه العبـــارة بلفظهـــا، وأن الثـــاني تـــدل عليـــه العبـــارة 

  1.باامعتسلها في فقوم وتايلص عمين

نصـــل إليـــه مـــن دون ففـــي رأي عبـــد القـــاهر الجرجـــاني أن المعـــنى هـــو مـــا يفهـــم مـــن ظـــاهر اللفـــظ، والـــذي      

واسـطة، في حــين معـنى المعــنى هـو أن تقــف علـى اللفــظ بمعــنى معـين، ثم يقضــي بـه ذلــك المعـنى إلى معــنى آخــر 

اعلم أن الفائدة تعظم في هـذا الضـرب مـن الكـلام، إذ أحسـنت النظـر فيمـا ذكـرت لـك، مـن :" في قوله

أن تغـير مـن لفظـه شـيئا، أو تحـول  أنك تستطيع أن تنقل الكلام نم معناه نم صورة إلى صورة، نم غـير 

ملكــة، مــن ماكنهــا إلى مكــان آخــر، وهــو الــذي وســع مجــال اأتلويــل، وافتلســير حــتى صــاروا تيــأوولن في 

اكلـلام اولاحــد تأوليــين أو أكثـر، وفيســرون ايبلــت اولاحـد عــدة سافتــير، وهـو ذاك ايرطلــق الملزــة الــذي 

  2..."ورط كثير نم الناس في الهمكة

عند القـاهر الجرجـاني، حـين ميـز العبـارات اللغويـة علـى ظاهرهـا؛ " المجاز"هذه الظاهرة بمعنى كما وردت        

  43: الاية  -مريمسورة  }واشتعل الرأس شيبا{:وحماهل ىلع المجاز في هلوق اعتلى

 

                                       
  .108كادة ليلى، ظاهرة الاستلزام التخاطبي في التراث اللساني العربي، ص:ينظر –1
محمد عبده، ومحمد محمود التركيـزي الشـنقيقي، تعليـق محمد رشـيد رضـا، دار المعرفـة، : تصح، )علم المعاني(عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز  –2

  .60م، ص1994-ه1415، 1، ط)لبنان(بيروت
  . 4سورة مريم، الآية –3
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إذ مـــن الملعـــوم، اشـــلمت للشـــيب في المعـــنى المســـزلتم، وإن كـــان هـــو للـــرأس في افللـــظ، لفـــو غـــيرنا الجلمـــة       

 حســنهاوأســدننا افللــظ إلى الشــيب صــراةح، نملعتــا اشــلعت شــيب الــرأس، والشــيب في الــرأس، وقفتــد الجلمــة 

  1.وفخامتها وروعتها

فرعية، وأن الـذي يـؤطر الانتقـال مـن المعـنى الأصـلي بين المعاني الأصلية، والمعاني ال" السكاكي"كما ميز       

إلى المعـــنى الفرعـــي هـــو شـــروط أداء العبـــارات الطلبيـــة في مقامـــات غـــير مطابقـــة، ومـــن ثم فـــإن الإخـــلال بمبـــدأ 

: إذ يقــول في هــذا الشــأن2شــروط الإجــراء علــى الأصــل هــو المــتحكم الأســاس في ظــاهرة الاســتلزام الحــواري،

  3"ذه المعاني على الأصل، تولد منها ما يناسب المقامنقول متى امتنع إجراء ه"

ودلالة  دلاةل، دلاةل باعضول أو المةقباطثيح اقلطن في هثيدح نع المعنى بازييمتل بين ثلاثة وتسميات نم ال

بالعفل أو امضتلين، ودلاةل بالعفل أو الازتلام دكؤما ىلع ووجد علااقت متي وبااهتطس الااقتنل نم اولادحة 

ويتضح ذلك بصورة جلية في حديثه عن ثنائية الخبر والإنشاء حيث  4خرى عن طريق إعمال العقل،إلى الأ

والاستفهام لطلب حصول في الذهن، والمطلوب حصوله في الذهن، إما أن يكون بحكم شيء :" يقول

اء والنهي والندالأمر،والفرق بين الطلب في الاستفهام، وبين الطلب في ... على شيء، أو لا يكون

مطابق له، وفيما سواه  نقشواضح، فإنك في الاستفهام تطلب ما هو في الخارج ليحصل في ذهنك 

  الأول تابع وفي الثاني  في الذهنالخارج مطابق، فنقش  يحصل له في  تطلب أن  ذهنك ثم  تنقش في 

                                       
  .108كادة ليلى، ظاهرة الاستلزام التخاطبي في التراث العربي، ص  –1
  .32العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري، في التداول اللساني، ص: ينظر –2
  304.4السكاكي، مفتاح العلوم، ص -3
  .108كادة ليلى، ظاهرة الاستلزام التخاطبي في الترت العربي، ص–4
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الأرم باةبسنل فقد يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معنى في أخرى مستلزمة، وهو نفسه 1 "متبوع

  .للأمر، والنهي

ومنـه نسـتنتج أن البلاغيـين العـرب، كـانوا علـى وعـي بظـاهرة الاسـتلزام الحـواري حيـث أنـه يمكـن للأفعــال      

ايوغللــة مــن أمــر ونهــي، واســاهفتم، ولطــب، أن تخــرج مــن أصــاهل المشابــر إلى عمــان ضمــرمة غــير شابمــرة، وهــذا 

ر المعاني المستلزمة عن الأسـلوب الخـبري والإنشـائي في المخطـط ويمكن اختصا.حسب ما يناسب مقام الحوار

  2:الآتي

  :المعاني المستلزمة نع الخبر -1

  

  
 

  

  ) جدول يبين المعاني المستلزمة نع الخبر عند العرب(

  

  

                                       
  .304-303السكاكي، مفتاح العلوم، ص –1
ـــر –2 ــريف : ينظــ ــــوي الشـــ ـــواري في الحـــــديث النبـ ــــة، الاســـــتلزام الحــ ـــتر(عبـــــد البـــــاقي كريمـ ــــالة ماســ ـــتغانم )رسـ ــــداني، جامعـــــة مســ ــــى مـ ــــراف ليلـ ، إشـ

  )بتصرف( 47-43، ص2016،2017

 الخبر

 النهي المدح الدعاء الأمر إظهار الأسى إظهار الضعف
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  1:المعاني المستلزمة نع الإنشاء -2

 

 

  التعجب                     الدعاء                     التوضيح      التعجب             التقرير

  التمني                      الإرشاد                     التمني        النفي                التحطيم 

    التحفير                           التمني   التهديد                                                الإكرام

                                                                          التشويق                   الالتماس                                     

 :حجاجية الفعل الكلامي في الحديث النبوي الشريف  -2 .2

باشرة في الدرس وغير المدعب اعملجة امسقل انلظري نم ادلراةس اضقليا الأاعفل اكللاةيم المرشابة         

إلى مجال التطبيق، إذ سنعمل على  اللساني الغربي، وفي تراثنا العربي؛ سنحاول في هذا الجزء أن ننتقل

ر أن الأفعال الكلامية ظاهرة من ارختسااهج نم الأاحدثي اةيوبنل الشةفير، وايبتن اهتميق الحةيجاج؛ باابتع

لأنها دنتست إلى ةقيقح وادحة ويه الانجاز امك وقيل وعسمد  التي تحدث أثرا في سلوك المتلقي الظواهر

فمن المعلوم أن للفعل الكلامي وظائف تداولية مرتبطة بقصد المخاطب نم أهمها وظيفته :"صحراوي

رتبطة بوظيفتي لاسيما تلك المالتي أرادها له أوستين، وسيرل، ، الانجازيةالحجاجية التي تزيد نم فاعليته 

في بعض مقامات التخاطب، وعليه يمكننا الحديث نع الحجاج لاتصاله بوظائف التأثير والإقناع، 

بالعفل  بروزهما  واللتين قيد أوستين   خصالأالنجاح  والفشل، على ي عموما، وبقيمتي الكلام الفعل

                                       
  .47المرجع السابق، ص  –1

 الإستفهام النهي الأمر

 الإنشاء
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غايته ) دسجيا(وقد يكون هذا الأثر نفسيا أو سلوكيا1"تحديد  Acte perlocutoireالتأثيري 

حمل المتلقي على الاقتناع واتخاذ موقف ما إزاء موضوع مطروح من محتوى قضوي، وللقضية أيضا دور في 

  2.الخطاب المتضمن للأفعال الكلامية

فهي تقوم ...)ونهي وااهفتسم أمر(وهذه الطاقة الحجاجية نلمسها كثيرا في الأساليب الإنشائية من     

دبور اهم في اةيلمعل الحةيجاج، إذ ثكيرا ام بنتني الحةج بأولسب إنشيئا، وثكيرا ام دصقت الأيلاسب 

 3الإنشةيئا اججح ةمئاق اذلات بما هرفوت نم إثارة، وم هيعدتست نم وعافط، وأسيساح، يهف سكع

 اقد أو ذكبا، وإنما ثتير المشرعاتمل لذلك صالأيلاسب الخبري لا لقنت وااعق، ولا تحيك دحثا فلا تح

، والإثارة رزيكة ةماه في الخاطب الحيجاج، ووه ام أهدك أورليران 4وتشحن من ثمة بطاقة حجاجية هامة

الأرم وايهنل، واديدهتل، والإثارة لمشرعا الخوف اهلك ججح لأنها دون أن تحدد المفقو رفوت :" في قوله

  :ذلك في الحديث النبوي الشريف مظاهر ومن  5"ذا الموقفالأسباب الداعية لاختيار ه

 هُ تاَ ـأَ فَ ، هُ ى لَ وَ كْ شَ  ةَ ادَ بَ عُ  نُ بْ  دُ عْ ى سَ كَ تَ شْ اِ :"ماروي نع النبي صلى الله عليه وسلم نم حديث عبد الله نب عمر قال -1

ا مَّ لَ �، ف ـَ ودٍ عُ سْ مَ  نِ بْ  اللهِ  دِ بْ عَ وَ  ،اصٍ قَّ  وَ بيِ أَ  نِ بْ  دِ عْ سَ وَ  ،فٍ وْ عَ  نُ بْ  نِ حمَْ الرَّ  دِ بْ عَ  عَ مَ  ،هُ دُ وُ عُ صلى الله عليه وسلم، ي ـَ النَّبيِ 

 صلى الله عليه وسلم، اللهِ  ولُ سُ ى رَ كَ بَ ، ف ـَاللهِ  ولَ سُ رَ ، ياَ لاَ  :واالُ ى، قَ ضَ قَ  دْ قَ : الَ قَ ف ـَةِ أَهْلِهِ، يَ شِ ا غَ فيِ  هُ دَ جَ وَ ف، هِ يْ لَ عَ  لَ خَ دَ 

 بُ ذَّ عَ  ي ـُلاَ  اللهَ  نَّ ن إِ وَ عُ مَ سْ  تَ لاَ أَ ":الَ قَ ف ـَ وا كَ ، بَ مْ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهُ لَّ صَ  اللهِ  ولَ سُ رَ  اءَ كَ بُ  مُ وْ ى القَ أَ ا رَ مَّ لَ ف ـَ

                                       
  .65مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب،ص –1
  .133مثنى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي،ص  –2
  .140سامية دويدري، الحجاج في الشعر العربي القديم،ص  –3
  .140المرجع السابق،ص  –4
  .140نفس المرجع، ص  –5
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 اءِ كَ بُ بِ  بُ ذَّ عَ ي ـُ تُ يِّ المَ  انمََّ إِ ، وَ مُ حَ رْ ي ـَ وْ أَ  هِ انِ سَ  لِ لىَ إِ  ارَ شَ أَ ا، وَ ذَ بهَِ  بُ ذِّ عَ ي ـُ نْ كِ لَ وَ ، بِ لْ القَ  نِ زْ  بحُِ لاَ ، وَ ينِْ العَ  عِ مْ دَ بِ 

  1"ابِ رَ لتـُّ ي باِ ثِ يحَْ وَ  ةِ ارَ جَ لحِ ي باِ مِ رْ ي ـَا، وَ صَ لعَ باِ  يهِ فِ  بُ رِ ضْ يَ : هُ نْ عَ  اللهُ  يَ ضِ رَ  رُ مَ عُ  انَ كَ وَ  هِ يْ لَ عَ  هِ لِ هْ أَ 

على الميت، لأنه الميت يعذب في قبره إثر  النياحةففي هذا الحديث النبوي، يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من        

وونع نم التريهب دكؤما بأن الله لا  ن الترغيببنوع م) الفعل المباشر(ذلك، وقد ألقى الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر 

وهو البكاء الذي تصحبه الندبة (بكاء أهله عليه  وإنما،) على الميت(لا يحزن القلب يعذب بدمع العين و 

  ).والصراخ

   :ويتشكل من) ألا تسمعون: (الفعل الكلامي في هذا الحديث هو - 

  .مكون من القضية التي تتمثل في البكاء على الميت: فعل دلالي - 

   :فعل إنجازي تتشكل حمولته الدلالية من - 

  .السؤال :قوة انجازية حرفية*   

   .في قبره، وهو سبب في تعذيبه التحذير من إطلاق العنان للبكاء على الميت :قوة انجازية سمتلزمة*   

  .جواز البكاء على الميت بدون ندب وصراخ - 

  

                                       
  1304باب ااكبلء دنع المضير، رمق الجنائز: رواه البخاري، ك -1
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  وأسلوب الاستفهام من الأساليب الإنشائية الهامة التي يستعملها المرسل للسيطرة على المتلقي لإعلان      

  1 ."قضية حجاجية تدعو السامع إلى إعمال فكرة، وفي ذلك استدراج له يحمل: موقفه، فهو

لا يهدف إلى الحصول على الإجابة بنعم أو لا من طرف   من خلال هذا الاستفهامفالرسول صلى الله عليه وسلم     

  :الميقلت، مما يجهلع إاماهفتس ايجاجح، وبااتللي رقاءانت لهذا الماثل وكتن ىلع اوحنل الآتي

  النتيجة                         الأفعال الإنجازية                           

  جواز الحزن على الميت )  1ن (                                 لا يعذب ألا تسمعون أن الله - 1

  العين، ولا بحزن القلب؟    بدمع 

ونياحـــة  بنـــدب البكـــاء علـــى الميـــت  ) 2ن  (                   عليـــهالميـــت يعـــذب ببكـــاء أهلـــه  وانمـــا  -2 

                                   يعذب

من هذا الحديث، انه يجوز الحـزن علـى الميـت، والبكـاء عليـه ولكـن مـن دون نـدب ونياحـة، لانـه يزيـد نستلزم 

ــــة حجاجيــــة قائمــــة علــــى افتراضــــات ضــــمنية  وعليــــه فانــــه  مــــن عذابــــه، نتيجــــة معينــــة وهــــذه  تخــــدميمثــــل بني

  2.التي تعطي الاستفهام طاقته الحجاجية رصمح بها، يه وغير المصرحالافتراضات الضمنية 

                                       
  2014،2015، إشراف بوزيد ساسي هادف، جامعة قالمة، )مذكرة ماجيستر(ةليهس نب دبع الحيفظ، الحاجج في زدهيات أبي اةيهاتعل  – 1

  .58ص
  .58المرجع السابق، ص  – 2
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ويعنيـك  فـى أن الطلـب إنمـا يكـون لمـن يهـمولـيس يخ أن الاسـتفهام طلـب:"كما عبر عنه السكاكي بقولـه

مــن صــحابته أن يطلــب  خــلال هــذا الاســتفهام كــأن الرســول صلى الله عليه وسلم 1"شــأنه، لا كمــا وجــودك وعدمــه بمنزلــة

  .يزيد من عذابه يتجنبوا البكاء على الميت لأنه

افلاســاهفتم هــو الحجــة ذاتهــا، مكــا أنــه عفــل جحــيجا باصقلــد المضــرم يفــه، وفــق مــا ضتقيــهي اسلــايق،      

والملسر ديرك، امك ديرك الملسر إهيل أن هذه الأسئةل تسيل ااماهفتس عـن المجهـول؛إذ لا يجهـل المسرـل شـيئا 

يحـان لعـى فرعمـة يزتـد لعـى مـا فرعيـه المسرـل، وبهـذا عن هذه المعارف؛ كما لا يتوفر المرسل إليه في أغلـب الأ

  2." ججح باعابتر دصق الملسر، لا باعابتر اةغايصل والمعنى الحرفي"هي 

وهـذا مـا  الطاقة الحجاجيـة للاسـتفهام في أغلـب الأحيـان علـى الضـمني لا علـى المصـرح بـه تنبني وبااتللي     

الافتراضـات الضـمنية في بعــض الأسـئلة هـي الـتي تجعــل :"صـرح بـه ديكـرو في نظريـة المسـاءلة حــين بـين أن 

حجـــة تلميحيـــة تتجـــاوز دلالـــة الخطـــاب الحرفيـــة، الى  ويمكـــن اعتبارهـــا 3" .مـــن الاســـاهفتم أســـولبا اجحجيـــا

  .يستلزمها المتلقي من خلال الخلفيات المشتركة، والمتبادلة بينه وبين المتكلم معاني ضمنية 

فإني رأيتكن أكثر أهل  فاريامرشع انلساء، قدصتن وأكثرن الاتسغ:" قالنع أبي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم -

للَعْنَ،وتَكْفُرْنَ تُكْثِرْنَ ا:"، تلاقف امرأة مهنن جزل،وما انل ياروسل الله أكثر أله اانلر اقل"النار

 وما نقصان الله يا روسل: قالت"أَغْلَبُ لِذِي رُبٍ مِنْكُنَّ  وما رأتي من نااصقت علق ودينالعَشيرَِ،

                                       

.427السكاكي، مفتاح العلوم، ص –- 1  
  .61ةليهس نب دبع الحيفظ، الحاجج في زدهيات أبي اةيهاتعل،ص – 2
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 العقل، وتمكث  نقصانفهذا فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل أما نقصان العقل،: "العقل والدين،قال

لشريف ثلاثة أفعال  اوبنليا ففي هذا الحديث  1"وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين الليالي ما تصلي 

  : كلامية

  :ويتشكل من" يا عمشر) " صلى الله عليه وسلم(النداء في قوله

  ".يا عمشر ااسنلء"إلى ااسنلء بالإاشرة إنهيل  :فعل إحالي -

  .يتكون من القضية التي تمثل إستدعاء النساء لنصحهن وإرشادهن :فعل دلالي -

  :تتشكل حمولته الدلالية من :فعل إنجازي -

  النداء :قوة إنجازية حرفية.  

  مستلزمة هي إستحضار ذهن المتلقي لما سيأتي بعد النداء وهو النصح والإرشاد :قوة إنجازية.  

  وسرلافل صلى الله عليه وسلم الهتس هثيدح الشفير بادنلاء واهجوتل المرشاب اسنللء، وذها لما دنللاء نم     

تأثير ىلع الميقلت لأهن لا ىتؤي لمجرد الاهابتن والإاغصء، سحفب، وإنما ىتؤي هب ذيفنتل لعف إنجازي، اجفء 

ء استقطاب للمتلقي ضمن فرضية الانجاز، وللنداا يراد توصيله عن طريق الاستدعاء، النداء بغية توصيل م

في زيح ام نادى هب الملسر في ايسق نتظمي يصن، إذ يملث عفلا إنجازيا مخاصوص يملي إلى الاتجها ايتوص إلى 

                                       

  
  .143مسلم، كتاب الإيمان، ، ص -  1 
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المخاطب، على أن المنادى ليس هو المركز فقط؛ وإنما ينتشر إلى ما هو أبعد من المنادى وهو الإشكال 

سيأتي بعد النداء ذو أهمية خاصة يراد أن ينتبه إليها المتلقي، ويتأمله جيدا، اذلي هدعب، مما يحوي بأن ام 

وهف يمارس هتيلعاف في الإاصنت وإاضحر ذنه المطاخب، بالإةفاض إلى ، وباةجيتنل يحدث اوتلالص

والذي يتشكل " أكثرن"و"تصدقن:" لما سيأتي بعد النداء وهو الأمر والنهي في قوله صلى الله عليه وسلم 1تخصيص الأمور

  :بدوره من

  ".نون النسوة"إلى ااسنلء بالإاشرة إنهيل بــ :فعل إحالي •

  .دعوة النساء لإكثار من التصديق والاستغفار :فعل دلالي •

 .يتشكل من القوة الحرفية هي الأمر: فعل انجازي •

صريح الأرم وجوبب ركش اةمعنل وذاهرك اهبحاصل، باوقلل والمعل وايهنل اغلير ال: وقوة سمتلزمة •

عن اللعن وكفر العشير، والتحذير من العاقبة، وذلك ببيان سوء العافية التي تنتظر منكر النعمة، 

 "فإني رأيتكن أكثر أهل النار"وجاحد الفضل في الأسلوب الخبري المباشر 

 ح والإرشاد، إلى النصوالأمر بوصفه آلية من آليات التعليم التي يهدف من خلالها الرسول صلى الله عليه وسلم    

  او الحجة التوجيهيةيضفي بعدا آخر، هو البعد الحجاجي والأرم بالمرعوف وايهنل نع المركن، هنإف 

هفصوب أاضي دعاقة للإنجاز، امك أهن قلطني نم دارئة الطلب، ولطللب اغيات تأثيرةي، تحض ردود لعف 

ما سماه   إنجاز شيء ما، وهذاالميقلت، ونم ثمة هنإف حمطي أن وكين ذا تأثير في المطاخب، وبااتللي

                                       
  .264المرجع السابق ، ص – 1



  الثالث                       الوسائل اللسانية  الاقناعية ودورها الحجاجي في الحديث النبوي الفصل 

~ 217 ~ 
 

لأهن دهيف بالأاسس إلى ةغايص وماعق ديدجة، بحوضر رطفي الخاطب في   بالعفل اوقللي" أوستين"

وحمله على القيام بعمل معين أو تجنبه، أو نصحه  1الزمان والمكان، كما أنه يرتبط بردة فعل المتلقي،

والأرم ةغيص لطيب بها ىلع وهج "   ي،لإنجاز إزاء شيء ما، لأنه دقيق في تشخيص من ينفذ الفعل ا

وطالب الفعل فيها أعظم وأعلى ممن  ،حصول شيء لم يكن حاصلا وقت الطلبالتكليف والإلزام 

ومن ثمة تبدو  3يحمل معنى الدعوة، هو إنجاز ضمني، وإنجاز لأفعال معينة، ولكن 2"طلب الفعل منه

  .هتلص بالحاجج وثةقي

التي تمثل حجة توجيهية  في الحديث  والنهي لا يختلف عن الأمر فهو أيضا من الأفعال الانجازية      

واعلم أن :"  وكما قال المبرد4"طلبا لكن نع الفعل على وجه الاستعلاء:" والتي تتضمن النبوي الشريف 

النهي في  ومن أمثلة 5"الطلب من النهي بمنزلة من الأمر يجري على لفظه كما يجري على لفظ للأمر

  :والنصح والإرشاد  والتي جاءت على سبيل التعليمالحديث النبوي الشريف،

لا تلقــوا الرُّكْبَــانِ، ولا يبَــِعْ بَـعْضُــكُمْ علــى بَـيْــعِ بَـعْــضٍ، ولا :" عــن أبي يرهــرة �، أن اسرلــول صلى الله عليه وسلم قــال -

لا تُصَــرُّوا الغــَنَمَ، ومَــنْ اِبْـتَاعَهَــا فَـهُــوَ بخِــَيرِْ النَظــْرَيْنِ، بَـعْــدَ أَنْ يحَْتَلِهَــا، إِنْ تناجشــوا، ولا يبَــِعْ حَاضِــرٌ لبَــادٍ، و 

  6 "رَضِيهَا أَمْسَكَهَا، وإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تمَرٍْ 

                                       
  .166مثنى كاظم، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي، ص – 1
  .178علي الجارم، ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة، البيان، والمعاني والبديع،ص  – 2
  .149سامية الدريدري، الحجاج في الشعر العربي القديم، ص – 3
  .187علي الجارم ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة، ص – 4
  .349المبرد، المقتضب، نقلا عن عبد الهادي ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب،ص – 5 
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، ...)ولا تناجشــوا...ولا يبــع...،تلقــوالا :( في قولــه صلى الله عليه وسلمفالفعــل الكلامــي في الحــديث الشــريف، يتمثــل      

  :المتضمن لصيغة النهي الصريح وتتشكل الأفعال الكلامية من

  ".أنتم"، ومحموله الفاعل المستتر )لا تفعل(موضوعه النهي الصريح :فعل إسنادي •

، ولا بيـع بعضـكم بيـع بعـض، )لا تلقـوا الركبـان(يتكون من القضية متضـمنة في مـدلول  :فعل دلالي •

  .وهي أفعال تتضمن النهي... ولا تناجشوا

  :تتشكل حمولته الدلالية من قوة إنجازية :فعل انجازي •

 .النهي الصريح: حرفية •

البلـــد فيفـــرح  تتمثـــل في التحـــريم إذ لا يجـــوز للمســـلم أن يســـمع بســـلعة قادمـــة علـــى: سمـــتلزمةقـــوة  •

يشـاء، فيمـا لـذلك عـن  اللقائها من الركبان، خارج البلد فيشتريها من هناك ثم يدخلها فيبيعهـا، كمـ

إضــرار بأهــل البلــد مــن أجــل إماقــة مجمتــع لعــى دعــمئا اصتقــادةي وايعامتجــة ومــن يــلخد عمــنى آخــر 

 .وهو النصح والإرشاد

مــــن صرحــــه صلى الله عليه وسلم لعــــى صمــــةحل المجمتــــع المســــمل، واســــامعتل اهنلــــي في الحــــثيد ابنلــــوي الشــــفير نابــــع       

وحرصـــه الشـــديد علـــى التبليـــغ ومـــن ثم التنفيـــذ، وتقـــديم النصـــيحة للصـــحابة تتضـــمن بعـــدا حجاجيـــا توجيهيـــا 

الموصقد باةحيصنل يمارس سـاكول لطتيـب اقتلـويم، هفـي ضتـهع في قومـع المـنذب، أو اصاقلـر، أو : "وذلك لأن

طاقــة حجاجيــة فاعلــة، وذلــك أنــه يتضــمن إنجــازا لأفعــال معينــة تحــت عنــوان الــترك أو  كمــا للنهــي  1"المنحــرف

                                       
 2011أكتوبر، ديسمبر 40المجدل 2م، آليات الحجاج في كشف ما هو في الحقيقة نجاح الحجاج، عالم الفكر العددالحسين بنو هاش –1
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الكف عن فعـل مـا، وإنجـاز فعـل مضـاد لـه، بوصـفه إنجـازا ضـمنيا، لأن النهـي يحمـل دعـوة توجيهيـة للمتلقـي، 

  1.وباةجيتنل إهعانق بههذ اوعدلة

غة قصــد نصــحهم علــى تــرك الفعــل المنهــي عنــه، والتحلــي سرلافــول صلى الله عليه وسلم وتياصــل مــع صــهتباح بهــهذ اصلــي     

بفعل آخر نقيضه، وهذا ما يقتضيه النهي وهو التنفيـذ الفـوري، ومـن هنـا تبـدأ فاعليـة النهـي حيـث يسـتدعي 

حالة شعورية وذهنية يبدأ فاعليها من منطقـة الإثبـات إلى الكـف عـن ذلـك الفعـل، مـع مراعـاة المرسـل للقـدرة 

لا تَسْـأَلِ :" قـال الرسـول صلى الله عليه وسلم: كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع عبـد الـرحمن بـن سمـرة الـذي قـال  2الانجازية للمتلقي،

تـَهَــا عَــنْ مَسْــألَةٍَ وكُِلــَتْ إِليَ ـْ هَــا؛ وإِنْ أَعْطيَـْ تـَهَــا مــن غــير سمــألة أُعِنْــتَ عَلَيـْ هَــا، وإذا الإِمَـارةََ فإَِنَّــكَ، إِنْ أَعْطيَـْ

هَ حَلَفْتَ  رًا مِنـْ رَهَا خَيـْ رٌ، وكََفِرْ عَنْ يمَيِنِكَ  اعلىَ يمَِينٍ، فَـرَأَيْتَ غَيـْ   3"فأَْتِ الذِي هُوَ خَيـْ

الفعــل الكلامــي في الحــديث النبــوي الشــريف أولا في النهــي الصــريح في قولــه صــلى الله عليــه  يتمثــل •

  : ، ويتكون من"لا تسأل" وسلم

  ".أنت"، وموضوعه الفاعل المستتر تقديره "سأللا ت"يتمثل في محموله الفعل :اديفعل إسن •

وهــو فــع مســتلزم ....) لا تســال عــن الامــارة (يتكــون مــن القضــية متضــمنة في مــدلول  :فعــل دلالي •

 يتضمن النهي 

  :تتشكل حمولته الدلالية من قوة إنجازية :فعل انجازي •

                                       
  .149لحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه،صسامية الدريدري، :  ينظر –1
  ).يتصرف(145، والبلاغي، صامثنى كاظم صادق، اسلوبية الحجاج التداولي –2
  .6343ااخبلري، اتكب افكرات الإيمان، باب اافكلرة لبق الحثن، ح رمقرواه  -3



  الثالث                       الوسائل اللسانية  الاقناعية ودورها الحجاجي في الحديث النبوي الفصل 

~ 220 ~ 
 

 .النهي الصريح: حرفية

، والــذي يمكــن ان نســتلزم منــه معــنى اخــر مــن الاحــديث النبــوي تتمثــل في التحــريم : قــوة سمــتلزمة •

 .وهو النصح والإرشادالشريف 

اخــرى ســلطة لنــا  تظهــر ، ) امــر ونهــي واغــراء(وتنــوع الحجــج التوجيهيــة في الحــديث النبــوي الشــريف مــن 

كُـمُ الرَّسُـولُ فَخُـذُوهُ وَمَـا نَـهَـاكُمْ عَنْـهُ فـَانْـتـَهُوا وَاتَّـقُـوا وَمَا آَتاَ " :، امتثالا لقوله تعالىالموجهصلى الله عليه وسلم  للرسول

ــابِ  َ إِنَّ اللهََّ شَــدِدُي الْعِقَ مــن خــلال ادراك ملابســات  تظهــر قيمتهــا، وفاعليتهــا الحجاجيــة،و  1" )7(اللهَّ

ــل المعــــاني في مقــــام التواصــــل  المتلقــــي مــــن اجــــل التــــاثير في....) النفســــي، الاجتمــــاعي ( الســــياق، وتفاعــ

  .دون اكراه وضغط) بترهبيغ بالعفل، او هفرص هنع( واستجابته

ة، والاســـتلزام التخـــاطبي، هـــي لـــذلك تعتـــبر هـــذه الادوات الاجرائيـــة، مـــن قبيـــل الافعـــال الكلاميـــ   

ولي، لانهــا تحمـــل المقلتـــي سمــؤوةيل اســـزلتام المعـــاني اضلـــةينم، الـــتي انطلـــق منهــا الـــدرس التـــدا الاســس

م دالخ اايسلق ادتلاولي، بالاامتعد ىلع  الخايفلت المشـترةك مهنيبـا بالاضـةفا  لعـى ومقاصد المتكل

  .القدرات الذهنية، في الاستدلال
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  :المبحث الثاني                               

 الروابط والعوامل الحجاجية
   

ذ يمكـــن أن  البنيـــة اللغويـــة؛إهـــو أضيـــا كمـــونا أساســـاي مـــن كمـــونات  الحجـــاج بابتعـــاره ظـــرهاة دتاويلـــة،     

  Argumentation)ظرية الحجاج في اللغة   يحدث الحجاج داخل اللغة، وهذا ما تستند عليهن

 de la longue) التي أسس لها كل من ديكـرو(Ducrot) ،وأوسـكومبر(A ncombre حـين

  1"صد التأثيرأننا نتكلم بق:"أن دراسة الحجاج في اللغة ينطلق من فرضية محورية ألا وهي ااعتبر 

الإســهامات التداوليــة، الــتي ميــزت نظريــة الأفعــال اللغويــة عنــد  علــىكمــا تســتند أعمــال البــاحثين مرجعيــا   

هــذا الاخــتلاف في مقاربــة الحجــاج مــن  ويكمــنوغــيرهم، وجــاءت كتيــار تــداولي مختلــف، " ســورل"و"أوســتين"

   تهــمت باسولــلئا والإميناكــات"  :زاويــة مغــايرة، وهــي زاويــة الحجــاج في اللغــة، والــتي تمثــل أيضــا نظريــة لســانية

  2"اللغةيو التي تمدنا بها اللغات اةيعيبطل، قيقحتل بضع الأدهاف، والغايات الحاججةي

هــا ســابقا في ، يختلــف عــن المنطلقــات الأخــرى الــتي تطرقنــا إليالبــاحثين في بنــاء الحجــاج هــذينفمنطلــق       

ـــــا ولا فلســـــفيا بـــــل هـــــو لغـــــوي لســـــاني محـــــض يتمثـــــل في  البحـــــث ـــــيس منطلقـــــا بلاغيـــــا، ولا حـــــتى منطقي إذ ل

                                       
  .35جميل حمداوي، من الحجاج إلى البلاغة الجديدة، ص –1
  .96عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص –2
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لغـــة تحمـــل في ايطتهـــا بعـــدا الـــذي يلعبـــه الكســـاء اللغـــوي لهـــذه الوقـــائع؛ لـــذلك انتهيـــا إلى أن ال":الـــدور

  سمجلا فيها، وليس عنصرا مضافا إليها، ونم ثم الأقوال  .ا الداخليةحجاجيا كامنا في صميم بنيته

  1"نع طابعها الحجاجيلا تنفصل 

على الرغم من أن هذه النظرية انطلقت، من الخلاصة التي انتهت إليهـا نظريـة الأفعـال الكلاميـة، إلا أن      

ي أن تكـون الغايـة المرجـوة مـن كـل نظريـة التواصـل، ونفـمنهـا  رضف اميلستل بالأسـس الـتي اقلطنـت " ديكرو"

ــــــارة عــــــن صــــــيغة  -في نظــــــره -نشــــــاط وتاصــــــيل، صحنتــــــر في قنــــــل الخــــــبر مــــــن باث إلى قلتمــــــي، غللافــــــة عب

وتسيل مجرد ليصوت لمامولعت، امك أنها وقتم لعـى علاقـات إسنـةينا تـضفر لعـى سمـاهيلمعت أشـاكلا للفعل،

ا للكلمــة مفهومهــا الأكثــر الحالــة الــتي تقــدم فيهــأن معــنى أي ملفــوظ وحــتى :" فيؤكــد . 2محــددة للتواصــل

وهـــذا تحـــت  3"لا يمكـــن أن صويـــف دون اضحتســـار مصقـــديات منيعـــة ظفلتلـــهضـــيقا أي  الأكثـــر نحويـــة 

ـــة  ســـتعمال التخـــاطبي، إذ أن شـــرط الا (Pragmatique intégrée)المدمجـــة   مســـمى التداولي

  الا هذا النظام الحجاجي، لا يتحقق الكشف عن و والمقامي للملفوظات، لا توجد إلا مدمجة في الدلالة، 

  

                                       
  .96المرجع السابق، ص  –1
  .144واتجاهاتها، صالتداولية أصولها جواد ختام،   –2
  .98بلاغة الإقناع في المناظرة، ص عبد اللطيف عادل ،   –3
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في اينبلــــة ادللايلــــة، وستــــدنت إيلــــه دورا محــــوريا هفلــــم  مــــن خــــلال التأســــيس لتداوليــــة  تــــدمج المكــــون التــــداولي 

  1.الملفوظات

ومن هذا المنطلق،اقترح ديكرو، مراجعة المنظور الخطي، الذي طبع التحليلات اللسـانية السـابقة، حيـث      

لفصــل، بــين مكــون تــركيبي يركــز علــى قواعــد تركيــب الجمــل، ومكــون دلالي يســهر علــى ضــبط علاقــة يجــري ا

 2:ووكمن دتاولي متهي اضقبيا الاامعتسل اوغللي ىلع نحو ام حضوي الشلك أهلفس ، العلامة بمرجعها

  )م(الملفوظ

  التركيب

  )م(الوصف التركيبي لــ

  الدلالة

  )م(المحتوى الخبري لــ

  التداولية

  القيمة الإنجازية للملفوظ

  

                                       
  .98المرجع نفسه ، ص  – 1
  .5رشيد الراضي، المبادئ النظرية والمنهجية للحجاجيات اللسانية، مؤسسة مؤمنون للدراسات والأبحاث،ص – 2
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 Les connecteurs argumentatives: الروابط الحجاجية .1

 : مفهومها وأقسامها -1.1

ــــربط في اللغـــــة        أي لعـــــق شـــــيئا بآخــــر ووصـــــهل بـــــه، أمـــــا في  1"وصــــله بـــــه... ربـــــط الشـــــيء يربطـــــه" :ال

  2"العلاقة التي تصل شيئين بعضهما ببعض، وتعين كون اللاحق منها متعلقا بسابقه:" الاصطلاح الربط هو

هـي :"وارلواطب الحةيجاج تملث رشؤما بارزا، وديللا اعطاق ىلع أن الحجـاج تينبـه جومـودة في اغللـة سفنـاه     

شتـد معـنى مـن المعـاني إلى اقلـولات الـتي يـفلتظ بهـا المـملكت، وبهـا ويجـه  إحدى المؤشرات الحجاجية التي

دةق الحاجج بداةي ونهةيا ااحاتتف وااتتخمـا؛ لأن اعللاقـات بـين اضقلـايا والأحـداث، إنمـا عيـبر عهنـا علـى 

نحو خاص بواسطة مجموعة نم العبـارات مـن مختلـف أنـواع التراكيـب، ممـا يمكـن أن نطلـق عليـه هنـا اسـم 

وتســند لكــل قــول دورا  )أو أكثــر(و بــين حجتــين علــى الأصــح تــربط بــين قــولين، أ:"  أي أنهــا3 "ابطالــرو 

  4"محددا داخل الإستراتيجية الحجاجية العامة

عبــارة :" في قاموســهما التــداولي الــرابط (Reboul)وروبــول (Moeschler)حيــث يعــرف موشــلير      

: أمــا نعــد المقطانــة عتفــرف لعــة أنهــا5  "القولــة نفســهاعــن علاقــة لســانية تــربط بــين غرضــين لغــويين داخــل 

   6المختلفة، لتبيان العلاقة معنى وأنما في طبيعته أن يربط فقط، بين الألفاظ  على أي   لفظلا يدل بحد ذاته"

  "القائمة فيما بينها
                                       

  .، مادة ربط7/307:ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق –1
  .90م، ص1985، 1المصطلحات النحوية والصرفية، محمد سمير نجيب، مؤسسة الرسالة، بيروت، طمعجم  –2
  .83-82فان ديك، النص والسياق، استقصاء في الخطاب الدلالي والتداولي، مرجع سابق، ص – 3
  .32أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص – 4
  .566القاموس الموسوعي للتداولي، جاك موشلر، آن ريبول، مرجع سابق، ص – 5
، ونجــم الــدين القــزويني، الشمســية في 334مقاربــة حجاجيــة،ص) فــيض الخــاطر(بــدر عبــد القــادر،الفكر اللغــوي عــن أحمــد أمــين في كتــاب  – 6

  .48، ص1998، 1 العربي، المغرب، طفضل اله مهدي، المركز الثقافي: القواعد المنطقية، نجم الدين القزويني أتى به
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 علاقــة بــين جملتــينأمــا دكيــرو صقيفــد بهــا الــطبر أو اصولــل، وهــي احولــدات ايوغللــة أو المورميفــات الــتي قتــمي 

  -في كتابـه-أو مـا درسـه وآخـرون 1...)لأن، بمـا أن، غـير أن(وساء قلعت الأرم بالظـروف، أو الإبتـاع باصلـةل 

  2:لدراسة كلمات روابط مثل (Les mots du discours)كلمات الخطاب

   Je trouve que:أجد أن، أرى أن -

 Mais: لكن -

  Décidément: حتما -

  E H bien! :حسنا -

  Dailleurs 3 :من جهة أخرى -

: ، لــلذك نجــهد كؤيــد بأنللمقــولات والــتي وظيفتهــا الأولى حســب ديكــرو، خدمــة التوجيــه الحجــاجي        

  4"الاستعمال الإقناعي للغة، ليس شيئا مضافا إلى اللغة بل إنه موجود في نظامها الداخلي"

تحدثــه مــن انســجام في الخطــاب، وقيــادة للمســتمع وعيــود امتهــام دكيــرو بالــرواطب الحيجاجــة نظــرا لمــا         

إذ هــهذ المكــونات ايوغللــة لهــا دور عفــال في تحيقــق اولظفيــة  5إلى الاتجــاه الــذي يريــده المــتكلم والإخضــاع لــه،

  6.الحجاجية وعليه فقد ميز ديكرو بين نوعين تمييزا دقيقا

  ء، لكنالواو، الفا (ت الاستئناف القولات من عناصر نحوية مثل أدوا هو ما يربط بين  :النوع الأول  •

                                       
  .24م،ص 2005، 1دومنيك مانغونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة محمد يحياتن،منشورات الاختلاف، الجزائر،ط – 1
  .60رضوان الرقبي، البلاغة والحجاج بحث في التداولية الخطاب، ص – 2
  .60المرجع نفسه، ص  – 3
  .60، ص نفسهالمرجع  - 4
  .334بدر عبد القادر، الفكر اللغوي عند محمد أمين، ص – 5
  .335المرجع نفسه، ص  – 6
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 .روابط حجاجيةويسميه ...) إذن

الحصـر، النفـي، أو ( هـو مـا يكـون داخـل القـول الواحـد مـن عناصـر تـدخل علـى الإنشـاء مثـل :النوع الثـاني  •

 ويســـميه) منـــذ الظرفيـــة، وتقريبـــا وعلـــى الأقـــل( تميـــل في الغالـــب إحالـــة غـــير مباشـــرة مثـــل) كمـــونات يمجعمـــة

  :وهناك من تصور الربط في ثلاث أنواع1ية عوامل حجاج

 ـــوي ــط نحـ يــــمت يفــــه ربــــط ضومــــاعوت ثمــــل اعافلــــل والمعفــــول إلى محوملاتهــــا، وستــــىم في احنلــــو : ربــ

ـــه ، والتطـــابق بـــين اعللاقئـــي بالحـــدود، ويـــلخد في مجـــال هـــهذ الـــرواطب ايوحنلـــة، الإعـــراب الممعـــول يف

  .وكذلك الرتبة المحفوظة في النبتة الشجرية في التحليل اللساني المحمول والموضوع

 فهـو الـذي يـتم فيـه عـادة ربـط الموضـوعات إلى الفعـل بواسـطة الحـرف بموجـب دلالتـه : الربط الدلالي

  .الخاصة

 فهـــو الـــذي يركـــز علـــى العلاقـــة الـــتي تـــربط الكـــل الـــدلالي التركيـــب مـــن جهـــة، : أمـــا الـــربط التـــداولي

  2:أما العزاوي فقط قسمها وفق معيارين هما، ن ةهج ثاةينومتداول اللغة م

  : معيار وظيفة الرابط وتنقسم إلى -1

ـــة للحجــــج   . أ ــروابط المدرجـ  قــــد، أن، لــــو: ( إيــــراد الحجــــة، مثــــلوتتمثــــل وظيفــــة هــــذا الــــرابط في: الــ

  )..الكاف

                                       
  .61رضوان الرقبي، البلاغة والحجاج، بحث في تداولية الخطاب، ص – 1
  .36للغة والحجاج، صابو بكر العزاوي ،  ا – 2
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باتلــالي،  لهــذا، إذن،(: وتتمثــل وظيفــة هــذا الــرابط في إيــراد النتيجــة مثــل :الــروابط المدرجــة للنتــائج   . ب

  )إلخ.. وكي

  :معيار العلاقة بين الحجج وتنقسم إلى -2

) المتعانــدة( وهــي مجموعــة الــروابط الــتي تــربط بــين الحجــج النتعارضــة : روابــط التعــارض الحجــاجي   . أ

  )إلخ...بل، لكن، مع ذلك: (مثل

الـــواو، (ط بـــين الحجـــج المتســـاندة مثـــلوهـــي مجموعـــة الـــروابط الـــتي تـــرب: روابـــط التســـاوق الحجـــاجي  . ب

  )إلخ...ثم لاسيما

ـــر العــــزاوي،         ســــب وظيفتهــــا الحجاجيــــة داخــــل ومجموعــــات ح ،قســــم الــــروابط إلى أقســــام امــــا ابــــو بكـ

ظاهرة الربط بين الأقـوال لـيس :" ظاهرة جد معقدة كما يقـول -في رأيه-وهذا لأن ظاهرة الربط ، الخطاب

بين عناصر غير متجانسـة، كـأن يـربط مـثلا بـين إلا حالة خاصة، فقد يربط الرابط بين قولين، وقد يربط 

، أو بين قول وسلوك غـير كلامـي، إلى غـير ذلـك مـن الحـالات (une énonciation)قول وقولية

  1" الممكنة
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 :الروابط الحجاجية في الحديث النبوي الشريف -2 .1

  :سنحاول استخراج بعض الروابط الحجاجية من قوله صلى الله عليه وسلم     

   الدَّجَالُ  يجَِيءُ :" وسلم قال النبي صلى الله عليه : عنه قال نع أنس رضي الله :"الحديث الأول -

ــفِارٍ وَمُ  ــهِ كُــلُّ كَ ــرُجُ إِليَْ ــلاَثُ رَجْفَــاتٍ فَـيَخْ ــةُ، ثَ ــةِ، ثمَُّ تَـرْجِــفُ المدَِنَي ــةِ المدَِنَي ــزِلَ في نَاحِيَ ــتىَ يَـنْ ــافِقٍ حَ يخــبر  1"نَ

ولا يسـتثني مـن ذلـك إلا مكـة  ، الرسـول صلى الله عليه وسلم في هـذا الحـديث الشـريف، أن الـدجال بفتنتـه سـيدخل كـل بلـد

.  وعليـه صـفوف مـن الملائكـة تحرسـها؛ إذ ليس هناك طريق أفج من فجاجها إلاموالمدينة فلا يستطيع دخوله

ثم في الرجفـة الثالثـة يخـرج الله منهـا كـل   دعب ذلك يحصـل بهـا زلزلـة عبـد أخـرى، المدينةثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن 

اجيــة فقــد تعــددت في هــذا الحــديث أمــا عــن الــروابط الحج  2المخلــص فقــط  كــرفا ونمــقفا،وىقبي بهــا المــنمؤ

  : الشريف اذ نجد الرابط

ه، ويفيـد التعليـل لمـا بعـده سـببا لمـا قبلـويكـون ) كي(رحف ديفي اةياغل، ويأتي ليلعتلل، وكيفن بمعنى  ):حتى(

وذلـك إذا كـان ) إلى أن(الأول، إذا اجء الماضرع صنمـوبا، والآخـر أن كيـون ياغللـة، بمعـنى  . بأدح ينعمين هل

وقــد  ياغلــة وهــو الاغلــب، ويأتي يلعتللــليقضــي معــنى انتهــاء ال  -الــرابط حــتى-مكــا يأتي  3قبلــه غايــة لمــا بعــده،

والنتـــائج ، )مجــيء الــدجال(، حيـــث ربــط بــين الحجــة 4ل هــذا الــرابط مــدرجا للنتــائجيأتي للاســانثتء وسيــمعت

ليســـاعد علـــى إيقـــان المســـتقبل  ) حـــتى نيـــزل في نايحـــة المنيدـــة(المتعامـــدة الـــتي تقـــوم علـــى دعـــم الحجـــة قبلهـــا 

                                       
  )2343(ومسلم) 7124(أخرجه البخاري –1
)     شروح  الأحاديث(علوي بن عبد القادر الشقاف، الموسوعة الحديثة  –2

https://www.dorar.net/hadith/shenh/6092(2020/01/16   18 :20h) 
  .347بدر عبد القادر، الفكر اللغوي عند أحمد أمين في كتاب فيض الخاطر، ص –3
  .96مثنى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي، ص –4



  الثالث                       الوسائل اللسانية  الاقناعية ودورها الحجاجي في الحديث النبوي الفصل 

~ 229 ~ 
 

سـتحوذ باةجيتنل، وهذه الحةج اتمزلتس جئاتن دعة تناك ةيمانتم بأولسب تـوعد اقلـارئ إلى الإصنـايغ لهـا تل

  .في ذلك " حتى"على ذهنه وترتبط بعقله، وقد ساهم الرابط

  والترايخ بمعنى أن ااثلني يأتي دعب الأول بمةله، ووه أن   على أساس الترتيب ) ثم(ينهض الرابط  ):ثم( -

يقــع المعطــوف بعــد المعطــوف عليــه بعــد انقضــاء مــدة بينهمــا، وأن هــذه المــدة قياســها مــتروك لمــا متعــارف عليــه 

  1ئع، فضلا عن السياق، إذ لا يمكن وضع ضابط يحدد المدة طويلة أو قصيرةوشا

أمــا عــن المســتوى الحجــاجي، فهــو أداة إجرائيــة ذات بعــد أكــبر مــن جانبهــا اللغــوي المحــض، فهــو عبــارة       

وفي  2عــــن أداة تــــؤدي إلى اكلشــــف عــــن صقمــــةيد المــــفلتظ بالخطــــاب، وضوتــــحي نــــوياه مــــن خــــلال اسلــــايق،

الحـــــديث النبـــــوي الشـــــريف نجـــــده يقـــــيم علاقـــــة حجاجيـــــة مبنيـــــة علـــــى الـــــربط بـــــين الحجـــــة الـــــتي قيـــــل الـــــرابط 

وكـلا الحجتـين ) ثم ترجـف المدينـة ثـلاث رجفـات:( والحجة التي تتلوه، وهـي) زنيل في ناةيح المةنيد(الحجاجي

والنتيجــة الــتي ) كــافر ومنــافقفيخــرج إليــه كــل  (تتعاضــدان لتشــكلا النتيجــة الضــمنية نفســها الــتي هــي مــن قبيــل

  .ديري أن عنقي بها اوسرلل صلى الله عليه وسلم المطاخب ويه ايبن لضف المةنيد، ولضف أاهله المنمؤين الخصلاين

  ومعنى الترتيب، أن 4 وهو ما يسمى الترتيب الذكري، 3،حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب): الفاء( -

  .ربما لا تفيد ترتيبا، بل قد تكون لعطف مفصل على مجملالموطعف بها وكين لااقح لما اهلبق، و 

وتكمـــن حجاجيـــة الـــرابط في ربـــط الحجـــج المتســـاندة ودعمهـــا وتقويـــة بعضـــها بـــبعض، لتحقيـــق النتيجـــة      

بــين حجتــين مترابطتــين ) الفــاء(المقصــودة كمــا هــو في الحــديث النبــوي الشــريف، إذ ســاق الــرابط الحجــاجي 

                                       
  .91، صالمرجع السابق– 1
  .91نفس المرجع، ص – 2
  .357بدر عبد القادر، الفكر اللغوي عند أحمد أمين، ص: ينظر – 3
  .357نفس المرجع، ص : ينظر – 4
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يخُـرج إليـه (، والثانيـة الحجـة الـتي تتلـوه وهـي )ترفج المدينة ثلاث رجفـات(لحجاجي الأولى التي قيل الرابط ا

  .للوصول إلى النتيجة نفسها كما بينا سابقا) كل كافرٍ ومنافقٍ 

في رهطبـا حوبــدات الخطـاب، بابتعــاره ضتيــنم  اســتدلاليةكمـا نجــد أن معـاني هــذه الـروابط تؤســس علاقـات 

تتعــين دورهــا :"  « Moeshler »أن الــروابط الاسـتدلالية كمــا يقـولغالبـا مقــدمتين ونتيجـة، علــى أسـاس 

وفي ربـــط 1"الـــوظيفي في توجيـــه الجمـــل الاســـتدلالية مـــع ربطهـــا بظـــروف الخطـــاب وأغراضـــه الاســـتدلالية

النتيجة بمقدمتها نجد حضورا للربط الـدلالي بواسـطة هـذه الـروابط الـتي تحمـل علاقـات قضـوية منطقيـة، يمكـن 

  ..)ف...ثم...حتى:( المتوالية الاستدلالية التالية تمثيلها في معطى

  .يجيء الدجال -1

  .حتى زنيل في ناةيح المةنيد -2

  .ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات -3

  .فيخرج كل كافر ومنافق -4

  :   ويمكن أن نمثل لها في السلم الحجاجي

  التراخي                                                           

  خروج كل كافر ومنافق                                 

  رجفة المدينة                                 

  مجيء الدجال                                 
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لتباعـد فيتناسب التفاضل بين الأمور الثلاثة، فكان الثاني أعظـم مـن الأول والثالـث أعظـم مـن الثـاني تقسـيها 

  .ما بينهما في الفضل بتباعد بين الحوادث في الوقت

 غبــيرحــتى تخَــْرُجَ العــير إلى مكــة  ، إلا قليــل ا طقــع الســليب، نإفــه لا يأتي عيلــكأمــ:" ومثــل ذلــك قولــه صلى الله عليه وسلم

  1"هَا مِنْهُ خفير، وأمَّا العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أَحَدكَُمْ بِصَدَقتَِهِ لا يجد نم يَـقْبـَلُ 

، ولكـن الـذي تغـير هـو علاقتـه "حتى"ط واحد لم يتغير وهو المنعمت في الحثيد اوبنلي الشفير ريى بأن ارلاب

بابعلــارة والمقوــف والمقــام، لــلذك نجــد بأن اسلــايق اتلــداولي هــو المحــدد الــذي يحــدد نلــا المعــنى الحقيقــي للـــطبر 

  2:يأتي ىلع وصر ثلاث سحب اايسلق اطاختلبي) حتى(فمثلا الرابط 

  .دقف يأتي بمعنى الغةيا -1

  .العطفوقد يكتفي بمعنى  -2

  .ودق يأتي بمعنى الاانئتسف -3

  .أام عطق اليبسل، هنإف لا يأتي يلعك إلا ليلق حتى تخرج اعلير إلى ةكم: المقدمة

  ).يطوف أحدكم(   )   ح(قطع السبيل ) = تخرج العير إلى مكة(و...)قطع السبيل( 1ح

  فإن المعنى يختلف حسب السياق  نجد أن الرابط الواحد قد يتكرر في العبارة نفسها، ولكن وإن تكرر،     

  

                                       

.1413صحيح البخاري ، كتاب الزكاة ، حديث رقم - 1  
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قـــد يخـــرج الـــرابط عـــن معنـــاه الأصـــلي الحـــرفي إلى قـــوة اســـتلزامية أخـــرى تنـــتج مـــن خـــلال : "التـــداولي إذ

ومثـــال ذلـــك في 1"الســـياق، إذ الـــروابط لا تكتســـب وظيفتهـــا إلا مـــن خـــلال الســـياق الـــذي وردت فيـــه

ــونَ أن لا إلــه إلاّ الله وأَنَّ محمــدًا ((: الحــديث النبــوي الشــريف قولــه صلى الله عليه وسلم ــاسَ حــتى يَـقُولُ ــرْتُ أَنْ أقَُاتــِلَ النَ أَمَ

رســـول الله، ويقيمـــوا الصـــلاة ويؤتـــوا الزكـــاة، فـــإذا فعلـــوا ذلـــك عصـــموا مـــني دمـــاءهم وأمـــوالهم إلا بحـــق 

  2))الإسلام وحسابهم على الله

إنهـا ) ه855ت(، والعيـني )852ت(وابـن حجـر العسـقلاني) 804ت(وابـن الملقـن ) 786ت( الرمانيقال 

ون غايــة القتــال، وقــد تكــون غايــة للأمــر بــه، وقيــل يجــوز أن تكــون للتعليــل، فــإن كانــت بمعــنى للغايــة فقــد تكــ

، كانـت الغايــة مــن المقاتلــة أن يشــهدوا ويقيمــوا ويؤتـوا، فــإن فعلــوا هــذا عصــموا دمــاءهم، وإن وجــدوا )إلى أن(

لانتبـاه ويـدخل فيـه جميـع ليزيـل، هـذا ا) إلا بحـق الإسـلام(بايق الأاكحم، وذلا اجء في نهةيا الحثيد ام هصن 

إن قتـالي لهـم لأجـل أن ): أي(وإن كان للتعليل كان المعنى أمرت أن أقاتل الناس ليشـهدوا  3أحكام الإسلام،

ويصــبح أن ) إلى(أن تكــون بمعــنى ) حــتى(لــذلك يصــبح في ...يشــهدوا، فــإن فعلــوا دخلــوا في حكــم المســلمين

وقــد تختلــف دلالتهــا اولي،للــرابط لا تتضــح إلا داخــل الســياق التدفالدلالــة المقصــودة   4.تكــون بمعــنى التعليــل

مكـا يأخـذ الـراطب عمـنى روابـط أخـرى يشـاراهك في المعـنى واولظفيـة، لـلذك كـان اسلـايق  5 ..لآخـرمن تركيب 

  .التداولي هو المحدد الذي يحدد لنا المعنى الحقيقي للرابط

                                       
  .70رضوان الرقبي، البلاغة والحجاج، ص –1
 لا إله إلا الله:،وملسم اتكب الإيمان،باب الأرم اتقيل اانلس حتى ولوقي]1399[أهجرخ ااخبلري،اتكب ااكزلة،باب ووجب ااكزلة،ثيدح –2
عبد الجبار فتحي زيدان، ويونس عبد الله محمد العبادي، التوجيه النحوي وأثره في تحديد دلالة الحديث النبوي الشريف، مجلة دراسات  –3

  .188، ص2012، تموز 19عدد تربوية، ال
  .188المرجع نفسه، ص  –4
  .70رضوان الرقبي، البلاغة والحجاج، ص – 5
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كمؤشر حل :"الذي يستعمل في الحجاج" لكن"ثل وهذا البعد الحجاجي نجده أيضا في روابط أخرى م    

للاايتحط وافحتلظ من اةجيتنل، وكيفن ابلاغ، ما باهدع من لاايتحط وتحفظ مؤديا إلى ةجيتن مةضقانت 

وداحضة لنتيجة سابقة في بنية الحجاج، إضافة إلى أن الحجة في النتيجة الثانية، تكون أقوى منها في 

ألا تسمعون، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن :((ففي قوله صلى الله عليه وسلم 1،"النتيجة الأولى

  2))ذعيب بهذا وأاشر إلى لسهنا

 3"الاستدراك أن تنسب حكما لاسمها يخالف المحكوم عليه قبلهاحرف استدراك ومعنى ":"لكن"فالرابط     

التعارض الحجاجي بين ما يتقدم الربط وما "امك أنها ديفت   4"مخالفة ما بعدها لما قبلها:" أي أنها يضفت

  نيتها الحجاجية في المخطط الآتيويمكن تمثيل ب "يتلوه

  بلكن                          أ                  

                                

  نتيجة ضمنية                         نتيجة ضمنية     

  )ل ح(                           )         1ح(   

  

  

                                       
  .364، ص)فيض الخاطر(بدر عبد القادر،الفكر اللغوي عند أحمد أمين في كتاب  – 1
  ).حديث سبق ذكره...(رواه البخاري – 2
  .364، ص)فيض الخاطر(الفكر اللغوي عند أحمد أمين في كتاب  – 3
، البليدة 2016ديسمبر،  27أنموذجا، مجلة الأثر العدد" لكن"مفهوم المخالفة للرابط الحجاجي: علي حميداتو، الحجاج في البيان النبوي – 4
  .192، ص)الجزائر(
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  "لكن"مخطط توضيحي لبنية الرابط 

  )ب)                                             (أ(          

  اللسان                                    حزن القلب ودمع العين

                                                                 لكن                                          

  لا يجازي ولا يعذب عليه                            يجازي عليه ويعذب  

، حيث تكون إحداهما أقل في القوة )ب(و) أ(لاقة حجاجية بين أقام ع" لكن"فالرابط الحجاجي       

هي التي تكون ) اللسان(أما التي بعد الرابط ) حزن القلب ودمع العين(الحجاجية، والتي هي قيل الرابط

  . أقوى حجاجيا، وهي التي تقود إلى الإقناع

 (Les Opérateur argument) :العوامل الحجاجية.2

 :المفهوم والأقسام -2.1

وقد عمل الشيء في الشيء، أحدث فيه نوعا ...ما عمل عملا ما:" العامل في اللغة العربية، من قولهم   

الآةل التي لصت بها إلى اةجيتنل من الموفلظ، وذلك عدن اهتيوقت :" أما في الاصطلاح1"نم الإعراب

  2"للحدث التوجيهي المصرح به

أام إذا ارطضنا اثحبل بادئ ذي دبء وعللدة إلى ادلرااست التي تماق ىلع ذها الموهفم باابتعره رشؤما     

  حجاجيا؛ فنجد أن التطرق له كان بطريقة عرضية؛ كما ارتبط مفهومه، بمفهوم الرابط الحجاجي، وذلك لا 

                                       
  ).عمل(، مادة11/474):مصدر سابق(لسان العرب  –1
  .381بدر عبد القادر، الفكر اللغوي، عند أحمد أمين، ص –2
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  .يحول دون اختلافهما كما سنرى

للعامل الحجاجي، في مقال له، ضمن مصنف  يضع مفهوما) R.GHIGLIONE(قيقليون"فــ    

  1:في ثلاثة مواضع" الحجاج والبلاغة"

،إذ يرى أنه يوجد في اللغة عناصر يمكن )Etiquètes" (رقعة، أو بطاقة"أو" علامة"هو عبارة عن  - أ

  .تساعد على تحقيق إحدى وظائف اللغة، وإتمام اللعبة الحجاجية" عوامل"تسميتها 

، وذلك عند دراسة لتثأير الخطاب، إذ يمكن اعتبار كل خطاب ذا مدى "اتأدو "هو عبارة عن  - ب

  .تأثيري هنمضت أدوات ةيوغل دعاست الملبقت ىلع اتكشاف ام تعيبره اثحابل واايعق، واحيحص

  .اعتباره عماد عملية التواصل - ج

الحجاج والإقناع  كما ربط قيقليون مفهوم العامل الحجاجي بوظائف اللغة والخطاب،التي لا تخرج عن     

   .والتثأير، ومن هذا المنطلق أيضا نجده يقسم العوامل الحجاجية إلى أربعة أقسام، فيقترح في هذه الأثناء

  

  

  

  

  

  

                                       
  .17، ص2011،)تونس(، صفاقص 1الدين الناجح، العوامل الحجاجية في اللغة العربية، مكتبة علاء الدين، طعز : ينظر –1
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  1:جدولين

  الأصناف والتقسيمات
  الأهداف العليا

  أخرى  منطقية  حجاجية  إعرابية  دلالية

وصف الواقع والإحالة - 
  عليه 

  :عوامل - 
  زمانية - 
  تمثيلية - 
  مقارنية - 

  عوامل مرتبطة - 
  الظروف - :بــــ

  الزمانية المكانية
  والأهداف

  المكان  -   - 

التعبير عن منطق : أ - 2
  .الفكر وترابطه

  
  
  
  
التعبير عن حالة أو :ب- 2

  موقف
  
التحكم في آليات  - 3

  التخاطب

  :عوامل
  إحصائية - 
  إضافية - 
  تعدية - 
  تفسيرية  - 
  سببية - 
متتالية - 

  تلخيصية 
  :عوامل - 
  تنافسية - 
  .تفاضلية - 

  الربط والعطف
عوامل مرتبطة  - 

  بابسلب واةجيتنل
  
  
  
  
  
مرتبطة : عوامل- 

بايصلغ ادلاةل 
  على التفضيل

عوامل 
  حجاجية

تراتبية - 
  متلاحقة

  
  
عوامل - 

مرتبطة 
  بالشرط

عوامل - 
حجاجية 
  تعارضية 

كل العوامل 
المرتبطة 

باايلمعلت 
المنطقية 

  الأساسية 
  
 -  
       -  

  

  )الهدف الأسمى نم اللغة، وأقسام العوامل الحجاجية: يوضح جدول( 

  

                                       

  .18المرجع السابق، ص – 1
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   1:إذن الجدول الأول بيين أن الهدف الأسمى نم اةغلل يأتي في ثلاثة أدهاف ايلع    

  .وصف الواقع والإحالة عليه -1

  .التعبير عن فكر ما وترابطه، والتعبير عن حالة وموقف:-2

       .التحكم في آليات التخاطب -3

  :العوامل الحجاجية التي تنقسم إلى أربعة أقسام وهي" قيقليون"خلال هذه الأهداف صنف ومن 

  .عوامل دلالية وعوامل إعرابية، وعوامل حجاجية، وعوامل منطقية - 

  2:الجدول الثاني

  )قائمة تفصيلية(العوامل المعنية   الأهداف العليا
ذلك، في نفس الوقت، في النهاية، فيما بعد، أولا، ثم، أخيرا، بعد   وصف الواقع والإحالة عليه - 1

إذن، قبل أن، إلى أن، من هنا، ثم، مثل، كما، حتى، أفضل من 
  ...ذلك

التعبير عن منطق فكر ما، : أ - 2
  .وترابطه

  التعبير عن حالة أو موقف : ب- 2

، من جهة أخرى، أيضا، ...بادئ ذي دبء، ثاني، إلخ، واليلدل أن
  ...، أو، لو، إذن، لكن، ليسكذلك، مع أن، عما، بل، لا

ألج، ربما، ايصلغ التي تأذخ محل المليعاف المةبوصن ىلع المدصرةي، 
  ... ثكيرا، إذا، إلا إذا، امهلل، باابتعر أن: مثل

دع، في الملباق، سكع ذلك، بادضل، وعم ذلك، بامغرل، في حين   التحكم في آليات التخاطب - 3
  ...أن، بما أن، أيضا

  )الحجاجية  العواملجدول مدونة (

                                       

  .18المرجع السابق، ص  –1
  .20المرجع نفسه ، ص  –2
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تتوازى ، التي قائمة من العوامل الحجاجية" قيقليون"ذا بعد إجرائي، حين أحصى فيه  الجدول الثاني  كان

مع وظائف اللغة الثلاث، ويرى في هذه الأثناء أن هذه العوامل غير مطلقة، وجميعها تروم نحو مرام 

  .حجاجية اللغة ووظيفتها الإقناعيةحجاجية، حيث ليس لها قيمة أخرى إلا البرهنة على 

والعوامـل الحجاجيـة، إذ قيقليـون لم يفصـل بـين الـروابط، "أن قراءتنـا لهـذين الجـدولين،  من خـلال  نلحظ     

والـــتي أدرجناهـــا ســـابقا في قائمـــة ...)لكـــن، ثم، أن(نجـــده يـــدرج بعـــض الـــروابط علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر

 ليسـت متضـحة والعوامـل  شيء فإنه يدل على أن التمييز بين الـروابط،وإن دل هذا على  الروابط الحجاجية،

معالمـــه في الأدبيـــات المنطقيــــة والتداوليـــة، علــــى الـــرغم مــــن وجـــود تمــــايز واخـــتلاف بينهمــــا كـــم يــــرى كـــل مــــن 

ــن المؤشــــرات والأدوات الحجاجيــــة،الروابط "أنــــه" أوســــكومبر"و"ديكــــرو" ينبغــــي أن نميــــز بــــين صــــنفين مــ

، فــالروابط (Les Opérateurs)، والعوامــل الحجاجيــة (Les connecteur)الحجاجيــة 

، وتسـند لكــل قــول دورا محـددا، داخــل الإســتراتيجية )أو أكثــر(تـربط بــين قـولين أو حجتــين علــى أصـح 

أي بـين حجـة ونتيجـة، (أما العوامـل الحجاجيـة، فهـي لا تـربط بـين متغـيرات حجاجيـة...الحجاجية العامة

ا قتـوم، بحصــر وييقتـد الإمكـانات الحاججيــة الـتي كتـون قلــول مـا، وضتــم أو بـين مجموعـة حجــج، ولكنهـ

  1"وجل أدوات القصر...) ربما، تقريبا، كاد، قليلا(مقولة العوامل، أدوات نم قبيل 

    المقيد للقول الواحد في *الحجاج التقني "من الحجاج هو  كما ربطا مفهوم العامل الحجاجي بضرب    

                                       
  .27ـأبو بكر العزاوي،اللغة والحجاج، ص -1
إلى ديكرو وأسكومبر ضمن مصنف الحجاج في اللغة، وقد أصدر هذا الحكم في  (Les sens technique)يعود المفهوم التقني للحجاج *

، وهذا )2ق(أو مجموعة أقوال تعود إلى الإذعان والتسليم يقول آخر)1ق(إن المتكلم، إذ يحاج، إنما يقدم قولا أولا :"تعريفهما للحجاج قائلين
  ). يتصرف(28مل الحجاجية، صينظر، العوا -هو بؤرة الحجاج التقني) 2ق(إلى) 1ق(الانتقال من
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الحةيجاج، إذا ودجت في الخاطب، إفنها تحول وهجوت إهتايناكم الحةيجاج، وكلن حجة واحدة، والعوامل 

  ...هذه العوامل تحصر إمكانياته وتقيدها

العامل :"أنأي   1 (L’orientation)بفعل التوجيه )ديكروو أوسكومبر( كما عبر عنه الباحثان     

 يقوي درجة هذا التوجيه في الخطاببل  الحجاجي لا يقوم بمهمة توجيه الملفوظ،نحو نتيجة يعينها فقط،

ويزيد طاقة الملفوظ الحجاجية، كما أنه ينقل الملفوظ نم الدلالة الإخبارية، والإبلاغية إلى الدلالة 

فمتى كان الحجاج قائما على التوجيه فإن العامل الحجاجي من شأنه أن يقوي درجة هذا 2 "الحجاجية

  3.التوجيه

رق بين الروابط الحجاجية التي تربط بين حجتين، وبين العوامل الحجاجية، التي ومن هنا يتجلى لنا الف     

لا تربط بين متغيرات حجاجية، وإنما تقيد وتحصر إمكانيات حجاجية في قول واحد يحتوي على حجة 

وبااتللي اننإف سملن ةيجح هذه اوعلالم في ازتخالها الحةج واةجيتنل اعم وهيلع، انتنسول ضعب  4.واحدة

  .لعوامل الحجاجية، وتبيان دورها الحجاجي في الحديث النبوي الشريفا

 :العوامل الحجاجية ودورها الحجاجي في الحديث النبوي الشريف -2.2

  :من بين العوامل نجد

  وارصقل وكين بأدوات دون غيراه  بآرخ ةقيرطب مخةصوص  هو تخصيص شيء، أو تخصيص أمر  :القصر

                                       
  101أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي، ص -1
  .384بدر عبد القادر، الفكر اللغوي عند أحمد أمين،ص – 2
  .384المرجع نفسه، ص  – 3
  .396أسلوبية الحجاج البلاغي والتداولي، ص – 4
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  :ومن أمثلة هذا في الحديث النبوي الشريف" الاستثناءإنما، النفي، " :ومنها

ويلجأ المتكلم إلى استعمال 1وتأتي لإافدة ارصقل،" ما"و"...إن"هي مركبة من ": إنما"العامل الحجاجي -1

" إنما" اعلم أن موضوع:"حتى يحقق الغرض التخاطبي، كما يقول عبد القاهر الجرجاني" إنما"أسلوب القصر

لذلك نجدها ، 2"لا يجهله المخاطب، ولا يدفع صحته؛ ولكن لمن يعلمه ويقربه بخبر على أن يجيء

وكنها وقتم ىلع  لما ينكره المخاطب، ولا يدفع بصحته، كما أن لها طاقة حجاجية في الخطاب تستعمل

  3"تأتي إابثتا لما ركذي باهدع، وايفن لما وساه:"أي أنها الإثباتعلاقة 

اَ لِكُلِ اِمْرِئٍ ما نَـوَى، مفن  :"موجود في قوله صلى الله عليه وسلم" إنما"والعامل الحجاجي     اَ الأَعْمَالُ بِانِليَاتِ، وإِنمَّ إِنمَّ

تناك هِجْرَتهُُ لله ورهلوس، هترجهف إلى الله ورهلوس، ومن تناك هترجه ايندل اهبيصي، أو امرأة 

ذهفا الحثيد، عضي زيمانا وقيا للإاسنن المنمؤ بيين هيف ام يجب  ،4"ليهِ ينحكها،فهجرته إلى مَنْ هَاجَرَ إ

أن يراعيه المؤمن في عمله؛ إذ الأصل في الأعمال أن يكون القصد سليما، فإذا صحت النية، ويظهر شكل 

  :ديث النبوي الشريف على هذا النحوالحاجج باامعتسل إنما في الح

  

  

  

                                       
  .396بدر عبد القادر، الفكر اللغوي عند أحمد أمين،ص -1
  .254عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص –2
  .520عبد الهادي ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص –3
  .حديث سبق تخريجه –4

 إنما

 إنما

 إثبات

 الأامعل بااينلت

 نتيجة

هجرته  فمن كانت
..لله ورهلوس  
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لما أراد بيان أثر النية الصادقة في الأعمال، ودورها الجوهري في صلاح الأعمال قصى ) صلى الله عليه وسلم (فالرسول     

" بأن الأامعل ااينلت"الذي يقوم بدور حجاجي يتمثل في إثبات " إنما"قوله بواسطة العامل الحجاجي

، وصفا إذا صحت النية"، وبااتللي تخدم ةجيتن ةينمض اهمهفن نم ايسق اكللام ويه"امرئ ما نوى"ولكل 

، فغاية ما أحدثه العامل  واكتسب منه الثواب القلب، كان العمل، الذي يقدم عليه المؤمن صحيحا 

هو تحويل المضمون الخبري القائم، ليؤدي وظيفة تتلاءم مع الإستراتيجية الحجاجية " إنما"الحجاجي 

  .للمتكلم

اَ جَعَلَ الإِمَامُ ليُِـؤْتمََ به، فلا تخَْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فإِذَا كَبـَّرَ فَكَبـّرُوا، وإِذَا سَجَدَ :"كذلك قوله صلى الله عليه وسلم      إِنمَّ

دَهُ، فَـقُولُوا عَ الله لِمَنْ حمَِ ربََّـنَا ولك الحمْدْ، وإذا صلَّى : فاسْجُدُوا، وإِذَا رفع فاَرْفَـعُوا، وإذا قال سمَِ

  :يظهر الحجاج في الحديث النبوي الشريف على النحو الآتي1"ا أَجمْعَُونَ قاَعِدًا، فَصَلُّوا قُـعُودً 

 

   

    

إنما جعل الإمام يؤم الناس ليقتدى به وهي القضية التي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يثبتها للمؤمن، بواسطة   

ايهنل نع مخةفلا المأومم للإامم، وأمهرم بالإدتقاء هب، وبااتللي يمنك : الذي أثبت النتيجة وهي" إنما"العامل 

  "إثبات"قة هي علا" إنما"القول أن علاقة العامل الحجاجي 

                                       
  ).722(أهجرخ، ااخبلري، اتكب الآذان، باب إةماق افصل، نم تمام اصللاة، ثيدح رمق –1

 فلا تختلفوا عليه جعل الإمام  إنما

 نتيجة إثبات إنما
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  ):إلا...لا(النفي والاستثناء -2

النفي أسلوب لغوي تحدده مناسبات القول، وهو أسلوب نقض وإنكار، يستخدم لدفع ما يتردد في      

أو إدحى أوخاتها، نم أدوات الاانثتسء نم مكح " إلا"أما الاستثناء، فهو إخراج ما بعد  1ذهن المخاطب،

بصفتهما عاملين حجاجيين، يكون بقصر أحد الطرفين " الاستثناء"مع أداة  ما قبله، واستخدام أداة النفي،

  2.على الآخر، فيكون القصر بمثابة تقديم التدعيم والنتيجة

ثيح أن ةيجاجح ارصقل دحتتد في دوخل اجئاتنل، في زيح ايفنل، وأنها لا ققحتت إلا دعب ذرك     

 حيز الإثبات بتقديم الحجة، والدليل، وهذا كله حجاج الاستثناء، بحيث يجعل النتائج محققة، وإدخالها في

  3.وتأثير، لا يجلع الميقلت رياعج ام هاقلت، لب يميض هب إلى زيح الإانقع واقيدصتل

يقصر نم شيء على شيء آخر فيبنية :"يعد عاملا حجاجيا مهما بما"إلا"وبااتللي يفنلاف والاانثتسء بــ    

 4"كل نم المرسل والمتلقي هي المسار المؤدي إلى نتيجةما  النص،وتكون الفكرة المشتركة بين

رَجُلٌ أَتَاهُ الله مَالاً، فَسَلَّطهَُ : لاَ حَسَدَ إِلاَّ فيِ اِثْـنـَينِْ :" ومثال ذلك في الحديث النبوي الشريف قوله صلى الله عليه وسلم    

  5 "قْضِي بها ويُـعَلِمُهَاةٌ فهو ي ـَعَلَى هِلْكَتِهِ في الحقَِ، ورَجُلٌ أَتَاهُ الله حِكْمَ 

  

                                       
  .40بدر عبد القادر، الفكر اللغوي عند أحمد أمين، ص –1
  .40المرجع نفسه، ص  –2
  .209عباس حشاني ،  خطاب الحجاج والتداولية، ص –3
  .108مثنى كاظم صادق ، أسلوبية الحجاج التداولي، والبلاغي، ص   – 4
   7232: رواه ااخبلري، اتكب امتلني، باب تمني ارقلان واملعل، ثيدح رمق -5
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  1: يظهر وجه الحجاج في الحديث النبوي الشريف في المخطط الآتي    

  لا               نتيجة                     إلا             حجة      

  اجحج بارصقل                                                                                  

  أداة استثناء         إثبات                           أداة نفي             

  :وتمثيله في الحديث

  إثبات                                        

  إلا       لا                                              

  إثبات                                                          

 

  إثبات نفي                                   نفي                     

   

  

  

  

                                       

  .108المرجع السابق ، ص  –1

 حجة حسد

إلا في اثنين رجل  استثناء نتيجة أداة نفي
 أتاه الله املا
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بإِِذْنهِِ، وَلاَ تَأْذَنَ فيِ بَـيْتِهِ إِلاَّ بإِِذْنهِِ، وَمَا لاَ يحَِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ :"وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم 

  1"أَنْـفَقَتْ مِنْ نَـفَقَةٍ مِنْ غَيرِْ أَمْرهِِ فإَِنَّهُ يُـؤَدَى إِليَْهِ شَطْرَهُ 

  إثبات                                        

  لا                                               إلا    

  إثبات                                                        

 

  إثبات نفي               في                          ن                  

وهو المنفي وتمثل في " لا"إلى نتيجة حتمية، فيما بعد الأداة " إلا""لا"وبااتللي إفن الماعل الحيجاج     

وهو الإثبات والحجة وتتمثل " إلا""الاستثناء"وما بعد أداة" يحل"وفي الحديث الثاني " الحسد"الحديث الأول 

، ورلج أتاه الله ةمكح وهف يضقي )مَالاً فَسَلَطهَُ عَلَى هِلْكَتِهِ  إلاَّ في اثِْـنـَينِْ، رَجُلٌ أتََاهُ الله(في الحديث الأول

  "بإذهن"بها واهملعي، أام في الحثيد ااثلني إثابت الحةج المةلثمت في 

     امف اعلجهت ادتلاوةيل المدمجة وه الصفل بين اعللااقت ادتلواةيل، وادللاةيل، امك انها ادمجت رصنع اةغلل  

داخل الخطاب، التي لا تقل اهميتها في الحجاج، من خلال توجيه المتكلم ) الحجاجية الروابط والعوامل( 

  .باثابتها او اهيفن قوله وجهة حجاجية، تضفي المتلقي الى نتيجة محددة

                                       
  )5195(لا تأذن المرأة في تيب زواهج لأدح إلا بإذهن،ح: باب رواه البخاري، كتاب النكاح، –1

 حجة يحل

...بإذهن استثناء نتيجة أداة نفي  
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الأفعال : في الحديث النبوي الشريف اتضح لنا أنوسائل لسانية انطلاقا من ما تم تحليله من نماذج     

اهد اوسرلل صلى الله عليه وسلم تناك بهدف ريرقت الحقئاق، وتماهنيك في ذنه الميقلت، اخص وكن أن اللغوية، التي اعتم

أفعالا ملائمة ) الأمر والنهي، والاستفهام، والتوكيد"المقام هو مقام تعليم، وإرشاد ووعظ، فجاء كل من 

وتثبيتها في النفوس، وترسيخها كعقيدة ) صلى الله عليه وسلم(للغرض المطلوب، ووسيلة مهمة لتأكيد أفكاره ومقاصده 

  .ثاةتب، لا للستي إاهيل الشك في ذنه الميقلت، وبااتللي ههيجوت إلى ام هيف هتحلصم

امك تجدر انب الإاشرة أاضي أن ةيلمع الإانقع، لا رصتقت ىلع الأاعفل سحفب، لب تأتي ولئاس ةيوغل       

 ااجسنم انلص واهقاست، وبااتللي اراهطابت بالحاجج أخرى كالروابط والعوامل الحجاجية التي تساهم في

  .الذي غرضه تحقيق التثأير والإقناع ،عموما 
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المفهوم الذي لم يستقر علـى نمط التخييل والإقناع، غايتان تلازمنا مع مفهوم البلاغة الجديدة،هذا      

 ) "ريطوريك"فمصطلح .واحد، نتيجة  التداخل الذي عرفتـه  البلاغـة  مع  العلـوم  والمعـارف الأخرى

Rhétorique , Rhétoric)1: بين  ثلاث مفاهيم كبرىتردد  الذي يقابل مصطلح البلاغة العربية  

الإقناع، و آلياته  فتشتغل على النص الخطابي في الموهفم الأريطس اذلي يخاهصص  لمجال : 1       

 ,Poétique(ويه بهذا الموهفم لباقت )المشاورة،والمشاجرة والمفاضلة ( المقامات الثلاثة المعروفة

Poetics ( التي عتني بالخاطب المحيكا أي الشرع رصحا.  

وم اذلي ارقتس لها عبر تاريخ نم الذي  يجعلها بحثا في صور الأسلوب، هذا المفه، المفهوم الأدبي: 2      

  .الانكماش 

  .الذي يسعى لجعل البلاغة علما أعلى يشمـل التخييــل، والحجاج معا المفهوم النسقي: 3    

الحديث عن رأيين مختلفين في الموضوع رأي  اوحديثنا عن التقاء هذين القطبين في البلاغة يستدعي من     

شةيرع والخةيباط،وآرخ ريى بأهن دجوت إةيناكم  ايقلم بلاةغ ةماع  طبرت يقول أنه من الضروري الفصل بين ال

  الإقناع  و الإمتاع معا، و لكن قبل كل شيء يجب أن نعرف ما هو التخييل ؟ و ما هو الإقناع؟  

  

  

                                       
  .12، المغرب، د ط  ،ص  2012محمد العمري ، البلاغة  الجديدة بين  التخييل والتداول ، إفريقيا الشرق ،  -1
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  :التخييل -1

حركة في الخاء  والياء  واللام أصل واحد، يدل على " :ء في مقاييس اللغة  لابن فارس أنجا          

 1"تلون نم ذلك الخيال، وهو الشخص، وأصله ما يتخيله الإنسان في منامه، لأنه يشتبه ويتلون 

فمن   2"خشبة توضع عليها ثياب سود تنصب للطير والبهائم، فتظنه إنسان ليفزع  منه الذئب:"فالخيال

  .هم والتصورلتخييل هو بمثابة التو خلال المعنى الأول  والمعنى ااثلني، بتيين انل بأن ا

وقد تعددت دلالات هذا المفهوم،من فلاسفة،ومفسرين،وبلاغيين فأجمع المفسرون على أن التخييل        

فإن  ( :لقوله تعالى ∗وذلك من خلال تفسيرهم 3وهم وخيال، لا حقيقة له، بل هو عبارة عن تمويه،وخداع

فلما ألقوا سحروا أعين :(وقوله تعالى،- 66-طه ) ابحلهم وعمهتيص،يخلي إهيل من مهرحس أنها تسعى

  4 .118-117الأعراف ) الناس وإسترهبوهم، وجاءوا سبحر عظيم

سطو، فكانت مادته الشعر،و الفنون الجميلة باةبسنل فللاةفس اويلناينين، وفي مهتمدقم  أفلاوطن وأر أما     

الاستعارة التشبيه التخيلي، و (تعارة تمثل الاسالبلاغية، فيشمل التشبيهات، و  الدراسات ينتقل إلالنحت، لو 

   .)التخييلية

                                       
للبحوث والدراسات، :المنارة مفهومه وموقف الزمخشري منه في تفسير الكشاف ، مجلة : المشفي مصطفى إبراهيم، مصطلح التخييل) ينظر( -1

  .81،ص2005،الأردن، سبتمبر3،ع 11مج
  .81نفس المرجع، ص ) ينظر( -2
  .81، نفس المرجع، ص )ينظر( -3
على مكر السحر، وخدعته، وتخيله إلى المسحور على ماهو به في ) إنما صنعوا كيد ساحر(، والآية  )فإذا حبالهم(حيث فسر الطبري الآيتين ∗

  .83ينظر المرجع السابق، ص -رحاسلاف دئاك بارحسل، دئاك بالييختلحقيقته 
  . 118الأعراف، اللآية  -4
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فالإمتاع يشمل  ) ة،الأسلوب الإمتاع وغيرهاكالشعري( كما يتقاطع هذا المصطلح مع مفاهيم أخرى       

لك ام قلعتي بالشةيرع والإدباع وانفل،والييختل مما يخطاب اوبلقلادجولان ويشعب اجاحت الإاسنن إلى انفل 

وعليه، إذا كان 2، وشعرية النص تكمن في شكله، ولقطه وسبكه، ونظمه ومعناه،وصوره، وأساليبه1والجمال

 صبحالغاية منه هي مخاطبة  القلوبشكله  والجانب الممتع منه  في أسلوبه،لتالتخييل يمس جمالية النص و 

  والوجدان و الأحاسيس مما يميل إلينا، فما هو الإقناع؟  

  :الإقناع  -2

قنع بنفسه قنعاً وقناعة أي رضي، ورجل قانع من قوم قُـنّعٌ، وقنَِيعٌ من قوم :" قد ورد في لسان العرب       

أي ااضرل بامسقل، والإانقع أن عنقي اعبلير رؤوهس إلى الحوض )باحتفل(قوم قنعاء، والقناعة قنِعين، وقنيع من 

  3"للشرب أي يمده، و أقنع الرجل فلان، أي لفت انتباهه

فقنَعالعز في القناعة والذل في :" فالإقناع هو الرضا، ولفت الانتباه وهو نفس التصور عند للزمخشري      

وفُلانٌ قنَِعٌ بالميعشة، وقَـنُوعٌ وعٌناق ونَقعَ بالشيء واعنتق، وعنقت إهيل، أي سأهل، وليق القنوع، وهو السؤال، 

قيل  فلان أقنع  بحكمه : الإقناع من الأضداد، يكون رفعا وخفضا، وفلان لنا مقنع أي راضينبرأيه، وقوله 

  4"أي أرضى غيره وأقبل 

                                       
  .9، لبنان، ص1،2018مسعود  بودوخة ، البلاغة  العربية  بين الإقناع  والإمتاع ، دار الكتب العلمية، ط  -1
  .19،ص ) المرجع سابق(حسن الموذن ، بلاغة الخطاب الاقناعي ، -2
  ).قنع( ظور، لسان العرب،مادةابن من -3
  ) .ق ن ع(الزمخشري، أساس البلاغة  -4
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 1لوظيفتي ك من خلال العناية الخاصة التي أفردهاورطب ابللاةغ بالإانقع وعيد إلى مشروع الجحاظ،وذل 

الإفهام والإقناع، حيث يجعل هذا الأخير الإفهام شرط البلاغة الأول ويعلي الوظيفة التواصلية و التداولية  

مضي اوتلاصلالمجرد، والحاجج، والبراهن، ووه لك طخـاب هجوتي نحو مخةبطا القعل :"فالإقناع  ،للبلاغة

  2" بالحةج و المقطن، واليلدل 

أحد أشكال الفكر الإدراكي، وهو يتعلق بمقام  :" فهو المعاصرين السميائيينريفات وحسب تع     

رطلق التي تهدف أن وكين اوتلالص التلفظ، ويتجلى في استدعاء المتلفظ  لكل أنواع الصيغ وا

هو نتاج سيرورات عامة نم التأثير، فالخطاب الإقناعي :"وفي تحليل الخطاب3"فعالا،ويقبل المتلفظ إليه

  4..."هو خطاب تم بناءه بقصد التواصل أو التفسير، و إضفاء المشروعية على  وجهة نظر ما 

ة والبرهان،ومن أجل إحداث التواصل والتفاهم،وأيضا الخاطب الإيعانق وه مخةبطا اقعلـل بالحج: إذن     

 )الإقناعي(والخطاب الثاني ) ييليالتخ( غايته التثأير في الملتقى، مما يبدو لنا جليا الفرق بين الخطاب الأول

 من خلال العناصر التي تشكل النص فالأول يحدث التثأير الوجداني من خلال لفت انتباه المتلقي، وذلك

فيحدث التثأير العقلي عن طريق مجموعة من الحجج،وذلك بتوجيه الخطاب إلى متلقي فيمقام أما الثاني 

حيث أن الإنسان ذو  5عمين،ونكل إذا انملس بهذا ارلأي،وكأانن لصفن القعل نع اةفطاعل،وذها مما يغبني،

ولية  الخطاب كيان واحد،إذ من الصعب التمييز بين ما هو عقلي وما هو وجداني، وهذا مبدأ نقول به تدا

                                       
  .17، ص1دبع افيطلل اعدل، بلاةغ الإانقع في المانظرة، دار الأامن، ارلباط،ط) ينظر( -1
  .9مسعود  بودوخة ، البلاغة  العربية  بين الإقناع والإمتاع ، ص) ينظر( -2
  .22الاقناعي، ص حسن الموذن، بلاغة الخطاب ) ينظر( -3
  .22المرجع نفسه ،ص  -4
  )بتصرف( 22المرجع نفسه، ص –5
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باابتعر اكللام ايعامتج يعفن، وفي سفن اتقول يه لا يغلت ةيرعش الخاطب والأرثك نم ذلك إفن  المدبأ  

  .الثاني لا يقل  أهمية عن المبدأ  الأول

هناك حجج انهك الإانقع في الخاطب لا يأتي ىلع وتسمى وادح وإنما (reboul)وحسب روبول     

تخاطب العقل، وحجج تخاطب الوجدان،و في رأيه أن الغاية من الخطاب الإقناعي إنما هي معرفة الوسائل 

  1:التي بواسطتها يكون الخطاب مقنعا ويصنف هذه الوسائل إلى 

  

  

  

الوسائل والحجج  التي يستعملها الخطيب في إقناع متلقيه إحداها ينتمي إلى الصنف العقلي  : عنىبم      

، والتي تدرك )الاتسـاعرات، امتلـيثلات واتلشاهيبت واانكليات وغيراه(ووه لك ام لعتيـق باامعتسل اةغلل 

أما الصنف الانفعالي :"على حسب قولهام التلفظ عن طريق العقل،والثاني وهو الانفعالي يتعلق بمراعاة مق

أي الطابع الذي ينبغي أن يتخذه الخطيب للفت انتباه  ،(Ethos)أو الئاسول التي قلعتت با

وأهوائه التي يمكن أن  أي ميول المخاطب ورغباته )Pathos(ثقته ونم جهة أخرى المخاطب ورفع

  يأتي ىلع مظهـنير مظره سنـمـهي ) روبول( نظرفالإقناعفي  2 "يأخـاهذ الخبيط بعـين الاعابتر

                                       
  )يتصرف(  22حسن الموذن، بلاغة الخطاب الإقناعي، ص: ينظر -1
  .22نفس المرجع ،ص -2

 الصف الانفعالي الصف العقلي

الوسائل تقوم على 
 الاستدلال القياسي

الوسائل تقوم على 
التمثيل            

Ethos Pathos 
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وهف ريى بأهن لا يمنك  ،Oratoire 1)( ،ومـظهـر نسـميه أسـلوبـيا Argumentatif)(حجاجـيا 

الذي سماه  أن توجــد  الــواحدة دون  الأخرى و البــلاغــة  تــتألــف منــهما معا، و ذلك  من خلال  بحــثه 

)(La figure et l’argument 2  و التي سماه علم شامل في منطقة تقاطعهماعن إمكانية قيام  

( Ricœur  Paul ) في بحث        )ريكــو لــبول( الـــذي  خالــفه فيه  أي  إقـــليم    (Region)  

 )Herméneutique- (Rhétorique – Poétique )الخطابية، الشعرية،و التأويليـة(    

و الهدف، حيث أن ) النأشة(القطبين من منطلق اختلافهما في المنطلق  بينالفصل حيث دافـع عن ضرورة 

    (Muthos)و الحكي ( Poises)نواه الشعرية  تتبلور في  العلاقة بين كلمات  مفاتيح، و هي الإنتاج

(Mimesis ) والحبكة  (Intrigue )، أام الخةيباط  ونفاتها الحاجج، أام نم ناةيح     والمحاكاة    

، وكان تحليله من 3والهدف، فإن الشعر يستهدف التطهير في حين تستهدف الخطابة الإقناع الوظيفة 

التي تختلف عن البلاغة العربية، والتي يتداخل فيها القطب التخييلي مع القطب  ∗منطلق البلاغة الأرسطية 

بقوة و لكن الحديث  الحجاجي،وهو ما ينطبق على البلاغة النبوية، و التي يحضر فيها  الجانب التخييلي و

اوبنلي أدعب نم أن وكين اطخبا رعشيا، امك أانن لا يمنك أن نحرص بلاهتغ في الجناب الجاملي طقف       

   فالبلاغة النبوية، بلاغة يتقاطع فيها الإقناع والإمتـاع معا لتحقيق الغاية الحقيقية وهي -امك ذركنا اقباس - 

                                       
  .24نفس المرجع، ص  -1
 ،م2016 - ه 1427 ،1الإةيناسن، ارلباط، ط  طبيعته مجالاته ووظائفه،وضوابطه، كلية الآداب والعلوم :التحاجج حمو الشفاري، -2

  .يتصرف 18ص
  ).بتصرف( 18المرجع نفسه، ص -3
ونكل ذها اليلحتل الهادف إلى الصفل بين لخةيباط والشةيرع، لباق اقنللش نم دعة وهوج وزوايا ويه أن اثحابل اقلطن نم بلاةغ أروطس  ∗

نواة أخرى وهي البلاغة العربية التي عرفت نأشة شبيهة دون أن تكون نواة الشعر  الواقع أن هناك  البلاغية و مهدا واحدا للنأشة  باابتعراه 
  .19ينظر محمد العمري، البلاغة الجديدة بين الخيل والتداول ، أفريقيا الشرق،د ط، ص -فيها مماثلة لما عند أرسطو
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على أي مستوى في البلاغة النبوية يحدث الإمتاع ؟ وعلى : ؤال مجددا الغاية التعليمية، ومن هنا ينبثـق الس

  أي مستـوى يحدث الإقناع، وكيف يمكن للظواهر البلاغية أن تكون وسيلة للإمتاع والإقناع على حد سواء؟

  :المبحث الأول

  ةحجاجية الصورة البياني

ىلع امغرل نم أهن لم نكي انهك ويع وحلمظ بارفلوق بين ام وه رعشي وام وه اطخبي في ابللاةغ        

العربية، إلا أن التداخل بينهما كان أمرا بديهيا، يسري على السليقة العربية، وخير دليل على ذلك، هو 

-، والتي قد تكون )والإستعاريةالتمثيلية، ( ادلرااست ابللاةيغ التي تطلس اوضلء ىلع وظفئا المتشابهة 

  .للتخييل، وقد تكون للبيان والحجاج

  : الحاجج باايبلن: أولا

  Métaphor) ( :الحجاجيةالاستعارة .1

  :أشنتها ووطتراه  - 1-1

   )الغربي والعربي:( الاستعارة في التراث البلاغي  -أ –1.1

  1انثيدح  نع الاعتسـارة وه يدحـث  نع ملع  يرعـق، عتـود ذجوره  إلـى ارصعل  اويلناني  ةملكف         

  (Métaphora)  المشتقة من(Meta) التي تعني(Ove)  إلىجانبالآخر، و الفعل(Phérein) إنها  

                                       
  11،ص2016، 1عة محمد بربري، المركز القومي للترجمة، القاهرة، طرمع و زركياء دبع الله، رماج: تريكس هوكس،الاستعارة، ترجمة  -1
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أوجه شيء ما إلى شيء قل أو تتحول ةملك ويناةين تشير إلى ةلسلس نم اايلمعلت اةيوغلل التي عبراه تنت

  .آخر، وعليه فإن الشيء الثاني يتحدث عنه كما لو كان هو الشيء الأول

ا عند أرسطو في كتابيه وتحديد وهفمم الااعتسرة في هذه الحةبق اةينمزل، لا يخرج امع وانلص نم افيرعتته     

تسميه الشيء ما " :اوهف اهفرعي ىلع أنه) (Rhétoricوالخطابة ) Poetics( فن الشعر  - الشهيرين 

هو أول من حدد مفهومها  في التفكيـر  البلاغي الغربي، فتنوعت عنده بين و ،1"بامس يخص ائيش آرخ

  2:مجـالين مختلفـين من حيث الأهداف 

 الخةباط التي تهدف إلى الإانقع :المجال الأول. 

 الشعر الذي يهدف إلى محاكاة الأفعال الإنسانية النبيلة في الشعر التراجيدي لتكسب  :المجال الثاني

الاستعارة شرعيتها من خلال هذين المستويين، الشعري و الخطابي، فيعتمد الشعر اعتمادا كبيرا على 

ارة في الاستعارة نظرا لاشتماله على عملية المحاكاة، والخطابة من حيث الإقناع، لتبقى بنية الاستع

الخطابين واحدة، أما الاختلاف بين الشعر والخطابة تحكمه وظيفة الاستعارة في كل منهما حيث 

 .ووظيفة بلاغية تسعى إلى الإقناع3تصبح لها وظيفة شعرية تسعى إلى التخييل

 

                                       
  .11، ص لسابقنفس ا -1
الكنوز المعرفية للنشر دار  دبع ازيزعل لحذيوق، نظريات الااعتسرة في ابللاةغ اةيبرغل نم أروطس إلى لاوكف وامرك سنوج،): ينظر( -2

  .9م، ص2015 –ه 1436، 1والتوزيع، عمان، ط 
،جوان 20/مقال لخضاري سعد، مقال الاستعارة  وحدة في التسمية  واختلاف في الحدود و المفاهيم، مجلة الأثر، العدد) : ينظر( -3

  .214،ص2014
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  1:بالامس تحديدا، واذلي مسقني نم ثيح اانبلء إلى ) أرسطو(كما ربط 

 ناس في بلد معينكلمة شائعة وهي ما يستعمله ال. 

 كلمة أجنبية، وهي ما يستعمله أهل بلد آخر. 

 كلمة مجازية، وهي إعطاء اسم يدل على شيء آخر وذلك عن طريق التحويل. 

 كلمة زخرفيه، لم يقدم لها أي تعريف. 

  كلمة مبتدعة، لم تكن مستعملة بين الناس من قبل،وإنما يقدمها الشاعر نفسه. 

 م على غير العادة حرفا صاتتا، أو يتم فيها مقطعكلمة مطولة، وهي التي تستخد. 

 كلمة منقوصة، و كلمـة معدلة و هي التي يترك فيها جزء كما هـو عليه، بينمـا يعدل  

  2:الشاعر أو يغير جزءا آخر فيه؛ مما يمكن أن نستنتج

  .الااعتسرة بهذا الموهفم رصتقت ىلع الامس طقف، ولا دعتتى الجةلم والخاطب - 

أنهـا وقتم ىلع لقن ةملك نم اكمنها الأيلص : ستعارة بمفاهيم تدل على الحركة فـي المكان أيحددت الا - 

إلى مكان آخـر غريب عنها؛ وهكذا أصبح مفهومها يدل على جنس التغيير بصفة عامة، وبغض النظر عن 

قل اسم يدل على المجاز ن:""فن الشعر"؛ وهذا ما نجده في كتابه )النقل(نوع  العلاقة التي ينبني عليها 

أو  )نوع إلى نوع(، أو)نوع إلى جنس( أو من )جنس إلى نوع(والنقل يتم إما من  شيء إلى شيء آخر

  العديـد ممن ترجمـوا  التناسب، لذلك نجـد على نوع آخـر وهـو القياس و  قـوم ت امك أنهـا   "سبب التمثيل
                                       

  .9دبع ازيزعل لحذيوق، نظريات الااعتسرة في ابللاةغ اةيبرغل، ص -1
  .)بتصرف(13المرجع نفسه، ص  -2
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  1".بالمجاز"الاستعارة الأرسطية 

لدى أرسطو،جعل منه يتعرض للانتقاد سبب إدراجه لنـوع  "الاستعارة"الواسع لمفهوم هذا الاستعمال     

تكلم بصفة " أرسطو"نم المجاز المسرـل نمض يرعتـف الااعتسرة، مما أعبـهد نع اةقدل في اديدحتل، وذها لأن 

نفس و (Dacier)2عامة، وكتب في زمن لم تبليغ فيه المحسنات درجة من التمييز والوضوح على حسب

اامعتسل أروطس الااعتسرة بالمعنى اولاعس اذلي لمشي جمعي أوناع :"حين قال (H.Blair)الرأي عند

وكيسن من المجحف وصف ذها ابتاكل الحاذق بدعم اةقدل،وبخةصا أهن لم رعتف (...)ادللاةل المجازةي 

ع بعض المؤلفين في زمنه تلك التقسيمات الكثيرة وتلك الأسماء المتنوعة للمجازات التي هي اخترا 

  3"الأكثر حداثة

لم يأت بالجديد اميف يخص وهفمم الااعتسرة،وإنما ارصتق ىلع إرباز افلـرق اهنيب "الخطابة"أما في مصنفه      

و بين التشـبيه؛ حيث يعـد التشبيـه نوعا من الاستعارة إلا أن الاختـلاف ضئيـل، وتلك  الاستعـارات التي 

  (Diswrsif)والتشبيه يتميـز بطابعه الخطابي 4ـضمن دائما الاستعارة المناسبة؛تكـون موفـقـة هي التي تـت

لأنه يحتـاج في صياغتـه لوجود طرفين حاضريـن على الأقـل، لأن غياب أحدهما ينجم عنه غياب أي التشبيه 

   أما الاستعارة أي مشبه به؛5 ) (Véhicule وحامل أيمشبه، Ténor)(فهو يقتضي وجود محمول(...)

  باتكين مختـفلين وبااتلليعلى إدراك التشبيه بيـن مجالين و وظيفتها المعرفية القائمة يمتتفـز عـن اتلشهيب بإيجازاه و 

                                       
  .215سمية واختلاف في الحدود، صمقال لخذاري سعد، الاستعارة وحدة في الت: ينظر -1
  .14نظريات الااعتسرة في ابللاةغ اةيبرغل،ص: ينظر -2
  .14ينظر نفس المرجع، ص -3
  .19تيزكس هوكس، الاستعارة، ص -4
  .25-24دبع ازيزعل لحذيوق، نظريات الااعتسرة في ابللاةغ اةيبرغل،ص): ينظر( -5
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  .باتلـالي تحدث ةعتم ةيفرعم في الميقلت وهعفدت إلى إامكل هلقع لإدراك اتلشهبا

صطلح في المعاجم العربية أما حديثنا عن الاستعارة في التراث البلاغي العربي؛ فنجـد أن هذا الم        

ام دتاوهل مهنيب، ودق أاعر الشيء، وأاعره هنم، واعوره إياه، والماعورة : من العارية، والعارة:"مأخوذة

 طلب العارية، واستعـاره الشيء :ر واستعاروالتعاور، شبه المداولة والتداول في الشيء يكون بين إثنين، وتعو 

  .فالمعنى اللغوي للاستعارة هو نقل الشيء من شخص لآخر 1"لطب هنم أن عييره إياه: واستعاره منه 

ظره ذها اوللن ابلـلايغ في ثانيا اتكلـب التراثةي، و الأدةيب  اهنم، ذنم عـدة رقون افرتطبت اراطابت        

ولف دعنا فصنلل ااثلني نم ارقلن اثلاثل رجهي نجد أوب ديبعة تحدث اهنع في   وثاقي بابللاةغ ارقلآةين

ولم  اعرة اةقيمعل، ودلالاتها اديعبلةوفي ضوء فهمه العام للمجاز كشف عن معاني الاست" مجاز القرآن" كتابه

الشعر في  يستخدم هذا اللفظ في لغته الواصفة  للمجازات القرآنية  فقط و إنما استعملـه في مجال شرح 

  2: كتاب  النقائض، وذلك بتعليقه على قول

قَنَ كالآجالِ  .لاَ قَومَ أَكْرَمُ مِنْ تمَِمٍ إذا عدت          عُوذَ النساءِ يُـتـْ  

  عوذ النسـاء من اللاتي معهن أولادهن، و أصل في عوذ  في الإبل التي معها أولادها، فنقلته العرب : قولـه 

  3إلى النساء وهذا من المستعار

                                       
  .617، مادة عور،ص 4ابن منظور، لسان العرب، م -1
، أفريقيا الشرق، النادي الأدبي )بنية الاستبدال واستراتيجيات البيان( عبد العزيز لحويدق، نظرية الاستعارة في التراث البلاغي العربي: ينظر -2

  .37،48مراكش، د ط، ص ص
  .48المرجع نفسه، ص  -3
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فاقتصرت هذه الدراسة  - معاني القـرآن- للاستعـارة وأنواعها في كتابه) ه 207ت(كما تطرق القراءة         

على كشف المعنى المراد من التعبير الاستعاري، و التنبيه على التجوز في استعماله، كلما دعت الحاجة إلى 

إلا أنه أول من أدرك معناها " لاستعارة ا"وحتى ولم  يذكر لفظ  ∗البيان، ويبدو ذلك واضحا في تفسيراته 

  .                                                     الاصطلاحي و كان له الفضل في تبيان الاستعارة وتحديد معالمها

تسةيم ايشلء بامس "اذلي ريى بأنها ) ه 869ت(أما مفهوم الاستعارة لم يتم إلا مع الجاحظ        

فظل هذا المصطلح يتداخل عنده مع مجموعة من المصطلحات كمصطلح  1،"قامهغيره؛ إذا قام م

تجوز لغوي متي هيف لقن الأافلظ من ماكنها ":امك ريى بأنها.."اعيدبل،والملث، واتلشهيب، والمجاز،والااقتشق

 التشبيه متعمقا لبنية الاستعارة كما يجعل2"الأيلص إلى ماكن بيرق ماهنعامتدا على علاةق الماشبهة 

افلااعتسرةمجاز تشيهيب في حين أن المجاز يشلم سنج ايغتلير هلك رصبف انلظر نع ونع اعللاةق الجةعما 

من ثمة ولا دلاايل وقتم ىلع المشابهة، و بين هيفرط، امك أدرك أن الااعتسرة أخص نم المجاز اهفصوب تح

هذه   طرفيها اعتمادا على وجه الشبه المشارك بينهما، مما يجعلفالاستعارة تسعى إلى تحقيق التطابق بين

  3.المشابهة مستت بالمةغلاب، ونتشد الإلهام بالاتحاد بين الماعتسر هنم والماعتسر هل

في باتكــه تأويــل مشــلك اقلــرآن، وبيلأهــا كرمــز ) ه270ت(ليتطــور هــذا المبحــث أكثــر علــى يــد ابــن قتيبــة     

 ســاليب الــتي أشــكلت علــى المســتعرينز، لأن أثكــر المجــاز قيــع هيفــا، ولأنهــا مــن الأالصــدارة في تعريفــه للمجــا

                                       
 -44-النساء) و يريدون أن تضلوا السبيلالضلالة  ألم ترى إلى الذين أتوا نصيبا نم الكتاب يشترون: ( ذلك بتفسيره لقوله  تعالىو  ∗

من سورة فاطر، ارجع  19،20،21،22:وتفسيره الآية ) أما تعلم - ألم ترى( وقد يكون في العربية ) ألم تخبر( في عامة القرآن ) ألم ترى:(قال
  .50،56إلى كتاب عبد العزيز لحويدق، نظرية الاستعارة في التراث البلاغي، ص 

  .153،ص 1البيان والتبيين، ج الجاحظ، -1
  .62عبد العزيز لحويدق، نظرية الاستعارة في التراث البلاغي، ص -2
  .134،ص 3، ط19814انب ةبيتق، تأولي مشلك ارقلآن، هحرش ونشهر أحمد رقص،دار اتكلب اةيملعل بيروت، : ينظر -3
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وغــيرهم مــن الملاحــدة، لــذلك قــام بتأويلهــا وتوضــيحها وإبــراز الجهــات الــتي يقــع بســببها ســوء الفهــم، فيعرفهــا 

فــرعلاب تســعتير املكلــة ضتفــاهع مكــان املكلــة، إذا كــان المســمى بهــا ســبب مــن الأخــرى أو : " بقولــه

  " اورا لها أو مشكلامج

في هـــذه المرحلـــة الزمنيـــة لم تتبلـــور كمصـــطلح بلاغـــي محـــض بقـــدر مـــا كانـــت " الاســـتعارة"بتيلـــين نلـــا بأن      

قيرطــة مــن رطائــق اعلــرب في الاســامعتل، ومجــازا مــن مجازاتهــا، وذلــك مــن خــلال اسفتلــيرات الــتي وعقــت لعــى 

  .القرآن الكريم، واستعمله في ضوء الفهم العام للمجاز

تكلم )ه291:ت(لثعلب" فوائد الشعر" لبديع من هذا اللون البلاغي، إذ نجد كتابولم تخل كتب ا     

،وابن المعتز 1" الاستعارة هي أن يستعار الشيءاسم غيره أو معنى سواه:"اهنع تحت باب اعيدبل اهفرعف

 :م البديع حين تكلم عن خمسة أنواعوهو الأخير أورد  أورد اسمها تحت اس) ه269ت(في كتابه البديع 

: و عرفها)الاستعارة، التجنيس، المطابقة، رد أعجاز الكلام على ما تقدمها، والمذهب الكلامي(

  2"ااعتسرة ايشلء لم رعيف بها من يشء عرف بها"

لقتنيل ذها الموهفم في ارقلن ارلاعب رجهي ىلع دي دقاىم نب رفعج في هباتك دقن الشرع، وذلك في ثانيا     

من  3دص بها دماةلخ الشيء في الشيء ويه دماةلخ ضعب اكللام اميف يشههبحديثة عن المعاظلة والتي يق

  وههج أو ام اكن نم هسنج، واتعبره أرم غير لاقئ ووه نم شحاف الااعتسرة، ووه بهذا لم لمهي الااعتسرة 

                                       
  .11م ص1994-ه1415، 1والنشر والتوزيع، طمحمد اديسل وخيشن،الااعتسرة نشأتها ووطتراه،دار الهداةي ةعابطلل  -1
  .11نفس المرجع، ص  -2
  .174ينظر ابن الفرج قدامى بن جعفر، نقد الشعر، تح محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، دط، ص -3



 الفصل الرابع                    الأساليب البلاغية ودورها الحجاجي في الحديث النبوي الشريف

~ 261 ~ 
 

 )استعارة مقبولة،وأخرى غير مقبولة( وإنما ارتضى تعريف السابقين لها وكان يقصد أن للاستعارة نوعان 

نقل العبارة من موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره :" اهفرعف ىلع أنها) ه395:ت(أما العسكري     

 والمبالغة فيه، أو الإشارة إليه ثم رشح ارغلض، إام وكين رشح المعنى،ولضف الإبان هنع وتأهديك، 1"لغرض

باليلقل نم افللظ، أو تحسين المرعض اذلي يبرز هيف وهذه الأواصف وجومدة في الااعتسرة، واركسعلي بين 

  :الغرض من الاستعارة وهو 

 شرح المعنى شرحا يقربه من ذهن السامع، ويوضحه في نفسه ويؤكده. 

 المبالغة في إدخال المشبه في جنس المشبه به أو نوعه. 

 تتشوق النفس إلى معرفته تصوير المعنى القريب الذي. 

 الااصتقر ىلع ذنه اعماسل بالإاشرة إلى المعنى اثكلير بافللظ اليلقل. 

  ظهور العبارة في نفس ثوب حسن الصورة. 

" دلائل الإعجاز"و 2" غةأسرار البلا"هذا المفهوم في كتابه ) ه421ت(ليحتضن عبد القاهر الجرجاني     

البيان بل تحت اسم البديع، و لم يخـرج معنى الاستعـارة لديه عن  و هو كغيره لم يتحـدث عنها تحت اسم

اعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي :"بقوله"الادعـاء"و"النقـل"معنى

  3معرفا تدل الشواهد على أنه اختـص به حين وضـع ثم يستعمله الشاعر، أو غير الشاعر في غير 

                                       
  .22محمد اديسل وخيشن، الااعتسرة نشأتها ووطتراه، ص: ينظر -1
  .22المرجع نفسه، ص  -2
  .20د القاهر جرجاني، أسرار البلاغة، قرأه وعلق عليه، محمود محمد شاكر، دار المدني جدة، د ط، صعب -3
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فيرى ، لينتقل في كتابه دلائل الإعجاز، "إليه نقلا غير لازم، فيكون هناك كالعارية ذلك الأصل وينتقل

أن مفهوم النقل ليس ملائما للتفسير الاستعارة،إذ تنتج عن معرفة خاطئة واستبدله بمفهوم الادعاء الذي 

ويستعمل  وضعهأن يزال نع م: ةقيق والمجازإن ااعلدة دق جرت بأن اقيل في ارفلق بين الح":ورد في قوله

بااتللي حبصت الااعتسرة بهذا و  1"أسد ويراد به شجاع، وتجر، ويراد به جواد:في غير ما وضع له، فيقال 

  2"إدعاء معنى الاسم لشيء: " المفهوم ليست مجرد نقل وإنما

 هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه:"فتصبح) ه626ت(ليتطور مفهوم الاستعارة على يد السكاكي       

وديرت به ارطلف الآرخ مدعاي دوخل المهبش في جنس المهبش به، دالا على ذلك بإثـابت المهبش ما 

يكون الطرف المذكـور  أنهو :"التصريحيةمكنيـة فعرف تصريحية و فـقسم الاستعارة إلى ،3"يخص المشـبه به

  5"هو المشبههو أن يكون الطرف المذكور :"وعرف المكنية  4"مـن طرفي التشبيه وهوالمشبه به

  )حجاجية الاستعارة( الاستعارة في الدراسات البلاغية الحديثة  -1.2

بعـدا آخـر وهـو البعـد الحجـاجي التـداولي، جـاء هـذا ، أخذت الاسـتعارة في الدراسـات الحديثـة والمعاصـرة     

) الدلاليـة، والتركيبيـة(اوصتلر ىلع دي فئاطـة مـن ادلارسـين اغلـيبرين اللـنيذ لم ريتاحـوا قمللـاربات الـتي سـتقب 

؛ لتأتي المقاربة التداولية على يـد جـان )ماكس بلاك(، و)جان كوهن(، و)ميشال لوغرين(للاستعارة على يد 

، اذلي ريى بأن اوقلل الااعتسري مكحتت هيف ةيدصقم المملكت، الـذي يـفلتظ قيرطبـة (J.R.Searl)سورل 
                                       

  169عبد العزيز لحويدق، نظرية الاستعارة في التراث البلاغي العربي ،ص  -1
  .42نفس المرجع ،ص: ينظر -2
  .196، ص1317السكاكي، مفتاح العلوم، المطبعة الأدبية، القاهرة،  -3
  .42محمد اديسل وخيشن، الااعتسرة نشأتها ووطتراه، ص -4
  .42المرجع نفسه، ص  -5
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تبتعد عما تعنيه الكلمة أو العبـارة في الاسـتخدام المـألوف، كمـا تحـدده قواعـد المحادثـة، فالصـورة العامـة للقـول 

هـي ) ي(اعتريا أن لكنه يريد أن يقـول إسـ) ب(هي )س(الاستعاري هي حين يتلفظ المتكلم بجملة في صورة 

  1) ر(

فالاستعارة لدى سورل هي الجملة التي يختلف معناها كما يقصده المـتكلم مـع العلـم أن معـنى الجملـة لا       

كيــون اســاعتريا أبـــدا، منيبــا عمـــنى المــملكت هـــو الــذي كيـــون اســاعتريا في افلتلظـــات المجازيــة، ومـــن ثمــة فـــالمعنى 

وهكــذا فـــإن المســتمع إزاء عبـــارة ) ر(هــي) س(كلم حينمــا يقـــول أنالاســتعاري للجملــة هـــو الــذي يتوجــه المـــت

بنــوع مــن التنــافر الــدلالي النــاجم عــن خــرق المــتكلم لمبــادئ أفعــال ) رأيــت أســدا في الحمــام(اســتعارية مــن قبيــل 

الكــلام أو قواعــد المحادثــة، فيضــطر إلى تنشــيط مجموعــة مــن الاســتراتيجيات والمبــادئ التأويليــة الــتي تســمح لــه 

يــــد الســــمات بــــين الإنســــان والأســــد؛مما يقتضــــي وجــــود طــــرفين يتواصــــلان في ســــياق محــــدد يتقاطعــــان بتحد

  2.بمةعومج نم المابدئ والاستراايجيتت التي حمست لهام بامهافتل وإدراك دصاقم اكللام

  3:فالاستعارة عنده لا تتعلق بمعنى الجملة، بل بمقصد المتكلم لذلك يميز في تحليله للاستعارة بين نمطين

دلالي كريـــز لعـــى عمـــنى اقلـــول أو ضتيـــنم بشـــلك أو بآخـــر اقمرنـــة ملامئـــة أي اقمرنـــة مـــع  :الـــنمط الأول* 

  .استعارات أخرى مرتبطة بسياق ما

                                       
  .209دبع ازيزعل لحديوق، نظريات الااعتسرة،ص:ينظر -1
  .211المرجع نفسه، ص -2
  .220- 219لخضاري سعد؛ الاستعارة وحدة في التسمية واختلاف في الحدود والمفاهيم،ص  -3
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تــداولي كريــز لعــى أن الاســاعترة تأويــل يمــر عــبر إجــراء قمــارني لا يخلتــف عــن الإجــراء الــذي  :الــنمط الثــاني* 

  .   يحقق مقارنة ملائمة

الذي أعاد بنـاء البلاغـة الأرسـطية  (Clain Perelman)أما عن المقاربة الحجاجية للاستعارة عند       

والتي اتلزتخ في بلاةغ المحانست، فيرى بأنها دنترج نمض الحجـج المسسؤـة ينبلـة اولاقـع، وهـذا عبـد أن حـدد 

 التقنيات الحجاجية فحصـرها في نـوعين، نـوع يقـوم علـى الوصـل ونـوع يقـوم علـى الفصـل كمـا هـو موضـح في

    1 :الجدول

  إن تصور للاستعارة لا يلقي الضوء على أهميـتها :"ذات قدرة حجاجية بقوله وهف ريى بأن الااعتسرة    

  بنظرية  التناسب 2... الاستعارة أننا  نعتـقد أن دور  في الحجاج، لا يمـكن أن يحـظى بقـبولنا، إلا

  -بيرلمان –، فالاستعارة في جوهرها تناسبية، وللحفاظ على خصوصية  التناسب حسب "الحجاجي 

                                       
  .231نظريات الااعتسرة، صعبد العزيز لحويدق، : ينظر -1
  .240المرجع السابق، ص  -2

  الفصل    الوصل  

الحجــــــج المؤسســــــة علــــــى   الحجج شبه منطقية 
  بنية الواقع 

ـــــــل   الحجج المؤسسة لبنية الواقع ـــــــ ـــــــ ـــــــ فصـــــ
  المفاهيم 

التناقض وعدم التناسـب 
ــــــدور  الهويــــــــة، تحديــــــــد الــ
التعدديـة المقارنــة، قاعــدة 

  العدل

ــــــــــابع  ـــــــ ــــــات التتـــــ ــــــ ـــــــ علاقـــ
  وعلاقات التواجد 

         Exomple -  المثل -
          Model -النموذج -
        Analogie -  التمثيل -
  التوضيح -
    Methaphor -   الاستعارة-

  

  

/  
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أن ؤيول اعبت لمهانع الايقاقتش ثيح زيمتي نع اسانتلب ارليايض المحض، في هنوك لا دكؤي الماعدةل ينبغي 

" ج"هي مثل " ب"باةبسنل إلى " أ"بين علاتقين، لب تبثي مشابهة في اعللاةق، يفف اسانتلب تبثن أن 

  1"ب - ج"تشبه العلاقة " ب - أ"أي أن العلاقة " ب"باةبسنل إلى 

الاستعارة والحجاج،فإن الاستعارة تعد خاصية من أهم الخصائص " ميشال لوغون"قراءة  انطلاقا منو      

الجةيرهو اغللت اةيعيبطل، لثم الاابتلس اايقلس،الشرح وغير ذلك، امك ريى بأن اوقلة الحةيجاج  وعلااهتق 

الأساسية في بالااعتسرة نمكت في وهفمم املسل الحيجاج،ذها الموهفم اذلي دعي نم بين أمه المميهاف 

  2النظرية الحجاجية التي ساهمت إلى حد كبير في وصف الميكانيزمات التي تحكم الاشتغال الحجاجي للغة 

للسلالم الحجاجية، حيث اعتبر أن السلم الحجاجي هو " ديكرو"وتطبيقا على التحليل الذي اقترحه      

  :علاقة ترتيبية للحجج يمكن أن نرمز لها على الشكل الآتي

  شجاعة خالد    ن    ن  :النتيجة        

  خالد أسد  -  -ج  – 2حجة          

  خالد شجاع -  - ب   1حجة          

  3 :حيث يتسم السلم الحجاجي بسيمتين أساسيتين هما

   ).ن(لك وقل ريد في درةج نم املسل وكين اوقلل اذلي هولعي ديللا أوقى هنم باةبسنل لـ  - 

                                       
نظرية  –ينظر الحسين بن هاشم –(Phore)د يسميه الحامل -والثنائي ج (Theme )ب  يسميه بيرلمان الشيمة  -فيبين الثنائي أ -1

  .128،ص  1، ط2014الحجاج عند شايع بيرلمان ،دار الكتاب الجديدة المتحدة ، بيروت، 
  .102بكر العزاوي، اللغو والحجاج، ص ينظر أبو  -2
  .102المرجع السابق، ص -3
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الذي يعلوه درجةيؤدي إليها والعكس ) ج(فهذا يعني أن ) ن(يؤدي إلى النتيجة ) ب(إذا كان القول  - 

  .صحيح

والأرم لم يخفلت ثكيرا في ادلرااست اةيبرعل الحةثيد، ثيح تفرع الااعتسرة الحةيجاج ىلع أنها لتك       

جاج في المفردات الااعتسرة التي تهدف إلى إدحاث يغتير في المفقو اركفلي أو ايفطاعل يقلتملل، ووقة الح

  1.تبدو في الاستعمالات الاستعارية أقوى مما نحسه عند استخدامنا للمعنى الحقيقي

مـــع مـــا يقتضـــيه الســـياق لكثـــير مـــن العناصـــر، ويظهـــر التوجـــه " التناســـب"وتكمـــن فاعليـــة الاســـتعارة في      

  2.العملي للاستعارة في ارتكازها على المستعار منه

الحجاجية للاستعارة هي تدخل آليتي الادعاء والاعـتراض، اللتـين تميـزين الحجـاج  وما يعطي أيضا الصفة     

حــين كيــون المــيعد قتعمــدا صــدق دعــواه، وأن كتــون لــه يبــانات هيلعــا ومــن شــروط الاعــتراض أن يــرد لعــى 

دعـــوى ســـةقبا وبأن لاطيـــب المعـــترض المـــيعد بإثبـــات دعـــواه، وأن لا سيـــمل لـــه إلا نعـــد اعانتقـــه صبـــةح هـــذا 

ثابت، واولظةفي الحةيجاج لههذ اذلات يه أن يعدت ووجد المعنى الحيقيق ةلمجلل أي أنهـا تـيعد المقباطـة الإ

  3.بين المستعار له والمستعار منه 

فــإن في الدراســات العربيــة  " النقــل"وعليــه فــإذا كانــت الدراســات القديمــة الغربيــة تنظــر إلى الاســتعارة بمعــنى     

لـــدى عبـــد القـــاهر الجرجـــاني و هـــو مـــا مـــا  يثبـــت وعيـــه المتقـــدم بحجاجيـــة " عـــاء بمعـــنى الاد" القديمـــة جـــاءت 

                                       
  .295ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص -1
  .496المرجع نفسه، ص -2
  .311طه عبد الرحمن، اللسان والميزان والتكوثر العقلي، ص  -3
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الاســـتعارة، كمـــا أن حجاجيـــة الاســـتعارة أيضـــا تكمـــن في التغيـــير الـــذي تحدثـــه في الموقـــف الفكـــري والعـــاطفي 

قلتمللــي، وهــي اضحتســار نــوايا المــملكت، وصاقمــهد في علاقــة سانتــةيب ميفــا ضتقيــهي اسلــايق يحــث سيــجتنت 

  .لقي المعنى عن طريق التخييل والتأويل والاستعارة الحجاجية تحتل المرتبة الأعلى في السلم الحجاجيالمت

  :الاستعارة الحجاجية في الحديث النبوي الشريف -ج -1.1

اطنلااق نم المميهاف، واافيرعتلت التي انتواهانل اقباس وحل وهفمم الااعتسرة، يمنك اتلأديك بأن اوقلل      

في الحثيد اوبنلي الشفير دعي آةيل ةيجاجح باايتمز، والتي وكتن اةياغل اهنم يه الإانقع، ونم الاستعاري 

  :صور ذلك

  :حديث بني الإسلام على خمس -

أخبرنا ةلطنح نب أبي ايفسن نع ةمركع نب دلاخ نع رمع � اقل : حدثنا عبيد الله بن موسى قال       

شَهادةُ أنَّ لا إله إلاّ الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام : بُنيَِ الإسلامُ على خمسٍ :" رسول الله صلى الله عليه وسلم

  1"الصلاة، وإيتاء الزكاة،والحجُّ وصومُ رمضان

وهي استعارة مكنية، حذف المشبه " بني الإسلام " في هذا الحديث الشريف صورة استعارية في قوله      

فصور الرسول صلى الله عليه  وسلم الإسلام بشيء يعلمه " البناء"ورمز له شيء من لوازمه" البيت"به وهو

فإذا ترك ركن من أركان الإسلام  يعني ضعضعه لهذا البنيان، و هذا لإقناع  المتلقي على  2المتلقي وهو البناء

                                       
  .12، ص10رقم الحديث" سبني الإسلام على خم" رواه ااخبلري،اتكب الإيمان، باب وقل صلى الله عليه وسلم -1
  )يتصرف( 216فالح حمد الحمداني، الصورة البيانية في الحديث النبوي الشريف،ص -2
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أسس الإيمان ارلاسخ ىلع أهمةي الإسلام في ايحة المملس، وكأهن امعرة نم خمةس رزئاك، وذكها بتيين انل بأن 

معنى الاسم " 1أي إدعاء الاستعارة هنا هي محض إدعاء على أن الإسلام له دعائم و أسس كالتي  في البناء

  .وذها نم باب المةغلاب والمةقباط بين الماعتسر هل والماعتسر هنم" للشيئ

" البنـاء"وصـورة " الإسـلام"واامتعدا لعـى علاقـة المشـابهة المفترضـة والمليختـة بـين صـورتين لشـيئين صـورة       

منـــه حســـا أ عقـــلا، وإنمـــا هـــي ليســـت معطـــى قائمـــا يمكـــن التحقـــق " يحـــث أن هـــهذ المشـــابهة في الاســـاعترة 

يجعلهـا اسـتعارة تناسـبية  ممـا، 2"ةينيوكت ملسي الميقلت في إثابتها باتلألم وإامعل اركفل ىلع ام هدصقي المـملكت

تبثت أن اانبلء باةبسنل تيبلل وه لثم اانبلء باةبسنل للإسلام وهـذا مـا طعيـي لهـهذ الحجـة ادلرجـة الألعـى في 

  .ستعاري يعلو عن القول الحقيقي كما هو ممثلالسلم الحجاجي، لأن القول الا

  ن        البناء                              

  2ح      الإسلام                             

                      1ح     البيت                                

ا، اهمَُ وَ مما سِ  هِ يْ لَ إِ  بُّ حَ أَ  هُ ولَ سُ رَ ، وَ اللهُ  انَ كَ   نْ مَ : الايمان ةُ وَ لاَ حَ  نَّ بهِِ  دَ جِ وُ  يهِ فِ  نَّ كُ مِنْ  ثٌ لاَ ثَ : " وقوله صلى الله عليه وسلم 
في  ذفَ قْ ي ـُ نْ أَ  هْ رَ كْ ا يَ ، كمَ هُ نْ الله مِ  نَّ إِ  دَ عْ ب ـَ رِ فْ  الكُ فيِ  ودَ عُ ي ـَ نْ أَ  هْ رَ كْ يَ  نْ إِ  الله، وَ  لاَّ إِ  هُ بُّ يحُِ  لاَ  ءُ رْ المَ  بُّ يحُِ  نْ إِ وَ 

  2" ارِ النَّ 

ورمز له بشيء من " العسل ونحوه " استعارة مكنية حذف المشبه به وهو " حلاوة الايمان" ففي قوله صلى الله عليه وسلم  
" تشهيب الايمان بالسعل" فنرى في هذه الاستعارة عدولا عن معلومة جديدة، وهي " الحلاوة " لوازمه وهو 

                                       
  .176عبد العزيز لحويدق، نظرية الاستعارة في التراث البلاغي العربي، ص - 1
  .176المرجع السابق، ص - 2

43صحيح مسلم، كتاب الايمان ، حديث رقم - 2  
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، ويكمن يةطاقتها الحجاجي الاستعارة لذي يعطي لهذه بجامع التلذذ وميل القلب اليه، وهذا العدول هو ا
ذلك في دقرتها ىلع ااتلثير والييختل، وحمل الميقلت ىلع الاانتقع وذلك هلقنب نم وهام تخييلي وونعمي، الى 

  .ما هو حسي ومملموس، وهذا الحس نفسه منتزع من تجارب المتلقين المادية، ومن واقعهم المعيش

: حديث المفلس -  

:  ريرهة �، عن اوسرلل صلى الله عليه وسلم اقلنع ابي  

إن المفلس نم أمتي نم : أتدرون نم المفلس؟ قالوا المفلس فينا نم لا درهم له ولإمتاع، فقال صلى الله عليه وسلم" 

يأتي ويم اايقلمة بصلاة وايصم وزاكة، ويأتي وقـد شـمت ذها وذقف ذها،و ألك مال ذها،وسـفـك دم 

ا وضرب هذا فيعـطي هذا نم حسناته وهذا نم حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما هـذ

  1"فطرحت عليه ثم طرح في النار عهيل، أذخ من اطخيامه

اســاعترة صتــريحةي يحــث شــهب الخطــايا بشــيء ثيقــل اكلحمــل الــذي تحلمــه " طرحــت عليــه"ففــي قولــه صلى الله عليه وسلم     

فكــأن الــذنوب تطــرح عــن ظهــر المظلــوم " الطــرح"بالمشــهب بــه  وصــرح"  الــذنوبثقــل  "المشــبه  الدابــة فحــذف

ـــا الرســـول علـــى ـــه ويطـــرح في جهـــنم، وهن ـــزداد أثقال هباح بأســـولب يفـــه إشـــارة إلى  أصـــصلى الله عليه وسلم يخاطـــب  الظـــالم فت

أتــــدرون مــــن : "للوصــــول إلى حقيقــــة المفلــــس الــــذي يقصــــده الرســــول صلى الله عليه وسلم في قولــــهالبحــــث، واعمــــال الفكــــر 

ففي أول وهلة كانت لدى المتلقي صورة عن المفلس هي من لا يملـك شـيئا مـن المـال فحصـروه في " ؟ المفلس

لرسـول كـان يقصــد المفلـس هــو يضـيع دينـه والأعمــال الصـالحة ولتبيـان هــذه الحقيقـة شــبه المـادة فقـط، ولكــن ا

" الطـــرح"اسرلــول صلى الله عليه وسلم ثقـــل هـــهذ اسلـــيئات والـــونذب بالحمـــل ايقثلـــل الــذي تحلمـــه ادلابـــة كتلـــون اعللاقـــة بـــين 

                                       
  .46- 84البر واةلصل والآداب، باب تحريم الظمل، رمق الحثيد رواه مسلم، كتاب  - 1
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 الظـالم، لتكـون حجـة أبلـغ ىعلـوالخاطيا علاةق ةيبسانت، وكأن اطلـرح في ثلقـه هـو ثمـل ثقـل الخطـايا والـونذب 

  :من الحقيقة لذلك تعلو في السلم الحجاجي على القول الحقيقي كما هو ممثل

  الثقل                ن                                             1الحجة : الطرح   

  2ح             الخاطيا                               .            2حجة : الخاطيا   

  1الطرح             ح                            .                    ثقل: النتيجة   

، والقــدرة ثقــل الخطــايا والــونذب لعــى الظــالم افــادت هــذه الاســتعارة، الدقــة في التصــوير وتشــخيص هيئــة     
الطـرح " هـو نفسـه المشـبه بـه  "علـى الظـالم  ثقـل الـذنوب"  الفائقة في حمل المتلقي على تخيل  على ان المشـبه

، وهــذا وهــو مكمــن حجاجيــة الاســتعارة، المتمثــل في ادعــاء ان المشــبه هــو نفســه المشــبه " علــى ظهــر المظلــوم 
، ومــن ثم تايكــد المعــنى في سفنــه، وحملــه لعــى  علــى مســتوى تفكــير المتلقــي ، وازنياحــا يحــدث عــدولا ممــا بــه، 

ارة بنوعيهــا، مــن قــدرة علــى التخييـل، والتــاثير علــى نفســية المتلقــي، بقــدر مــا هــي فبقــدر مــا للاســتع. الاقتنـاع 
يوطنمــة لعـــى قاطـــة يجاجحـــة، لانهـــا قنتــل المقلتـــي مـــن مـــا هـــو مجــرد ونعمـــوي، الى مـــا هـــو سحـــي وممملـــوس، 
والمــملكت متعيــاهد في الخطــاب لانهــا البــغ مــن الحقيقــة يجاجحــا، لــلذك لعتــو اسلــمل الحجــيجا، بلاضــةفا انهــا 

  .   تملث دعولا وازنيااح، نم خلال اداعء ان المشهب، وه هسفن المشهب هب 

  (ANALOGIE ):الحجاجيالتمثيل .. 2

  :مفهومه وقيمته البلاغية/1.2

طبيعته هو شديد الصلة  ولكن من حيث؛"1التمثيل في أبسط تعريفاته، هو تمثيل شيء بشيء         

 التشبيه الذي وجه الشبه فيه صورة منتزعة نم:"ه أايحنا ىلع أنوذو رقاةب بالااعتسرة، رعيفف  باتلشهيب،

                                       
  277م،ص1981-ه5،1401ابن رشيق القيرواني، العمدة،تح محي الدين عبد الحميد،دار الجيل، بيروت لبنان،ط - 1
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شير إلى أن الثاني بمنزلة التمثيل تشبيه سائر، يكثر استعماله على معنى ي":كما يقول الرازي  .1"متعدد

بأن اتلشهيب : "من أن عبد القاهر الجرجاني يرى على الرغم،2"وهذا المعنى ثبت فيهما فهو لا يتغيرالأول،

ه أيضا الاستعارة التمثيلية ومن 3"والتمثيل أخص منه، فكل تمثيل تشبيه، وليس كل تشبيه تمثيلأعم، 

، وهو 4" بيكرت العتس، لغير ما وعض هل عللاةق الماشبهة مع ةنيرق مةعنا من إرادة المعنى الأيلص:"وهي

ينما تتعاقب استعارات ح:" ديدش اةلصل بالااعتسرة المسترةلس، والااعتسرة المجردة ىلع دح وقل يششرون 

عديدة، اولادحة ولتى الأرخى، حبصي الخاطب اطخبا مغرياا، ولهذا السبب يسمى اويلناوينن ذها 

، ويلس بارضلورة أن وكتن الااعتسرة المسترةلس تمثيلا، إلا تناك على المسوتى ايلكشل "الجنس تمثيلا

    5.استعارة سمترسلة، وعلى المستوى المفهومي تشخيصا وتجسيدا

  

  

  

  

                                       
  . 35البيان، المعاني،والبديع،دار المعارف،القاهرة، د ت،دط، ص:علي الجارم ومصطفى الأمين،البلاغة الواضحة - 1
  .165مغني كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي،ص  - 2
  .95عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة ص - 3
  .98البلاغة الواضحة،ص  - 4
  .50نفس المرجع،ص  - 5
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التين قائم على ورضب نم الااعتسرة أايحنا أرخى، وفي كلا الح ليثمتلاف وه رضب نم اتلشهيب أايحنا،  

 المعنى ايلقعل بآرخ يسح:"ل فيهاـةهب بين يشئين ابلاغ ام وكتن مشابهة ةيلقع، يمث وجود علاقة المشا

 1"ليخرج المعنى من حيز الخفاء إلى حيز الوضوح، ومن حال التقرير إلى حال التأكيد بطريق الحجة والدليل

  2"وقل رئاس يشهب هيف احل ااثلني بالأول، والألص هيف اتلشهيب: "وهو" المثال"ومأخوذ من 

والعلة المشتركة الحكم على الشيء المنقول منه أصلا، أو ثمالا :" أما مفهومه في المعاجم فهو    

شكل نم أشكال الفكر هو :"(Anthropologique)من وجهة نظر الأنثروبولوجيا  و3"جامعة

  .4"الذي يفترض تلك الأشياء التي تنعكس في بعضها البعض كعلاقة تشابه

واعلــم أن ممــا أفــق " :قــال عبــد القــاهر الجرجــاني فيــه، اذ وقــد عظــم شــأن هــذا الفــن في البلاغــة العربيــة      

يلـه، أن امتلثيـل، إذا جــاء في أعقـاب المعــاني، أو بـرزت هـي باصتخــار في مضرعـه، ولقنــت عـن صــوراه ع

الأصــةيل إلى صــورهت، كســاها أبهــة، وكســاهب مبقنــة، ورفــع مــن أقــداراه، وشــب مــن نارهــا، وضــاعف مــن 

ل في ،فـــإذا كـــان هــافد كـــان أبهـــى وأخفـــم، وأبنـــ(...)قواهــا في تحريـــك النفـــوس لهـــا، ودعــا القلـــوب إليهـــا

  6"،أونر،وبهناي أبهر5النفوس وأعظم،وإذا كان ذما كان أوجع،وإذا كان حجاجا، كان برهانه

                                       
ية في الأدب ونقده، جامعة محمد بحوث نظرية وتطبيقية في أصول البلاغة العربية، مخبر المثاقفة العرب: دبع الملاك لجنموب، تأليص ابللاةغ - 1

  .168، د ت، د ط، ص2لمين دباغين، فيطس
  .168المرجع نفسه، ص : ينظر - 2
  .343، ص 1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج - 3
4  - Christian Plantin, Analogie et métaphore argumentatives p.1 (www. Icar.cnr 5.fr)    d : 

14/03/2019 , 18 :02h                                                                             
  .116عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص - 5
  .116، ص نفسه المرجع  - 6
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إذا بحثنـا عـن ذلـك وجـدنا لـه " :في قولـه ويظهـر ذلـك في  وعجرت وقة هـهذ الإثارة علـدة أسـابب في نظـهر    

ويكمل،فأولى ذلـك وأظهـره أن أابسبا وعللا لك ماهن يضتقي أن مخفي المعنى بامتلثلي، ولبني ورشيف، 

أنــس افنلــوس علــى أن تخريجهــا مــن فخــي إلى جلــي، وتأهيتــا بصــحير بعــد مكــنى، وأن رتددهــا في اشلــيء 

، ومــن فوائــد التمثيــل البلاغيــة 1"عهملــا إياه إلى شــيء آخــر هــي بشــهنأ أعلــم، وهتقثــا بــه في المفرعــة أكحــم

وتجتمـع أربعـة  2ق للسمع، وأوسع للشعور الحـديث،أيضا أن الكلام إذا جعل مثالا، كان أوضح للمنطق، وأن

إيجــاز اللفــظ، وإصــابة المعــنى، وحســن التشــبيه، وجــودة الكنايــة :" فضــائل،لا تجتمعفــي غــيره مــن الكــلام وهــي

  3 .وهف في نهةيا ابللاةغ

اس لتفهيم المعنى، وتقريب المراد فالهدف من استعمال هذا الفن في الكلام وضرب الأمثال على الن    

لافغرض من المثل وه هيبشت الخيف بالجيل، وادهاشل بالغبئا، افلمبغر في الإيمان "إيصاله للمتلقي، و 

" مثلا مثل هل باونلر تأدك في هبلق الموصقد، والمدهز في ارفكل إذا مثل هل باةملظل دكأتف هحبق في فنسه

ر قصد جلاء المعاني المبهمة وذلك ريوصتب الموقعل في وصرة المحوسس، وتجديس المجرد في يهئة المنظو  4

ن البديع في أحاديثه  يه أدهاف في ميمص رهتلاس صلى الله عليه وسلم التي تلقن بهذا افل( والإةحاط بأاهقامع وأرساراه

وللتمثيل أربعة  )تحليل دقبر ام عستي  المجال امنكذج نم أاحدثي اليثمتلالشريفة، وفي هذا المبحث عرض و 

  5: أركان

                                       
  .121المصدر السابق، ص - 1
  .169نيظر،دبع الملاك لجنموب، تأليص ابللاةغ، ص - 2
  .169نفس المرجع، ص  - 3
  .169ص المرجع نفسه،  - 4
  .328دراسة تداولية، ص: ينظر أمال المغامسي، الحجاج في الحديث النبوي الشريف  - 5
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  . الأصل وهو الممثل به، أو المشبه به، أو المقيس عليه :الركن الأول* 

  .الفرع وهو المشبه، والممثل أو المقيس :الركن الثاني* 

  . العلة الجامعة التي هي سبب التمثيل :الركن الثالث* 

  .الظاهرة أو الحكم، الذي في الأصل :الركن الرابع* 

  1: يمكن إجمالها في) روبوريو(أما خصائصه فيحددها       

  .زكتري اليثمتل ىلع ااعدتسء وصرا، تحيك أدحاثا نم ألج لقن أاكفر ةيعجرم ذات ةميق رةيزم -1

  . تقوم العلاقة فيه على مماثلة تتحقق بين عناصر أو بنيات تنتمي إلى مجالات مختلفة - 2

لغة،وحــدود الواقــع، ويفهــم عــن طريــق تحريــك الــذهن ممــا يتطلــب يتجــه نحــو مخيلــة الإبــداع، ويتجــاوز ال - 3

  .معالجة دينامية، وإبداعية

فالتمثيـل بصـفة عامـة يعتـبر ) وجه الشـبه(إن الأساس في التمثيل يكمنه في العلاقة بين الموضوع والعامل  -4

ئــا أو مرفوضــا، أو منحــا للإبــداع، والأفكــار الجديــدة، وأصــلا لكــل الصــور التخييليــة، غــير أنــه قــد يكــون خاط

غير وهفمم في اولاقـع، إذا خـرج عـن إطـاره اتلـداولي، إذ لا يمكـن إماقـة علاقـة المشـابهة اطنلاقـا مـن الخصـئاص 

العامة، وإنما يتم عن طريق تفكيك الأجزاء الدقيقة لمكـوني التمثيـل الموضـوع والعامـل واسـتعمال الخيـال للـربط 

  .بينهما

                                       
  .97مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، ص: عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير - 1
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 ، علـــى عمليـــة الإدراك، والابتكـــار ضـــح نلـــا بأن ايثمتلـــل، متعيـــد يلكـــاانطلاقـــا مـــن هـــذه الخصـــائص، يت     

ـــة  ـــدة، مـــن منطلـــق  تشـــابه مـــا، وانطلاقـــا مـــن التجرب والتمثيـــل والتصـــوير أي إبـــداع  و ابتكـــار علاقـــات جدي

المســةقب، هيـــدف إهفــام اكفلـــرة، عبـــد أن كتــون لوبقمـــة، وطتــقبا اولاقـــع المحســـوس، وبــلذك يمكـــن اقلـــول بأن 

صــــورة حســــةي، هركتبيـــا الــــهذن، أو هليختيــــا عمللــــاني اينهذلـــة المجــــردة، أو كــــل مــــا ليختيــــه " : التمثيـــل

الــهذن،من صــورة حســةي رياهــا أهــلا، لأن جتتســد بهــا المعــاني اينهذلــة المجــردة، وقــد كتــون وصــاف حســاي 

المحسـوس وألا طـابق الواقـع كلفـي تـحجن ايلمعلـة ايليثمتلـة، لا بـد عمللـاني اينهذلـة المجـردة، أن ت  1"اصداق بهـا

المبالغــة والبيــان  ":وهــذا مــا يــبرر نلــا امتهــام ابللاغــة ايبرعلــة بايثمتلــل نوكــه يجمــع صــافت ثلاثــة هــي  تناقضــه

  2.والإيجاز

  : قيمته الحجاجية /2 .2

هي بيان المعنى وتوضيحه، وإخراجه إلى الحسن والمشاهدة، فإن  التمثيل البلاغية،  إذا كانت وظيفة       

 التي تحمل من بين أهم وأقوى الأساليب  ، فهوحجاجية لبلاغة الجديدة هي وظيفة إقناعيةافي وظيفته في 

حديثه معرض  ابن الأثير فيف، تحدث علماء العربية، قوة حجاجية واستدلالية، وعن هذه المزية افي ايطته

ا مثلت الشيء التمثيل من الكلام فهي إنك إذ فائدةوأما  :التمثيل، بين هذه المزيةحيث قالعن فائدة 

بالشيء؛ إفنما دصقت هب إثابت الخايل في اسفنل وصبرة المشهب هب أو بمهانع،وذلك أولى نم رطف  ال بالشيء

إلى نفس البعد الحجاجي، الاستدلالي الذي يخلقه " الجرجاني" كما أشار     3"الترغيب أو التنفير عنه

                                       
  .238فالح أحمد الحمداني، الصورة البيانية في الحديث النبوي الشريف، ص -1
  .147، المغرب، د ط، ص2018بحث في تداولية الخطاب، تقديم إدريس مقبول، إفريقيا الشرق، : الرقبي، البلاغة والحجاجرضوان  -2
  .148المرجع نفسه، ص  - 3
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نفي الريب، والشك، ويؤنم صاحبه نم فإن فائدة التمثيل،إنه يفيد الصحة وي:" التمثيل في قوله

وصوف المخبر وتهمك المعترض، وموازهتن بحةلا شكف الحاجب، عن الم وتهمج المركنتكذيب المخالف،

  1"ويعلم كونه على ما أثبتته الصفة عليه موازنة، ظاهرة، صحيحةعنه، حتى يرى ويبصر 

  تشابهتشليك ةينب واةيعق حمست بإيجاد، أو إثابت ةقيقح نع قيرط : بواسطة التمثيل، يعني∗والاستدلال    

تشهبا في اعللااقت، وهف ااجتحج لأرم عمين؛ نع يرطـق علاقـة الشـهب الـتي طبرتـه بأمـر آخـر، تفـلخد بـلذك 

  .مجال التشبيه والاستعارة 

وعملية فكرية كم جزئي على جزئي آخر، ستدلال بحوهو الا2الغير المباشر،وهو من طرق الاستدلال     

ىلع ةبسن أرم بأرم آرخ في اةلعل التي تناك يه ابسلب في دحوث ظرهاة نم ظواهره، واابتعر ذها الشهب  

أرم ىلع آرخ، وىمسي ذها اونلع نم الادتسلال دنع المةقطان باليثمتل، ودنع المملكتين 3كافيا لقياس

  4ااهقفلء والأويلوصن باايقلس  بالادتسلال بالشدها ىلع ائاغلب، ودنع

                                       
  .  148المصدر السابق، ص  -1
راجع كتاب  -...س والحجةالدليل، الدلالة، اللزوم، الاستنتاج، البرهان، القيا: يتصل مصطلح الاستدلال، بجدول لغوي ثري من قبيل ∗

   14، ص1،2006شكري المخبوت الاستدلال البلاغي، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط 

الدليل : التفكير في ذلك الدليل، وطلب وجه الدلالة فيه كما يفترض وجود ثلاثة معطيات على الأقل وهي : وهو طلب الدليل، ومعنى ذلك
استنتاج قضية :" التي تتمثل في العلاقة الرابطة بين الدليل والنتيجة؛ لذلك يعرف اصطلاحا على أنهالمطلوب، والنتيجة، وعملية الاستدلال 

  .317دراسة تداولية، ص: ، ينظر أمل المغامسي، الحجاج في الحديث النبوي الشريف"مجهولة من قضية معلومة
  .بنيته وأساليبه، ص: سامية الدريدري، الحجاج –2
  .328دراسة تداولية، ص: ج في الحديث النبوي الشريفأمل المغامسي، الحجا  -3
  .328، صنفسهالمرجع  -4
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وهي حجة تسمح  1،فيعتبره نم الحجج القائمة على الاتصال المؤسس لبنية الواقع) بيرلمان(أما     

أو الموضوعات، انطلاقا من مثال أو حالة  أو نموذج مثالي حول الواقع، بإةماق دعاقة ةماع أو مكح،

 بعلاقة –-لا يرتبـط هذا الأخـيرفوه ةقيرط ةيجاجح ولعت اهتميق ىلع وهفمم المشابهة الملهتسك، و خاصة،

لذلك نجده يرتكز أساسا 2 المـشابهة داامئ، وإنما طبتري تبشهبا اعللاةق بين أايشء ام اكن أن وكتن متراةطب 

من التمثيل أو العملية التمثيلية؛لذلك اذلي وقيم باطبرل بين الأايشء جتنتسيل اجئاتنل المافوتة  المتلقيعلى 

تعيبر ماعلا أايساس في ةيلمع الإدباع، والااكتبر باافتسدة نم علااقت ةقباس نمف خلال اليثمتل نيظر 

  3الذهن إلى ما يجري أمامه من خلال الأحكام التي تكونت فيه على ضوء الخبرة السابقة

 أن وكتن هل علاةق بالمقطن اوصلريدون  لمستعاري، لأنه قريب من الحجاج ايستعمل في  الحجاجو      

  4ثيح لا رطيح اعمدةل وصرةي ةصلاخ، وهنكل قلطني نم اةبرجتل بهدف إاهفم اركفلة

فعلى باعدات،، فهذا لأنه يقوم على التأمل ولأنه يصل بين المت∗البرهنةأما بوصفه شكلا من أشكال      

والإقناع،ولكن هذا غير كافي ما لم يعرف  مستوى التثأير،عتبة للصور وعلى  المحاجج أن يتخذ من المثيل

، فعـملية التـوازن بين طرفي 5لأن هذا ما سيصنع الحدث الإقناعي،)المثال والمثيل( يداخل بينهما كيف

أن : بمعنى(...) التـمثيـل مطـلوبة لتكون عن طريق الكل أو الجزء لإقامة وحدة تمثيلية، تشد انتباه المتلقي

                                       
  .328المرجع السابق، ص  -1
  .97مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، ص:، عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير )ينظر( -2
م، 2016 -ه1427، 1ووضاهطب، ةيلك الآداب واولعلم الإةيناسن، ارلباط، طحمو الثغاري، التحاجج طبيعته، مجالاته ووظائفه ): ينظر( -3

  .29ص
  .97عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير،ص -4
قصود إلا أن البراهن دق لا يأتي بجديد، ونكل اليثمتل طبتري داامئ بالمامرةس الإدباةيع، وهف سيل مجرد ليجست لظرهاة المكتشةف بالإدراك الم ∗

 - اتأو باةفدصل، لب وه ةيويح رستي في إدراانك لموكنات المحطي جمةل جتنتسيف انل داامئ ةكرح إلى الأامم جتنيف رتااطبت ديدجة بين المدرك
  .37-30راجع كتاب التحاجج طبيعته ومجالاته،ص 

  .97، عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير، ص)ينظر( -5
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تقيم علاقة داخل الموضوع، وداخل المثيل، وبذلك يؤسس لنوع من القياس والذي يقود في الأخير المماثلة 

  1  .الميقلت إلى أن اميلستل والإذاعن بالااتنتسج

  : التمثيلات الحجاجية في الحديث النبوي الشريف -3 .2

إن المتألم في بلاهتغ صلى الله عليه وسلم، ريى بأن اليثمتل أدح رصانع هذه ابللاةغ، وذها لما هل نم يصنب في        

تقريب الحقائق،وتشريق الخواطر، وتحريك المشاعر، وتبسيط الغوامض، وتمثيل المعقول في صورة المحسوس، 

ةحاط بأاهقامع وأرساراه، في وصرة امك هنومسي وتجديس المجرد في يهئة المنظور، دصق جلاء الماعني والإ

وام لق ودل، ويه أدهاف نم ميمص اةلاسرل المحةيدم، التي زلتستم باوصلرة الإانقع، ) السهل الممتنع(

والإقناع رهين تقريب الحقائق، لأمة كانت لا تؤمن إلا بما هو محسوس، وفي هذا المبحث عرض وتحليل 

  .بيان غايته الاقناعيةبعض أمثلة هذا الفن البديع، وت

  :حديث البيت واللبنة  -1

إِنَّ مَثلَِي، ومَثَلُ الأنبياءِ من قبلي كمثلِ رجلٍ، بَـنىَ بيتًا فأََحْسَنَهُ، وأَجمْلََهُ، إلاّ مَوْضِعَ لبَْنةٍ من ((  :قال صلى الله عليه وسلم

فأنا اةنبلل وأنا اختم : وضعت هذه اللبنة ؟ قال هلاَّ : زاويةٍ فَجَعَلَ الناس يطوفون به، يُـعْجَبُونَ لهُ، ويَـقُولُونَ 

وليس بخاف ما في ذلك التشبيه من :" يقول نور الدين عتر في الإشادة بدقة هذا التمثيل   2 ))النبيين

إبداع و دقة فنية ؟ فقد اختار المشبه به بيتا يبنى و يزخرف، وذلك أقرب، وألصق بحياة الناس، وأعظم 

لمتدرج بوضعه لبنة، لبنة ثم إن مباهاة الناس بحسن البناء وزينته أمر مشاهد ملموس؟  تصويرا للاكتمال ا

                                       
  .166تنظير وتطبيق على السور المكية، ص: ينظر مغني كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي - 1
  . 35 35: 2رواه ااخبلري، باب اختم ايبنلين، رمق - 2
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اهت اعلظةمي لأنها انكرل كذلك فهمنا أهمية الفراغ الذي ملأته الشريعة لأنه موضع في زاوية، والزاوية لها أهمي

ية كما أن اللبنة في البنيان تكون متناسقة كذلك كانت بعثته صلى الله عليه وسلم، الختام النهائي للدعوات السماو   للبنيان

  1" وتمآةفل عم بايق أزجاء ااينبلن، لذكك اوعدلة الخاتمة ةلمكم لما اهتقبس وةقسانتم اهعم

سلك الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا التمثيل الوجيز، ليبين منزلته وقيمته مقارنة بقيمة الأنبياء العظماء قبله، وكما     

وهف اختم الأايبنء و الملسرين ولف تأانلم رصانع  بهمأدهت ابلشةير بهم هلبق، وهف أاضي بحةجا للادتهاء 

  :التمثيل فنجد أن

  . الرسول صلى الله عليه وسلم –) أ(

  .ةلزنم اوسرلل اقمرةن بالأايبنء انيذل هوقبس –) ب(

  .اللبنة –) ج(

  . البناء العظيم المتقن –) د(

فالقيمــة الحجاجيــة لهــذا التمثيــل، تظهــر حــين ننظــر لــه علــى أنــه تماثــل قــائم، بــين النــبي والعناصــر المكونــة       

؛أي نجــد أن )د(باسنلــةب صنعللــر) ج(، مــا يمثلــه العنصــر)ب(يمثــل باسنلــةب صنعللــر ) أ(فالعنصــر: لهــذا التمثيــل

هوق، تمثـــل علاقـــة انبللـــة باسنلـــةب نبللـــاء اعلظـــمي المـــنقت، يحـــث لزنمـــة اسرلـــول صلى الله عليه وسلم، اقمرنـــة بالأيبنـــاء الـــنيذ ســـب

  :ينقسم هذا التمثيل إلى عنصرين هما

                                       
  .178بحوث نظرية وتطبيقية في أصول البلاغة العربية، ص: دبع الملاك لجنموب، تأليص ابللاةغ، )ينظر( -1
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  .الرسول والأنبياء ويسمى الموضوع) : ب(و) أ(

  .اللبنة والبناء العظيم ويسمى الحامل) : د(و) ج(

نايحــة أولى، وطــرفي  ومــن هــذا الملطنــق نــرى بأن ايثمتلــل نهــا هــو اســدتلال قــمئا بــين طــرفي المضوــوع مــن    

  1.الحال نم ناةيح ثاةين،مـام ؤيدي إلى العافتل، واابتلدل بـين رطفي   اليثمتل، واتلأثر واتلأثير

وعلـــى هـــذا الأســـاس، فالتمثيـــل علـــى هـــذا النحـــو يجعلـــه آليـــة لنســـج خيـــوط الخطـــاب متكـــون مـــن عـــدة      

صفه التمثيل، فيصبح في هـذه الحالـة سلسـلة أزجاء، ثيح الجزء لا عيني يشئا إلا باتنظهما في الشلك اذلي ي

   .2من العناصر المترابطة من أجل بناء الخطاب أولا، وضمان تماسكه وانسجامه، وهذا ومن الأحاديث أيضا

ــن انلـــبي صلى الله عليه وسلم قـــالعـــن     :حـــديث الجلـــيس الصـــالح  -2 مثـــل الجلـــيس  :((أبي مسوـــى الأشـــرعي � عـ

وسلء لماحك المسك ونافخ اكلـير، ماحفـل المسـك إمـا أن يحـيذك، إمـا أن تبتـاع نمـه، وإمـا والجليس ا الصالح

  3))أن تجد هنم ريحا ةبيط، ونافخ اكلير إام أن يحرق ثبايك، وإام أن تجد ريحا ةثيبخ

  

                                       
  .178المرجع السابق، ص –1
  )بتصرف(158بحث في تداولية الخطاب، ص: رضوان الرقي، البلاغة والحجاج -2
مثل الجليس الصالح، والجليس السوء كمثل حامل  : ((، وفي موضع آخر جاء في النص الحديث5214رواه ااخبلري، باب المسك ح -3

رقم ))إما أن تشتريه أو تجد ريحه، كير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة : المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك 
امل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع إنما لثم الجسيل ااصللح، والجسيل اوسلء لماحك المسك ونافخ اكلير، حف ((،و رواه مسلم 1995

  ))هنم، وإام أن تجد هنم ريحا ةبيط، ونافخ اكلير إام أن يحرق ثبايك، وإام أن تجد ريحا ةنتنم
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مــا أجملــه مــن صتــريو كأنــه صــورة يحــة صــادةق لجللــسي، يحــث أن الجلــسي اصلــالح هــو الــذي تــرتاح إيلــه     

ل صلى الله عليه وسلم بالحــداد منيحــا يــفنخ نفســك، وتطمــئن لــه روحــك، وجلــيس الســوء فلــيس أبلــغ مــن أن يشــبهه الرســو 

  1.بكيره، فيحرقك بناره

الحجاجيــة لهــذا التمثيــل وكمــا أســلفنا ســابقا فــإن الأمــر يرجــع إلى قوتــه ) القــوة(وإذا أردنا أن نــبرر اميقلــة      

  : الاستدلالية الكامنة في ترابط علاقة أطرافه إذ نجد 

  جليس السوء –) أ(الجليس الصالح                                             -)أ( 

  أخلاقه السيئة -)ب(في تحهليل بالأخلاق                                     -)ب( 

  )نافخ اكلير(الحداد  -)ج(حامل المسك                                             -)ج( 

  فيحزفك بناره  -)د(ته ورائحته وارتياح النفس له                       في طيب -)د( 

حامل المسك (وطرفي الحامل)جليس السوء(،و)الجليس الصالح(استدلال قائم بين طرفي الموضوع وهو      

الرائحة (و) الأخلاق(نم ناةيح، وبين ) حامل المسك(و) الجليس الصالح(، فهناك تقارب بين )ونافخ اكلير

نم ناةيح أرخى وذها ادتلالخ امهنيب ؤيدي إلى ااستكب رطفي الموضوع ةميق ) الطيبة وارتياح النفس

مما أكسب طرفي ) الإرحاق باانلر(و) سوء الأخلاق( ،وبين)نافخ اكلير( و) جليس السوء(إيجابية،وبين 

  . الموضوع قيمة سلبية، تجعلك تتجنب رفقاء السوء

                                       
  .158المرجع السابق، ص –1
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  :بي صلى الله عليه وسلمالن جاءتحديث المرأة التي  -3

إن أمي نذرت على أن تحج؛ : امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت : ((عن أبي عابس � أن -

نعم، حجي عنها؛ أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت : فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟   فقال 

فالقوة الحجاجية لهذا التمثيل تكمن   1 ))معن، اقل أوضقا الله اذلي هل إفن الله أله باافولء: قاضيته؟ قال

  :في كونه يؤسس لنوع من القياس ليقود المتلقي لاستنتاج القاعدة من خلال 

  النذر        الدين: مقدمة كبرى - 

  .الدين واجب القضاء: مقدمة صغرى - 

  .النذر واجب القضاء: النتيجة - 

  2))كل مسكر خمر وكل خمر حرام  :((وحديث -4

  .كل مسكر خمر: مقدمة كبرى - 

  .كل خمر حرام: مقدمة صغرى - 

  .كل مسكر حرام: النتيجة - 

                                       
  .   7315سائل جرواه ااخبلري، اتكب الااصتعم بااتكلب واةنسل، باب نم هبش أصلا امولعم بألص تمين دق بيين الله همكح مهفيل ال -1
  .2003رواه ملسم، اتكب الأةيرش، باب ايبتن أن لك ركسم خمر ولك خمر رحام، ح -2
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الحامل (سات واستدلالات بين عناصر التمثيل وهكذا فالصورة الحجاجية للتمثيل هي عبارة عن قيا       

، التي جوتتب اطبرل امهنيب، باابتعراه رصانع متراةطب ودتماةلخ، ؤيثر اهضعب ىلع اضعبل )والموضوع

الآخر، ويتثأر به، وصولا إلى استنتاجات وقواعد عامة سلبية كانت أم إيجابية، والاستدلال في الحديث 

ل البراهني الميقطن اقيضل اذلي وقيدنا إلى ااتنتسج وقادع رياةيض، وإنما النبوي الشريف، ليس ذاك الاستدلا

  .وه ادتسلال رعيض الحقئاق اضرع وغليا ركفيا اكسامتم يلامئ اةعيبطل اةيركفل و المةيماق  يقلتملل

  :المبحث الثاني

  الحاجج باعيدبل
بالأاعبد اةيلقعل الحةيجاج، والتي يختص بها اطخب الحةقيق، اكن رااجئ في التراث " البديع"إن ارتباط        

البلاغي العربي، فلم يقتصر البديع على التزيين الظاهري، والحيلة اللفظية، إنما له الدور الكبير والفعال في 

من البلاغيين القدامى منهم القزويني حين صناعة المعنى، ووضوح الدلالة، وهي رؤية ذهب إليها العديد 

علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال ووضوح " :عرف البديع على أنه

: ، وذلك في معرض حديثه عن التجنيسوالتفات عبد القاهر الجرجاني إلى إسهام البديع في المعنى،1"الدلالة

لا تجد تجنيسا مقبولا، ولا سجعا حسنا حتى يكون المعنى هو الذي  وعلى الجملة فإنك:" السجع في قوله

طلبه واستدعاه وساق نحوه، وحتى تجده لا تبتغي به بلا، ولا تجد عنه جولا، ومن ههنا كان أحلى تجنيس 

                                       
  . 86الخطيب القزويني، التلخيص في علوم البلاغة، ص –1
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هعمست، و أعلاه، و أهقح بالحنس وأولاه، ام وعق نم غير دصق نم المملكت إلى إقلاهب، وتأهب هبلطل أو ام 

  1"لحنس ملاهتمئ، وإن اكن ولطمبا –هو 

، بالأافلظ واعمني ةيعيدب سنتب إلى الجامل افللظي أو المونعي  والمعنى  فالمحسن البديعي تزيين للفظ     

فالبديع زينة للكلام و جمال في القول، و هذه الزينة و الجمال يفعلان في المتلقي فعل التثأير  والإقناع ... 

  2: ع في أمرينحيث تكمن حجاجية البدي

قـــدرة الألفـــاظ البديعيـــة والمعـــاني الجميلـــة التـــثأير علـــى المتلقـــي بموقعهمـــا الموقـــع الحســـن في نفســـية  :أحـــدهما -

  .المتلقي، وبسحرها تقوده إلى الإقناع

فـالمعنى  ام دكؤي اقـتران الجمـال بالإنقـاع أن كل قيمة جمالية في البديع تخص المعنى، وتخص اللفظ، :ثاامهين -

  3.وكين اعنقم، وزليادة ذها الإانقع، يحاتج إلى فلظ هديزي جمالا ديزتف دقرهت اتلأثيرةي ىلع الميقلت

  :الحجاجيالاقتباس  .1

قد ينفتح النص الأدبي، على نصوص أخرى، وكلما كان أكثر انفتاحا مع غيره أصبح أكثر محاكاة        

 دبي والمحيط الاجتماعي للمتلقينوتأثيرا في الآنيرخ، وتيأىت ذلك نم خلال ارهطابت بالموروث ااقثلفي، والأ

  .يق الاقتباسوالمتحقق بفعل التفاعل والتداخل بين النصوص السابقة واللاحقة عن طر 

                                       
  .11الجرجاني، أسرار البلاغة، ص –1
  .296عباس حشاتي، خطاب الحجاج والتداولية، ص  –2
  .296المرجع نفسه، ص  –3
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   :الاقتباس رؤية لغوية واصطلاحية – 1.1

الشعلة من : فالقبس :الأخذ والاستعارة، وطلب العلم: 1جاء معنى الاقتباس في المعاجم العربية بمعنى     
  واقتبس ولذكك اسبتق هنم ناراًنه قبسًا،أي أعطاني م: ا  اقتبست قبسًا  فأََقـْبَسَنيِ تسبق هنم نارً : ويقال النار

  .3أعَْلَمَهُ : وأقَـْبَسْتَهُ ،2وناراً وساء منه علمًا،

هو أن تدرج كلمة من القرآن، أو آية منه في الكـلام تزيننـا لنظامـه، وتضـخيما : أما اصطلاحًا فالاقتباس     

الخطبــاء قــد يضــمنون شــيئًا مــن : وأول مــن أشــار إلى هــذا اللــون البــديعي هــو الجــاحظ حــين ذكــر أن 4لشــأنه،

  5.كيم كما مثله الشعراء والكتاب في رسائلهمأي الذكر الح

  :هو أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث وهو على قسمين: وقال الجرجاني

  : ألاّ ينتقل المعنى إلى غير محله ومثاله: الأول

 لسماءون مالكم لا تشفقون، فورب اأياه اةلفغل الموقرطن إنمّا أنهم بهذا الحثيد قدصم" :قول ابن نباتة - 

أن ينتقل إلى غير محله، سواء كان بغير تغيير اللفظ كقول : ،والثاني6"والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون

  :ابن الرومي 

                                       
،ص 3ج) قبس(مادة  1991، بيروت 4إسماعيل بن حمار الجوهري، الصحاح،تحقيق أحمد بن عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين،ط –1

96.  
  ).قبس(ابن منظور، لسان العرب، مادة  –2
  .239،ص  2ج) قبس(م، مادة 1913محمد نب وقعيب افليروز أبادي، اوماقلس المحطي، دار اركفل، بيروت  –3
إبراهيم السمراتي، ومحمد بركات حمدي أبو علي، دار الفكر للنشر، عمان : رخف انيدل ارلازي، نهةيا الإيجاز في ةيدب الإاجعز، تحقيق د –4

  .148م، ص1915
ة للعلوم بحث في البلاغة والنحو، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن ، و الدار العربي: أحمد حسن حامد، التضمين في العربية  –5

  .24م ،ص2001-ه1422، 1بيروت، لبنان، ط
  .25المرجع السابق، ص: ينظر  -6
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  لئَنْ أَخْطأَْتُ فيِ مَدِيحِكَ         ماَ أَخْطأَْتَ فيِ مَنْعِي              

رَ ذِي زَرعٍْ لَقَدْ أنَْـزلَْتُ حَاجَاتي              بِوا               دٍ غَيـْ
1  

ــرْآنِ والحــَديثِ لا علــى أَنَّــهُ :" أمــا الخطيــب القــزويني فعرفــه بقولــه      ــنَ القُ هــو أَنْ يُضْــمَنَ الكَــلاَمُ شــيئًا مِ

  :حتىَّ أنَْشَدَ فأََغْرَب، وقول الآخر ،)إلاَّ كَلَمْحِ، البَصَرِ أو هُوَ أقَـْرَبُ (فلم يكن : الحريري كقول 2"مِنْهُ 

يلٌ (إِنْ كُنْتَ قَدْ أزَْمَعْتَ عَلَى هَجْرنَِا      مِنْ غَيرِْ مَا جَرمُ                ∗)فَصَبـْرٌ جمَِ

  ∗)وَنعِْمَ الوكَِيلْ (وَإِنْ تَـبَدَّلْتَ بنَِا غَيرْنَِا                  فَحَسْبـُنَا اللهُ               

أَنْ :" الشواهد الشعرية والنثرية فقال في تعريفه له وخص انب ةجح الحومي الاابتقس بافيرعل وإرياد    

مشيراً إلى أن 3" يُضْمَنَ المتَُكَلِمُ ةًملك مِنْ آةٍي أو آةٍي مِنْ آياتِ كِتَابُ اللهِ ازِيزعل ةًصاخ ذها وه الإِجمْاَعْ 

المواعظ الاابتقس نم ارقلآن يأتي ىلع ثلاثة أاسقم، وبقمل وابمح ورمدود، افلأول ام اكن في الخطب و 

والثالث على ضربين  ا كان في الغزل، والرسائل والقصصوالعهود، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك والثاني م

  : ممن ينقله إلى نفسه، كما قيل -وعنذ بالله - ما نسبه الله إلى نفسه4أحدهما 

  " انيل إيابهم ثم إن انيلع اسحبهمإن إ" :من عماله على مطالعة فيها شكاية  عن أُحَدٍ بني مروان أنََّهُ وقع  - 

                                       
  .25المرجع نفسه، ص – 1
  .114الخطيب القزويني، التلخيص، ص  – 2
 vv: اقتباس من النحل ∗
  .11:اقتباس من يوسف  ∗
- م 2001، 1دياب، دار اصدر، بيروت، طأبو بكر بن عبد الله ابن حجة الحموي، خزانة الأدب، وغاية الأدب، تحقيق، كوكب  – 3

  .358ه ،ص 1425 -م2005، 2ه، ط1421
  .359المرجع نفسه، ص – 4
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  : والآخر تضمين آية كريمة في معنى هزل، ومثل لهذا النوع من الاقتباس يقول الشاعر

  1"هيهات هيهات كما يودعون"أَوْحَى إلى عشاقه طرفه         

  وردفه ينطقُ من خلفهِ         لِمِثْلِ ذا فَـلْيـَعْمَلِ العاملون     

وذلك أن التفاعل والتداخل هو " التناص"و ∗" التضمين"يتطابق هذا المصطلح مع مصطلحيا كم      

  .عماد الاقتباس والتضمين اللذان أضحيا الركيزة الأساسية في مفهوم التناص مع وجود فروق طفيفة

  :حجاجية الاقتباس في الحديث النبوي الشريف -2 .1

 م، وهميخفت باابتعره انف ايعيدبية النص، وفي تزيين الكلاله الحظ الكبير في جمالكفن أدبي الاقتباس       

واقتبس من معانيه وألفاظه الكثير من  :" والرسول صلى الله عليه وسلم، اقتبس من القرآن الكريم الكثير من المعاني والألفاظ

  2" كلامه، والجم الغفير من مقاله

استحضـــارا شـــكليا، بـــل هـــو آليـــة مـــن شـــريف يث النبـــوي الولم يكـــن استحضـــار الـــنص القـــرآني، في الحـــد     

لم يكــن الغــرض منهــا التــزيين فقــط، فكثــيرا مــا  اذ آلياتــه التعليميــة الــتي تســعى نحــو مقصــدية مرجــوة، ومبتغــاة،

                                       
  .359المرجع السابق، ص : ينظر – 1
أخذ الشاعر من شاعر آخر بيتا أو دونه وتضمينه في شعره، أما ابن رشيق يعرف التضمين هو قصدك إلى البيت من : التضمين يقصد به∗

أحمد حسن حامد، : تفأتي هب في آرخ رعشك أو في وهطس اكلملثمت، أي أن يأذخ الشرعا اتيبل أو زجءا هنم ثمتملا هب نيظرالشعر أو القسيم 
ودع ضعب ااقنلد الاابتقس وامضتلين ركفتان تحملان المحمل ادقليم حلطصملل .19-18التضمين في العربية بحث في البلاغة والنحو،ص 

مصطلح نقدي كثير الخوض فيه، بعد دخوله الأفاق النقدية العربية فهو ) التناص(أقصل نم غيره باانتلص، و، وعد التضمين )التناص(الحديث 
تها أدح ممزيات انلص الأةيساس التي تحلي إلى وصنص ةقباس هيلع أو رصاعمة هل، إهن رقاءة وصنلص ةقباس، وتأولي لها وإاعدة اهتباتك، ومحاور 

  .الجديد إةفاض ةينف وجمةيلا إلى وكمناهت اةقباسل وام وكتين اهنمبطرائق عديدة على أن يتضمن النص 
وهذين الركيزتين والتفاعل والتداخل اللتان يقوم عليها التناص فبهذا يكون شاملا للاقتباس والتضمين بوصفهما من مصاديق تلك العلاقات 

وصريح لفظه وفي مستتر معنوي وهو نفس التمييز  والتداخلات بين النصوص، وهناك عامل آخر أيضا هو أن الاقتباس ضم إلى ظاهر
هو النص الغائب بحسب قوي محمد بنيس، إذا كان ) التناص(غائب عن نص حاضر،  -أو بعض نص–والاقتباس والتضمين هما إحضار نص 

خذ كما مر في ذكر الاقتباس والتضمين يدوران حول محور التقاطع والتبادل والتفاعل، والتداخل بين النصوص في ما يعرف بحسن الأ
التقاطع والتصديق المتبادل بين نصوص عائدة إلى نصوص مختلفة وهذه واحدة من المشتركات " المحلطصين إفن اانتلص وه الآرخ رعف بأهن 

  . اكظم نب حيرف المولى الموسوي ، الاابتقس وامضتلين في نهج ابللاةغ دراةس أةيبولس  - 24-23-20بين الفنون  الثلاثة ص
  ، ص)مرجع سابق(دراسة أسلوبية : الاابتقس وامضتلين في نهج ابللاةغ: ظرين – 2
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ادمتع اوسرلل صلى الله عليه وسلم هذه الآةيل، للشرح واليلحتل، وسفتير المميهاف ارقلآينـة، وهيناعمـا الـتي يريـد ايبنهـا قلتمللـي 

ولأن ارقلآن يملث ماعلا تأثيريا في المعمتس، ولأهن عبنم المعـاني الـتي جنتـذب نحهوـا افنلـوس بـل .  الاقتباس عبر

  .لأنه يمثل أقوى حجة وأفضل دليل لإقناع المتلقي وكسب ثقته

، والشواهد، وهو من دعمات الحجاج القوية التي يضعها  الحجج الجاهزةوالاقتباس هو نوع من أنواع       

 ويمكن تصنيفها وبراعته في توظيفها حسب لما يتطلبه السياق، اهميتهالمرسل في الموضع المناسب،وهنا تتبدى 

في املسل الحيجاج، بانلظر إلى اهتعيبط المدصرةي، يهف تسيل نم  إاتنج الملسر دقبر ام يه ةلوقنم ىلع 

إذ يكمن دوره في توظيفها التوظيف المناسب في  1التداولية؛اه ىلع هناسل بنيني ىلع افكءتهلسانه، ونقل

هباطخ وبهذا يهف ولعت اكللام ااعلدي درةج مما يجاهلع ىقرت في املسل الحيجاج إلى ام وه أرعف ونم أةلثم 

  : ذلك في الحديث النبوي الشريف

نْـيَا فيِ الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يجَْعَلُ أَحَدكُُمْ ":لنبي صلى الله عليه وسلم حديث  مُسْتـَوْرَدٍ أخي بَنيِ فِهْرٍ يقول ا -  والله مَا الدُّ

نلافبي صلى الله عليه وسلم ديري اوقلل انل بأن اتمع اايندل 2 "في اليم فَـلْيـَنْظرُْ بمَِ تَـرْجَعُ  -وَأَشَارَ يحَْيىَ بِاتَلشَابهُِ - إِصْبـَعَهُ هَذِهِ 

في مقابل الآخرة ليس بشيء؛ إذ متاع الدنيا هو متاع اللحظة، ومتاع الآخرة هو الحق الذي لا 

لْتُمْ إِلىَ و آمَنُوا مَالَكُمْ إذَا قِيلَ لَكُمُ اِنفِْرُ  يَاأَيُّـهَا ايذلنَ : ( مقتبسة من كتاب الله3.نىيف قَـ ا فيِ سَبِلِي اللهِ أثاَّ

نْـيَا فيِ الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِليٌ  يَا مِنَ الآخِرَةِ مَفا مَتَاعُ الحيََاةُ ادلُّ نْـ تُمْ بِالحيََاةِ ادلُّ  - 38التوبة  )الأَرْضِ أَرْضَيـْ

ما الدنيا :(ن في قوله صلى الله عليه وسلموهو اقتباس ذو شكلين، شكل لفظي، وشكل معنوي؛ فاللفظي كائ، 26الرعد

                                       
  .537مقاربة لغوية ، ص: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب – 1
  .2858: فناء الدنيا وبيان الحشر، يوم القيامة رقم: حيحص ملسم، اتكب الجةن وةفص اهميعن وأاهله، باب – 2
  .145الاقتباس اللفظي والمعنوي من القرآن في الحديث النبوي الشريف، ص : " خليل محمد أيوب، مقال: ينظر – 3
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، وترتب عن هذا الاقتباس تشابه القولين القرآني والنبوي في التصوير اللغوي فكلا القولين قام )في الآخرة إلا

رير معنى القلة في نفوس السامع، وكلاهما قام على أسلوب المقارنة لتق...) إلا ...ما( على أسلوب القصر

أما الشكل المعنوي للاقتباس في هذا الحديث فكائن في  التعبير عن  1 ركذب اايندل أولا ثم اقمراهتن بالآرخة

( لفظ المباشرالخبر ارقلآني بالمعنى، إذ يخبرنا  ارقلآن امع يضقت إهيل الماقرةن بين اايندل والآرخة نم خلال ال

  2معنى التقليل والتحضير) قليل،متاع

هفـــهذ الآيلـــة ستـــمه في رفـــع ذات المسرـــل إلى درجـــة ألعـــى وباتلـــالي هحنمـــا قـــوة ســـةيوطل بالخطـــاب، نعـــد     

افلتلظ بخاطب ذي دعب وطلسي في أهلص امدنع وبتيأ الملسر بخهباط اكمنا ايملع، ودمتسي ذلـك مـن سـةطل 

  3.طقف وبااتللي حبصت اةطلسل يه ةطلس الخاطب اذلي وتيارى الملسر وراءهالخطاب المنقول على لسانه 

  عمليةإذ من شأن الاستناد إلى المتواتر المشهور والمتداول المعروف أن يساهم في عملية الإقناع وأن يدعم    

الحجــاج، فــأن تحــدث قومــا بمــا يعرفــون وتخــاطبهم بمــا يفهمــون، يســهل عمليــة الإفهــام في مرحلــة أولى ويــذلل 

  : ومن مظاهر ذلك في الحديث النبوي الشريف4ةبوعص الإانقع في ةلحرم ثاةين 

   :    ة �ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم نع سحر لبيد نب الأعصم نم حديث عَائِشَ  - 

  وَاللهِ يَا عَئِاشَة لَكَأَنَّ مَاءَهَا اقنعة الحانءِ وَلَكَأَنَّ نخِلَْهَا رؤوس اطايشلين، قُـلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ "

                                       
  .145المرجع السابق، ص  – 1
  .146المرجع نفسه، ص  – 2
  .146المرجع السابق، ص  – 3
  .117سامية الدريدري، الحجاج في الشعر العربي القديم،ص  – 4
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فالرســول 1 "قــد عَفاــَانيِ اللهُ، فَكَرهِْــتُ أَنْ أثَُـــوَر عَلَــى انلَّــاسِ فِيــهِ شَــرًّا فــَأَمَرَ بِهــَا فــَدُفِنْتُ : اســتخرجته؟ قــال 

وعظــيم القباحـة، وهــذا  لشـياطين في شــديد البشـاعة، يشـبه النخـل الــذي شـرب منــه مـاء الســحر بـرؤؤس اصلى الله عليه وسلم

ولعلـه بــين أن المشـبه بــه في   65الصــافات )طلعهـا كأنــه رؤوس الشـياطين( : التشـبيه مقتـبس مــن قولـه تعــالى

، وذكا رحف اتلشهيب كأن، وبين كـلذك شـديد سانمـةب المشـهب بالمشـهب ))رؤوس الشياطين: (( الصورتين واحد

بــُتُ في أصـل الجحـمي، ولـذا ناسـاهتب هـهذ الـرؤوس ابيرغلــة  2بـه في الصـورتين القرآنيـة والنبويـة، فَشَـجَرةَُ ازلقُـُومِ تَـنـْ

خيـــل يشـــرب مـــن مـــاء الســـحر، فناســـبته كـــذلك رؤوس القـــبح والبشـــاعة، رؤوس رؤوس الشــياطين، وشـــجر الن

الشـياطين والنــبي صلى الله عليه وسلم كأنــه أراد تشـبيه شــجر النخــل الــذي شـرب مــن مــاء الســحر بشـجر الجحــيم، متنفيــا مــن 

  3.ورائه أن يتقل لسامعه إحساسه بعظم قبح ما رآه 

  :  الحجاجي التقابل .2

المحسـنات المعنويـة، كمـا أنـه أخـذ  ضـمنيب البديعية، التي صنفها البلاغيـون القـدامى التقابل من الأسال      

الحظ اولارف في ادلرااست ابللاةيغ ادقليمـة والحثيدـة، وهـذا مـا زاد مـن معـق نظـرتهم إيلـه مـن هجـة، واخـتلاف 

  .هذه النظرة من جهة أخرى

  

  

                                       
  .5348طب، باب ارحسل، ثيدح رمق رواه البخاري، كتاب ال – 1
  .145،ص"الاقتباس اللفظي والمعنوي من القرآن في الحديث " خالد محمد أيوب، – 2
  .145المرجع السابق، ص  – 3
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  :مفهوم التقابل  -2.1

  :لغة - أ-1 .2

: والـتي تعـني، المواجهـة والمعارضـة كمـا جـاء في معجـم لسـان العـرب) ق ب ل(التقابل في اللغة من مـادة      

لابـن  وفي معجـم مقـاييس اللغـة، 1"المواجهة، والتفاعل ثمله، وهو قبالـك وقبالتـك أي اتجاهـك: المقابلة" 

لــى مواجهــة الشــيء القــاف والبــاء، والــلام أصــل واحــد صــحيح، تــدل كلمــة كلهــا ع") ه395ت(فــارس

: وتقابــــل القــــوم... وقابــــل الشــــيء مقابلــــة وقبــــالا، عارضــــه): "ه458ت(ابــــن ســــيده وأيضــــا2،..."للشــــيء 

  3..."استقبل بعضهم بعضا

  :اصطلاحا -ب -  2.1

 والمقابلة، والتكافؤ، والتضادقد تندرج ضمن مصطلح التقابل عدة مصطلحات أخرى، كالطباق       

والمخالفة، والتناقض، على الرغم من وجود تشابه إلا أنه يوجد فروق بينها، لو تتبعنا هذا المصطلح عند 

يقول ) ه296ت(ابن المعتز : إذ نجد " المقابلة"و" الطباق"البلاغيين القدامى فإن معناه لا يخرج عن معنى 

وكذلك 4ين إذ جمعتهما على حذو واحد، يقال طابقة بين شيئ: قال الخليل رحمه الله: "...في كتابه البديع

  في ضيق الضمان، قد طابق  أتيناك لتسلك بنا سبيل التوسع؛ فأدخلتنا : فقائل لصاحبه5قال أبو السعيد؛ 

                                       
  .540،ص )قبل(، مادة 11ابن منظور، لسان العرب، ج– 1
  .872ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة، ص – 2
  .429، ص 6م، ج2000عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، د ط، : ابن سيدة، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق – 3
  )مصدر سابق(36ابن المعتز، كتاب البديع، ص – 4
  .872المصدر السابق، الصفحة  – 5
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  " بين السعة، والضيق في هذا الخطاب

وقدامة بن جعفر من الأوائل الذين تكلموا عن المقابلة، حيث ربط صحة المعاني، وفسادها، بصحة    

هي أن يضع الشاعر معاني يريد التوفيق بين بعضها البعض، أو المخالفة، فيأتي في المواقف ":قابلةالم

المعنيين، فيجب أن  وفي المخالف، بما يخالف على الصحة، أو يشترط شروطا ويعدد أحوالا في أحد

  من (  قول الآخر ومثل ..."يوافقه، بمثل الذي شرطه وعدده، وفيما يخالف بضد ذلك يأتي بما 

  ):  الطويل

  1)باوطلل والمرارة(، )القصر والحلاوة(فقابل أتََتْ أَيَام وطال أَمَرَتِ   ***  تَـقَاصَرْنَ واحْلَوَيْنَ لي ثم إِنَّهُ    

ومن اكن اظفاح لما ذركنا من ةحص الماقبلات في باب "...:وقال حين تكلم عن فساد المقابلات      

فساداه كثيرا، ووه أن عضي ااشلعر معنى ديري أن اقيبهل بآرخ؛ إما على النعوت،ظهرت له الحال في 

ثمال ذلك قول أبي علي ...جهة الموافقة، أو المخالفة، فيكون أحد المعنيين لا يخالف الآخر ولا يوافقه

  2)نم الخفيف( القريشي  

  الدنْـيَا وَغَيْثُ الجنُُودِ  يَا اِبْنَ خَيرِْ الأَخْيَارِ مِنْ عَبْدِ شمَْسٍ        أنَْتَ زَيْنُ    

   .فليس قوله و غَيْثُ الجنُُودِ، مُوافِقًا لعولمه زيِنُ الدُنْـيَا ولا مضادًا لهُ، و ذلك عيب: و يعلق على ذلك   

         بين فيه عن المقابلة، حيث وضعها في هباتك ادمعلة، اكن هل بابا ملكت ) ه456( أما ابن رشيق القيرواني
                                       

  .133،ص )مصدر سابق(قدامة بن جعفر، نقد الشعر  –1
  .المصدر نفسه،ص نفسها –2
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وَأَصْلُهَا ترتيبُ الكَلاَمِ عَلَى مَا يجَِبْ، فيعطي أول الكلام ما يليق "1: اق، وعرفها في قولهالتقسيم، والطب

  2" به أوَّلاً، وآهُرخ ما يلَِقُي آرًخا، ويأَْتيِ فيِ الموََاقِفِ بمِاَ يُـوَافِقُهُ، وَفيِ المخََلِافِ بمِاَ يخُلِافُهُ 

متوافقين أو أكثر، وبين ضديهما، ثم إذا شرطت هنا وهي أن تجمع بين شيئين :"قال عنهاوالسكاكي  

   3"شرطا، شرطت هناك ضده

المطابقة، وتسمى الطباق، والتضاد أيضا، وهي الجمع بين المتضادين أي :" ...) 739ت(والقزويني     

  4" معنيين متقابلين في الجملة

 وأنت إذا أردت،أن تقارن بين المعاني"...:لم يفرق بين الطباق والمقابلة حين قال وحازم القرطاجني     

وتجلع باهضع بإزاء بضع ورظانت باهني؛ رظنأف مَأْخَذًا يمنكك مهع أن وكتن المعنى اولادح وهفقوت في 

حيزين، فيكون له في كليهما فائدة، فتناظر بين موقع المعنى، في هذا الحيز، وموقعه في الحيز الآخر، 

  5" أْخَذًا يصلح فيه اقتران المعنى بمضادة، فيكون هذا مطابقة أو مقابلةفيكون نم اقتران التماثل، أو مَ 

  :بينهما وهذا من وجهتين) ه911ت(وفي موقع آخر نجد أن السيوطي   

  .أحدهما أن الطباق لا يكون إلا من ضدين فقط، والمقابلة لا تكون إلا بما زاد من أربعة إلى العشرة* 

                                       
  .13، ص2ابن رشيق القيرواني، العمدة، ج – 1
  .13المصدر  السابق، ص  – 2
  .179، ص)مصدر سابق(السكاكي، مفتاح العلوم،  – 3
  .193القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص – 4
  .14،15احزم اجاطرقلني، اهنمج ااغلبلء، ورساج الأدباء، ص – 5
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  1.لأدضاد، أو المةلباق بالأدضاد وغيراهوالثاني أن الطباق لا يكون كا* 

  "الطباق"رت هذا المفهوم في معنى وهيلع إفن افيرعتت ادقلاىم لباقتلل، تناك اقتمرةب، امك أنها ضح     

، وهذه المحسنات القائمة على "التضاد" هذين المصطلحين اللذين لم يخرجا بدورهما عن معنى" المقابلة"أو 

  .عنىااضتلد ديدشة اةلصل بالم

  :فائدة التقابل وقيمته الحجاجية في الحديث النبوي الشريف  - 2 .2

تنظر  - مجملها - على الرغم من أن جل الدراسات التي قامت على دراسة المحسنات البديعية كانت في     

إليه على أنه ظاهرة شكلية زائدة في النص؛ إذ ترك هذا التصور الرائج أثره في التقليل من شأن المحسن 

  .البديعي، الذي له دورا رئيسيا في صناعة المعنى ووضوح الدلالة ويستدعيه

فالتقابل أساس حلية النص وتزيينه، وهو أيضا من مقومات التعبير الأساسية، ومن أسباب تحول نظرة      

نص، فهم جزءا من بنية الالدارسين المعاصرين للطباق والمقابلة فذلك يرجع إلى تيار البنيوية، حين اعتبرته 

وىلع ارختساج اهرصانع الماضتدة والمتشابهة ثم اهفينصت وتحاهليل في ،2على استنطاق لغة النصيعولون،

فهذه الأساليب من طباق ومقابلة، ليست اصطناعا للتحسين، والبديع  .علاقات التضاد، والاتفاقضوء

  3. فقط وإنما أصلا هي أساليب للإبلاغ والتبليغ

                                       
  .226،دط، ص 3جلال الدين السيوطي، الاتقان في علوم القرآن، ج – 1
، إشراف جحجح )مذكرة لنيل شهادة الماجستير( عمادي عز الدين، أسلوب التقابل في الربع الأخير من القرآن الكريم، دراسة أسلوبية  – 2

  .54،ص  2009،2010) باةنت(معمر، 
  .498ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص – 3
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أي  إفن المحنس متيس إدراهك باابتعره زةفرخ، عن الخطاب استمالة المخاطب،ينتج لم حيث أن إن    
  1اعتباره أسلوب، ويعود ذلك في تقصيره على أداء دور الإقناع

د ولطمب بأن المةقباط نم اموقمت ابعتلير، ثكفيرا ام ويظف اابطلق لإافدة اومعلم احميرى  و     

 ا معا يستوفي المتكلم أفراد الكلوذلك فيما ينقسم فيه الكل إلى قسمين متضادين، فيذكرهم 2والاستغراق،

ومن فوائده  3لأن أفراده لا تخرج عن هذين القسمين، فيندفع بذلك توهم خروج الأفراد عن حكم الكل،

د المعالم أيضا أنه معين على الفصل بين الأمور التي يخشى اختلاط بعضها ببعض، لأن الضد يكون محد

  4.حين يقترن بضده فلا سبيل لالتباس مصداقيات أهدهما للآخر

كما يعد الطباق من أفضل الوسائل البلاغية المعينة على تصوير المفارقة المتولدة عن التضاد الحاصل بين      

  5.طرفين، فنقيض الشيء لا يجامله ولا يلتقيه فهو أبعد شيء منه

ص، والمتميز، ويتجلى هذا التثأير، في أنه يجمع الأضداد فيؤدي إلى إفراز ولباقتلل ادضلي تأثيره الخا    

ولإثارة اهابتن الميقلت، وتحضير ذهنه  6موازنة بين متضادين،ليتبين ما هو حسن وما هو سيء،فيفصله عنه،

صـدر كــلامه أتى  قتيلــلب اركفلة، ثيح  وتيفى  المكتــمل يترتــب  اكللام ىلع ام نيــيغب، إفذا أىت بأشــايء في

بأدضاداه في هزجع ىلع التريتب بحثي لباقي الأول بالأول، وااثلني بااثلني، عفرل وتسمى ام ديرن إثهتاب إلى 

                                       
  .51، ص)مصدر سابق(صابر الحباشية، التداولية والحجاج،  – 1
  .288م، ص1980، 2أحمد مطلوب، البلاغة العربية، المعاني، البيان، والبديع، معهد الانماء العربي، بغداد،ط  – 2
 9مساج اميلسن اديهفل، وظفئا اعيدبل ابعتليرةي في الحثيد اوبنلي، مجةل ةعماج أم ارقلى ولعلم ااغللت وآدابها، اتيوكل، ادعلد – 3

  .14م، ص2012ه،1434
  .16المرجع نفسه،ص  – 4
  .18المرجع نفسه، ص – 5
  .195مثنى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداوليي والبلاغي، ص: ينظر – 6
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درجة التصديق به، إذ أن السياق الأول في النص، يعد مدخلا للسياق الثاني الذي سيكون متقابلا مع 

  قد  لإثبات، وكما هو معروف أن المعنى الآخر للتثأير واالأول ويدعمه، لأن المتقابلات يحتاج كل منهما إلى

  لا حضتي أايحنا إلا بإرياد هضيقن؛ امك أن الباقتل دلوي ةجيتن ام ريده الخاطب، نظرا لما يحهيوت نم اضتد 

ولعل الأرم لا يهتني باكلشف هنع سحفب، وإنما ارحتلك دالخ اهتينب  1يتجه نحو جدلهما في السياق،

  2.ك ىلع تأثيرهما في الخاطبومحاولة المس

، وهو الادتسلال بالخلفلذلك نجد التقابل يحمل في جوهره قوة حجاجية، فسماه الحجاجيون      

اذلي يثتب ةحص ةيضق بطبلان اهضيقن افلمسةمل التي زكتري عاهيل الادتسلال بالخلف، الاستدلال 

دصيق اعم، ولا وكينا  فلا يمكن أن 3،هي أن النقيضين، لا يمكن أن يجتمعا معا، ولا أن يرتفعا معا

  4.وباةجيتنل تبثي ةحص ةيضق، طببلان اهضيقن، واميلستل ةحصب اةيضقل المرطوةح خاطئين معا

فالمقابلة ذات قيمة حجاجية، وتظهر قيمتها الحجاجية في تجسيدها لمختلف صور الحياة ووجوهها المليئة    

بااضتلرب، وااضقانتلت، لأن الحاية اهيف لباقم الشر، واهيف الشك لباقم اقيلين، واهيف ازيزعل لباقم 

المختلفة وتنقل المتلقي، وإقناعه  والحب والكراهية، وغير ذلك من المظاهر5الذليل، وفيها الصدق والكذب، 

وإثارة وعاهفط وتحقيق الشوعر بالمن هيدل نع قيرط المافرةق بين الماضتدني، لباقتلاف بمني ىلع اضقانتل 

                                       
  .195المرجع نفسه، ص : ينظر – 1
  .195المرجع السابق، ص  – 2
  .44،ص2008أبو الزهراء، دروس الحجاج الفلسفي، الشبكة التربوية الشاملة فيلومرتيل،  – 3
  .196مثنى كظم صادق، أسلوبية الحجاج التداوليي والبلاغي، ص – 4
- 2014-رة مقدمة لنيل درجة الماجيستر، إشراف بوزيد ساسي هادفمذك( ةليهس نب دبع الحيفظ، الحاجج في زدهيات أبي اةيهاتعل، – 5

  .97،98،ص )2015
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 قق مع الأخرى، وهذا إيضاحا للحكمالميقطن ودعم الاافتق إذا عفدي الحاجج أرطوةح ام بيين أنها لا حتت

  .امعوتأديكا لمهفقو، وتأثيرا ىلع اسل

 عاني وإن كانت متخالفة ومتضادةحيث يجمع بين الم... التماسكوالتقابل من مظاهر التناسب و     

  1. فعلاقة  الضدية هي ترتيب التماسك

والتقابل كآلية من آليات التعليم في الحديث النبوي الشريف، فقد كثر استعماله ويرجع ذلك أيضا إلى     

ؤدي في الكثير من الأحيان إل وجود هذا النوع من المحسنات ومن صور والتي ت طبيعة الحديث الإيجازية،

  :ذلك

ثَـنَا الأَعْمَشُ، وَحَ * ثَـنَا أَبوُ مُعَاوِيةَ، وَوكَِيعٌ، قاَلاَ حَدَّ ثَـنَا محَُمَدْ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ نمَِيرٍ،حَدَّ ثَـنَا أَبوُ كُرَيْبٍ، حَدَّ دَّ

ثَـنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقْ بْنُ عَبْدُ اللهِ، قاَلَ  ثَـنَا أَبوُ مُعَاوِيةَ، حَدَّ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قاَلَ رَسُولُ اللهِ : حَدَّ

دْقَ يَـهْدِي إِلىَ البرِِّ، وَإِنَّ البرَِّ يَـهْدِي إِلىَ الجنََّة، وَمَياَـزَالُ ارَلجُلُ :" وَسَلَمْ  دْقِ، فَإِنَّ اصلِّ  عَلَيْكُمُ بِاصلِّ

كُمْ وَاكَلذِ  دْقَ، حَتىَّ يَكْتُبَ عِنْدَ اللهِ صَدِقٌي وَإِياَّ بْ، فَإِنَّ الكَذِبَ يَـهْدِي إِلىَ يُصَدِّقُ، وَيَـتَحَرَى اصلِّ

يَـهْدِي إِلىَ النَّارْ وَمَا يَـزَالُ الرَجُلُ يَكْذِبُ، وَيَـتَحَرَى الكَذِبَ، حَتىَ يَكْتُبَ عِنْدَ اللهِ   الفُجُورِ، وَالفُجُورْ 

  2"كَذَّاباً 

  :ففي الحديث الشريف نجد أن المقابلة قد وقعت بين حالتين      

                                       
  .48علي زيتونة مسعود، التقابل في القرآن الكريم، بين الجمالية والدلالة،ص  – 1
  .630: باب اامعتسل ادصلق، ثيدح رمق: رواه مسلم – 2
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  .حال الرجل الصادق الذي يقوده صدقه إلى البر، فيكون جزاءه الجنة ويسمى صادقا عند الله - 1

  .هبذك إلى اوجفلر، وكيفن زجاءه اانلر وىمسي ذكابا ويم اةمايقل  حال الرجل الكاذب الذي يقوده - 2

ونهانا نع اذكلب وذحرنا هنم ) مكيلع بادصلق( وسرلافل صلى الله عليه وسلم وعدينا إلى ايلحتل بادصلق في هلوق      

لها، وذلك ، وحجاجية هذه المقابلة تكمن في إيراد المعاني ثم الإتيان بما يقاب"إيامك واذكلب:" في قوله

فيثوب جمال  1يسهم في توضيح المعنى،والتوضيح من التقابل يساعد على تمييز الأشياء، ومنه الاقتناع 

  :،كما تظهر حجاجية هذه المقابلة في المقدمات، والنتائج كما هو مبين2المقابلة 

  الحجة                         النتيجة                         1مقدمة

  يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة         عليكم                            الصدق               

                                 ≠≠  

  حجة مقابلة مضادة                نتيجة المقابلة                     2مقدمة

  يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار                      إيامك                       اذكلب            

  

            

                                       
  .299عباس حشاني، خطاب الحجاج و التداولية، ص : ينظر – 1
  .المرجع السابق، ص نفسها: ينظر – 2
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            ≠  

  

  حجة مقابلة مضادة                     نتيجة المقابلة                                          

افلمةمدق الأولى لباقت المةمدق اةيناثل، وعلاةق هذه المةلباق باةجيتنل، واةجيتنل المةلباق ااجتحج لمن       

المقابلة بوظيفتها الحجاجية، وتكمن ىلحتي بادصلق، وااجتحج بالملباق لم ىلحتي باذكلب، وهنم وقتم 

حجاجيتها في إيراد الكلام بما يقابله بشرط الترتيب، وهذا ما يدعم الحجاج بشكل عام والمعنى الحجاجي 

بشلك اخص، وستكيب الحاجج نم ذها المحنس ايعيدبل المةلباق وقة امك معدي الحجج باوقلة الإةيعانق 

  1.قابلة محل تصديق وتطبيقالتثأيرية لتكون النتائج، والنتائج الم

اللَّهُمَ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا :" وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه * 

  2"لمَْ أَعْمَلْ 

، والاستعاذة من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل )سلب(طباق ) من(إذ إن بين صلتي الموصولين      

  3.تستوعب الصورة الكلية للأعمال من جهتين، وذلك ما ذهب إليه شراح الحديث

                                       
  .300المرجع نفسه، ص: ينظر –1
  .4898:رواه ملسم، اتكب اركذل وااعدلء واةبوتل، والاافغتسر، باب اوعتلذ نم رش ام لمع ونم رش ام لم لمعي، رمق الحثيد –2
  .16جاسم سليمان الفهيد، وظائف البديع التعبيرية في الحديث النبوي الشريف، ص: ينظر –3

 يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة  الصدق عليكم

 يهدي إلى الفجور و النار  الكذب إيامك



 الفصل الرابع                    الأساليب البلاغية ودورها الحجاجي في الحديث النبوي الشريف

~ 300 ~ 
 

يشمل ما عمل في زمن )ما عملت(افلجةه الأولى، باابتعر ةيلك اامزلن، افلموصول ذي اةلصل المةتبث  - 

.     يشمل ما لم يعمل بعد مما قد يقع في الزمان المستقبل) ما لم أعمل(ماض، والموصول ذي الصلة المنفية 

إما من كسب المرء نفسه، أو من  : و الجةه اةيناثل، باابتعر ةيلك العافلين، فأي لمع يخول، نم أن وكين –

يشمل   ) ما لم أعمل( يشمل عمل المرء نفسه، والمنفي  )ما عملت(كسب غيره، وعليه فالموصول المثبت 

  ...عمل غيره

ومن فوائد هذا الطباق أنه معين على الفصل بين الأمور التي يخشى اختلاط بعضها ببعض، لأن الضد     

وكين محدد الماعلم ثيح قيترن هدضب فلا ليبس لاابتلس ام ايقدصت أدحهما بالآرخ، ونم انه تظره هتميق 

ية، والتي تتمثل في توضيح المعنى، حين يدعم المعنى بقوة الوضوح ويجعل الدلالة واضحة ومقنعة الحجاج

  1.على حد سواء

ابطلافق باابتعره وةليس ةيجاجح حضوي ، ويحنس، وقمني ووقع المعنى في ذنه ااقلرئ افقوم يجهلع     

  3الطباق بين معنيين متقابلين  2يقتنع، ويحدث هذا حين يجمع 

ورعاية  نم ايزتلين، ونع تأدةي المعنى- المجال من الأحو –التقابل في الحديث النبوي الشريف لم ينفصل ف    

  .أحوال المخاطبين

                                       
  .16المرجع السابق، ص –1
  .297عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولية، ص : ينظر –2
  .16المرجع السابق، ص  –3
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نم خلال ام تم تحهليل نم نماذج بلاةيغ في ذها الصفل احضت انل بأن هذه الأيلاسب، وإن تناك       

اهتعيبطب يمتنت إلى ؤبرة الييختل إلا أنها دق وكتن ةجح، ثيح واهعض المحوللن في ةطقن عطاقت ابللاةغ 

وذلك من خلال الجانب والحجاج من خلال البلاغة الخطابية التي تعترف بحجاجية الظواهر البلاغية 

تؤدي دورها  ، لانهاالإيعانق وايقايسل، بالإةفاض إلى أن هذه الظواره زيمتت بمزيات ةصاخ ومخةفلت

الحيجاج اصوصخ في الحثيد اوبنلي الشفير باابتعره اطخبا ايميلعت دهيف إلى تمكين ىضتقم اوقلل في 

حة واسعة في الحديث النبوي ثيل مساالصور البيانية من استعارة وتم فاحتلتنفس وعقل المتلقي، 

لا ىلع ليبس الإاتمع وارخزلف وإنما ىلع ليبس الإانقع باابتعراه مجةعوم نم الادتسلالات الشريف،

  .وااسايقلت التي ديرك بها  الإاسنن المملس الحقئاق نم هلوح 

اهزة منها وقد تنوعت وتباينت الحجج في الحديث النبوي الشريف، من حجج صناعية، وأخرى ج    

الاابتقس نم ارقلآن اركليم باابتعره ةجح تحقق أدهااف إةيعانق، ووقتي المعنى دلى المطاخب، وأولسب 

الباقتل اذلي اكن تأثيره الخاص، وىلجتي ذها اتلأثير في الجعم بين الأدضاد، وإرفاز الموازةن والمامثةل، لإثارة 

ب البلاغي كآلية من آليات الحجاج، تسهم في تشكيل انتباه المتلقي، وتحفيز ذهنه، ومن هنا يدخل الجان

 .الخطاب العقلي لتحقيق التواصل مما يلائم الطبيعة الفكرية والعاطفية والمقامية للمتلقي
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ـــة   خاتمــــــــــــــــ

مع مناقشتها، وصولا إلى بها نم هذه ادلراةس  خرجنامجمل النتائج التي ، سنعرض في هذا الفصل      

  :واميف يأتي ليصفت لك اهنمالتوصيات، 

  :ومناقشتهاالإجابة نع أسئلة الدراسة / 1

دمتعنس في ذها ارصنعل ىلع الإةباج ىلع الأسئةل ذات اعللاةق بادلراةس وقانمشاهت وذلك وقف      

  :العرض الآتي

  ؟  إلى أي مدى تستجيب البلاغة النبوية للقراءة المقاربة التداولية :الإجابة على سؤال الدراسة الرئيسي 

  :ي الشريف يستجيب للقراءة التداولية للأسباب الآتيةبأن الحثيد اوبنل من خلال الدراسة يمكن القول 

المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، مما يجعل منه حديثا شريفا أن الحديث النبوي الشريف   •

 .يحقق المنفعة، والصواب والحالية والمقامية

 .داولية مرادف للتواصلالقوة الفائقة في التبليغ، والإبلاغ، وهذا من منظور اللسانيات الت  •

 .باابتعره أمه دصمر رتاثي ذو ةميق ةيملع وأدةيب، دصري انل وعئاق وأدحاث قحب زةينم لكب تموصفلاتها  •

إذ أن الحديث النبوي الشريف يمثل جانيا مهما من جوانب الحياة الاجتماعية، وما اشتملت عليه من 

 .صراعات ومواجهات مما يحقق مكانة علمية
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الأسلوب المنفتح الذي كان يتعامل به الرسول صلى الله عليه وسلم والـذي يتوافـق زمانيـا ومكانيـا، نفسـيا واجتماعيـا بمراعاتـه  

طخـابا يميلعتـا هجومـا لأوحال المبطاخين، مكـا أنـه يحقـق نمطـا يرفـدا مـن بـين أنـواع الخطـابات الأخـرى، نوكـه 

 .ية وأسلوبية، وتعليميةإلينا نحن أيضا مما يحقق له مكانة نصية وسياق

تنوع الأحاديث النبوية الشريفة حسـب مـا تقتضـيه الغاييـة التعليميـة أو السـياق التعليمـي حيـث تشـتمل علـى  •

 ...).القصة، والمثل، والالتفات ، الحوار(

  :أما الأسباب الخاصة فيمكن إختصارها في النقاط الآتية -

   باابتعر أن الحثيد اوبنلي الشفير اطخب طنمـوق صـادر عـن انلـبي صلى الله عليه وسلم إلى المـنمؤين، في قمـام عمـين؛ هـذا

 .الخطاب ذو غاية تعليمية تبليغية هادف إلى تحقيق وتمكين حقائق في نفوس وعقول المتلقين

  علـــى الملابســـات الســـياقية، ممـــا صوصخـــةي الحـــثيد ابنلـــوي الشـــفير ايميلعتلـــة، الـــتي متعتـــد بادلرجـــة الأولى 

يجلع نمـه طخـابا تـداوايل، مـادام أن ادتلاويلـة تـدرس اغللـة في الاسـامعتل، هـذا الاسـامعتل الـذي متعيـد لعـى 

 .التواصل والتفاعل

   القـــــول، ممـــــا يجعـــــل مـــــن هـــــذه جمعـــــه بـــــين البلاغـــــة، ورشـــــاقة الأســـــلوب، والسلاســـــة، وبـــــين تمكـــــين مقتضـــــى

 .غة امتناعبلاغة حقيقة، لا بلاالبلاغة،

   بابتعـــاره ذو صوصخـــةي يجاجحـــة، وكلـــن جحـــاج يحمكـــه اسلـــايق، هـــذا الأخـــير الـــذي يـــمكحت في صانعـــر

 .الخطاب، وليس حجاج هدفه الإقحام والمخاصمة، بل ما تقتضيه الغاية التعليمية

  تداوليةأهمةي الحثيد اوبنلي الشفير نم اةهجول الحةيجاج، والحاجج ثحبم نم المثحاب التي تهمت بها ال. 
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  :الإجابة نع السؤال الثاني

  ما الآليات التي تعتمدها المقاربة التداولية لتحليل البلاغة النبوية تحليلا حجاجيا؟ - 

تبين لنا من خلال الدراسة؛ أن المقاربة التداولية للحـديث النبـوي الشـريف تسـند علـى عـدة آليـات حجاجيـة 

  :وهي كالآتي

لتداولية أن الحديث النبوي الشريف خطاب تتعـالق فيـه بنيتـين أساسـيتين، والـتي ترى المقاربة ا :السياق المقام •

ـــــة أو الســـــياق الخـــــ ـــــة مـــــن خلالهـــــا يتحقـــــق الفعـــــل التواصـــــلي الخـــــالص، البنيـــــة الخارجي ـــــة الداخلي ارجي، والبني

ثقافيـــة ونفســـية، أمـــا البنيـــة  -فـــالأولى تتجلـــى في الظـــروف الخارجيـــة ومـــا تحتويـــه مـــن عوامـــل سوســـيو،)الـــنص(

الثانية، كامنة في تعالق البنى الصوتية والصرفية، والتركيبية والبلاغيـة، واللسـانية والمنطقيـة، والتواصـل الحجـاجي 

 :في الحديث النبوي الشريف يظهر من خلال

أو مــا سيــىم بالاتيــوس المقتــدم، الــذي صقيــد بــه الحــال الــتي يظهــر هيلعــا الخيطــب بقــل : حــال المــتكلم -1

لها اتلأثير ابكلير في ةيسفن المطاخـب، وتهيئتـه لاسـابقتل الخطـاب، وهـو يـطبتر بالميطعـات إنتاج خطابه، والتي 

اةيلبقل المةقلعت بالماقم الايعامتج، اذلي هدلقتي الخيطـب، والـذي يجـب يلعـه أن يكتيـف مـع مخيبطاـه، وذلـك 

ــــــة ج ــــــاب طقنــ ــــــــجت الخطــ ــــــــا قــــــــدر المســــــــاطتع، لأن نم ـــــــابأن صتيــــــــور شــــــــكلا أنيم ــــــــاج الخطـ ــــــــة في إنت ب وهري

، والـــتي تعـــني وجـــود ســـلطة للشـــخص الـــذي الحجـــة الســـلطويةوالرســـول صلى الله عليه وسلم حجـــة للمـــؤمنين وهـــي الإقناعي،

يحتذى بـه، فالمرسـل يختـار إسـتراتيجية المناسـبة وفقـا لمـا تقتضـيه سـلطته، ومصـادر هـذه السـلطة إمـا أن يملكهـا 

والرســول  ، ولكنــه يســعى لإيجادهــا في الخطــابكهــاالمــملكت، ولهــا اسلــقب بقــل الــفلتظ بالخطــاب، أو أنــه لا يملت
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للأمـة، وهـذا مـا تثبتـه الحـال  صلى الله عليه وسلم أخذ سلطته مـن القـرآن الكـريم، وكـل مـا يصـدر عنـه مـن قبيـل التشـريع العـام

  :التي كان يمثلها

 المفتي •

 .القاضي •

 .المشرع •

لأن هــذه القــيم  أساســا ينطلــق منــه الحجــاج .والأخــلاق الــتي كــان عليهــا الرســول صلى الله عليه وسلم ، كمــا تشــكل القــيم     

عبارة عن مسلمات مقبولة وأراء مشتركة ينطلق منها المحاجج وفق مقتضيات المقـام مـن أجـل إيقـاع التصـديق 

  .في المتلقي وحمله على الإذعان

ايوبنلـــة الشـــةفير الـــتي تم تحهليلـــا، نجـــد أنهـــا رتاعـــي حـــال  انطلاقـــا مـــن الأحاديـــث :مراعـــاة حـــال المتلقـــي -2

النفســية، والاجتماعيــة، والثقافيــة، والبيئــة الــتي كانــت ســائدة بيــنهم، وجــل الظــروف الزماكنيــة وتمكــن (المتلقــين 

  .حجاجية هذا العنصر في الأثر الذي يتركه المتكلم في المستمع

ن الإســلايم، والمعــارف الإلهيــة ونهــمهي عــن احفلشــاء تبليــغ النــاس أحكــام الــدي :الــنص / حــال الخطــاب -3

ــــــأتي الآ ــــــان، تل ــــــة مــــــن اصفلــــــةحا وابللاغــــــة وايبل ــــــاج إلى درجــــــة يلاع ليــــــات والمكنــــــر، ودعــــــوتهم إلى الخــــــير يحت

  :واللسانية البلاغية، لتحقيق الغاية الإقناعية في الحديث النبوي الشريف وهي مقسمة كالآتياللغوية،

  :ويعتمد :كلمةالحجاج على سمتوى ال -3-1

  )التكرار(المستوى الصوتي  -أ-1    

  ...)صيغة أفعل، وفعيل(المستوى الصرفي  -ب -1
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  :ويعتمد على :الحجاج على سمتوى التركيب -3-2

  .الحجاج على مستوى التقديم والتأخير -أ-2

  .الحجاج على مستوى الحذف -ب-2

  :وهي مقسمة كالآتي: الآليات اللسانية -3-3

  ..)الأمر،النهي، والاستفهام(الكلامية المباشرة والغير المباشرة  الأفعال -أ-3

  ...)حتى، ثم، في، أام، ارصقل، بإنما، وايفنل والإانثتسء(الروابط والعوامل الحجاجية  -ب-3

  :وذلك من خلال التقسيم الآتي :الأساليب البلاغية -3-4

  )الاستعارة الحجاجية، والتمثيل الحجاجي(الحاجج باايبلن بالاامتعد ىلع  -أ-4

  ...)الاقتباس والتقابل(الحاجج باعيدبل  -ب-4

  ما الدور الذي قامت به هذه الوسائل والآليات؟ -   :وللإجابة نع السؤال الثالث

 والإقنـاع احـدة، وهـي التـثأيرانطلاقا من الدراسة، نجـد أن هـذه الوسـائل والأسـاليب تتعاضـد مـن أجـل غايـة و 

  .والتي يحقق من خلالها الحديث النبوي الشريف غايته الخطابية والبلاغية والحجاجية والتداولية

  :تتنوع الحجج في الحديث النبوي الشريف مع مناسبتها للمقام التعليمي انطلاقا من -  

   ــوس ـــ ـــة الايت ــلطوية(حجــ ـــة الســـ ـــــل ) الحجــ جحـــــة باقلـــــدوة، والحجـــــة والـــــتي تتفـــــرع عنهـــــا عـــــدة حجـــــج مث

 ...)التوجيهية

  وهي حجة تتعلق بحال المتلقي حجة الباتوس. 
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  والـــتي مكتـــن هتقاطـــا الحيجاجـــة في وقتهـــا  ، تظهـــر في الآليـــات اللغويـــة والأفعـــال الإنجازيـــة :حجـــة اللوغـــوس

متـــاع، وحجـــج الإنجازيـــة ممـــا يلائـــم طبيعـــة المتلقـــي الفكريـــة والعاطفيـــة، وحجـــة بلاغيـــة تجمـــع بـــين الإقنـــاع والإ

 .ةيقطنم مهاست في ااستق انلص واهماجسن، وةجح باعيدبل اذلي طبتري بالأاعبد اةيلقعل الحةيجاج

  .هذه الآليات تحقق للحديث النبوي الشريف غايته التواصلية البلاغية الحجاجية والتداولية

  :من أبرز اجئاتنل التي رخجت بها من هذه ادلراةس ما يأتي: نتائج الدراسة 

 تستقي دلالتها في المعاجم من ...) المحاججة، الحجاج، التحاجج، الإحتجاج(لفظ الحجاج، ومشتقاته  إن  •

، والــتي تفظــي كلهــا إلى هــدف واحــد وهــو محاولــة التــثأير في المتلقــي ...)الجــدل، التخاصــم،والمناظرة والحــوار(

 .وإقناعه 

ــ  • ات متعــددة قــد تكــون لفلســفية، أو يســتند موضــوع الحجــاج في معنــاه الاصــطلاحي علــى خلفيــات ومرجعي

 ...)تداولية، بلاغية، منطقية

 ...يتنوع آليات الحجاج واستراتيجياته بتنوعه، فهناك الحجاج التقويمي، والحجاج التوجيهي  •

ظهــرت ملامحهــا مــع الحركــة السوفســطائية، الــتي ســاهمت منــذ . المســيرة التاريخيــة للحجــاج متجــذرة منــذ القــدم  •

 .البحوث الحجاجيةالبداية في بناء 

 )فن الخطابة(من خلال كتابه " أرسطو"تها عجرت إلى اوسليفلف ’أما النواة الأولى للنظرية الحجاجية، ف  •

تطورت هذه النظرية في ظـل التطـور الـذي عرفتـه الحقـول المعرفيـة، ومنـه البلاغـة الجديـدة، والـتي ظهـرت أيضـا   •

 ).فلسفية، أسلوبية، وتداولية(ضمن اتجاهات مختلفة 

 .اكن الإامتهم بالجناب الإيعانق اجحللج نمض درااست ميياش بيرلمان واكيتت   •
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انفتاح الدراسات العربية على المنتوج الغربي هو الذي أسهم في الإلتفات إلى التراث البلاغي، وإعـادة قراءتـه   •

 الفلسـفي(أنواعـه درس الحجـاجي بكـل ، ممـا أدى إلى إكتشـاف ملامـح الـالجديـدة نمض المنـجها وانلظـريات 

 ...)والبلاغي والتداولي

انطلقـــت نشـــأة التداوليـــة مـــن منبعـــين رئيســـيين، منبـــع فلســـفي، ومنبـــع لغـــوي، هـــذا المنبـــع هـــو نقطـــة إلتقـــاء   •

ادتلاوةيل عم بلاةغ الحاجج؛ ثيح تعيبر ثحبم الحجـاج مـن أهـم انلظـريات الـتي تهـمت بهـا ادتلاويلـة، مكـا أنهـا 

الأفعـــــال الكلاميـــــة، الســـــياق والإلتـــــزام (جـــــاجي علـــــى عـــــدة مباحـــــث منهـــــا تســـــند في تحليلهـــــا للخطـــــاب الح

 ...).الحواري

لعـــى الـــمغر مـــن أن ادتلاويلـــة قـــد نشـــأت داخـــل اكرلـــام المعـــرفي ابكلـــير، إلا أنهـــا، اســـتعاطت أن ستـــد عبـــض   •

وظيفـة ارغثلات التي اهتفلخ ضعب انلظـريات الـتي سـاهتقب، وذلـك اجتبوزهـا سـؤال المعـنى، واهمامتهـا سبـؤال ال

 .والرسالة والسياق

مـن يـتكلم، وإلى (فالتداولية تدرس مجمل العلاقات الموجودة بين المتكلم والمخاطـب ضـمن سـياق معـين نحـو   •

 ...، ودرس الإشارات، والمقصدية، وأفعال الكلام...)من يتكلم، وكيف يتكلم

عــادة قــراءة الــتراث البلاغــي، ومنــه هــذه المفــاهيم الــتي أثمرهــا المــنهج التــداولي هــي مــن اختصــر لنــا الطريــق لإ -

  البلاغة النبوي، وخصوصا ضمن الآليات التي يوفرها هذا المنهج

وابللاةغ اةيوبنل يجتستب اقمللرةب ادتلاوةيل، وذلك باابتعر الحثيد اوبنلي الشفير طخـاب طنمـوق صـادر   ∗

 .هذا الخطاب ذو غاية تعليمية تبليغية من النبي صلى الله عليه وسلم، إلى من يؤمنون به نبيا ورسولا في مقام معين،
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 خطـاب حقيقـة بابتعـاره يحقـق نموذجـا خاصـا في التواصـل ، لانـه البلاغة النبوية تسـتجيب للمقاربـة التداوليـة   ∗

 .بلاغته تجمع بين الإقناع والإمتاعو 

 .السياقية ام يجلع الحثيد اوبنلي الشفير اطخبا دتاوايل هتيصوصخ اةيميلعتل والتي دمتعت ىلع ارصانعل  ∗

 .الحجاج في الحديث النبوي الشريف يحكمه السياق وليس الإقحام والمخاصمة  ∗

ادتلاويلــة باابتعرهــا قحــلا غلــويا هيــمت باعبلــد الاســامعتلي غللــة والإنجــازي وكبــل مــا يحــطي بايلمعلــة اوتلاصــةيل،   ∗

لتــالي فــإن المقاربــة التداوليــة إفنهــا تعتــبر الحــثيد ابنلــوي الشــفير ممارســة وتاصــةيل ستنمــةب مظروفــة وســةيقاي وبا

 .في سياقه  للحديث النبوي الشريف تعتمد على وضع الحديث النبوي الشريف

إذ يعتـــبر الســـياق المقـــامي، شـــرط مـــن شـــروط الإقنـــاع الحجـــاجي، وهـــو إقنـــاع مـــن لدنـــه أن ينبـــني علـــى عـــدة    ∗

 .افكيات وآايلت

فعاله، كان ذو كفاءة مميزة مع مثـل هـذه الوسـائل الحجاجيـة إذ أنـه فالرسول صلى الله عليه وسلم في صفاته وهيئته، وأقواله وأ  ∗

 .يمثل حجة سلطوية

ــ  ∗  ة وفــق مــا يقتضــيه المقــام التعليمــيالإقنــاع في الحــديث النبــوي الشــريف، مــن لدنــه أن ينبــني علــى حريــة عقلي

 .وحال المخاطبين الذين يؤمنون به نبيا ورسولا

بالإةفاض إلى رمااعة الإطـار امزلـاني والمكـاني، مـن ...)ة والاجتماعيةالنفسية، والثقافي(مراعاة حال المخاطب   ∗

الوســـائل الإقناعيـــة في الحـــديث النبـــوي الشـــريف، وهـــذا مـــن خـــلال الأثـــر الـــذي يتركـــه، القـــائم علـــى التفاعـــل 

 .والتحاور، والمتمثل في توليد الفعل في المتلقي

  اللغوية من آليات وأساليب بلاغيةاافكليات الإقناع الحجاجي في الحديث النبوي الشريف، يعتمد على   ∗
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ومعرفـــة اختيـــار ألفاظهـــا، وبنيتهــــا  ولســـانية، وذلـــك مـــن خـــلال مراعـــاة حـــال المخاطـــب مـــن اللغـــة ونطقهـــا،

 .التركيبية، والصرفية

كما تمثل الآليات اللسانية ذات البعـد التـداولي عنصـرا مهمـا في التـثأير والإقنـاع الحجـاجي وذلـك مـن خـلال    ∗

،لأن التداوليــة حــين تتعامــل مــع الــنص الأدبي تتعامــل معــه ...)أمــر واســاهفتم، ونهــي(الأفعــال الكلاميــة مــن 

 .على أنه خطاب إنجازي

صلى الله عليه وسلم ناكــت بهــدف يرقتــر الحقــقئا وتمهنيكــا في ذهــن المقلتــي،  لــذلك الأفعــال الكلاميــة الــتي اعتمــدها الرســول  ∗

ل هـــهذ الأعفـــال ملامئـــة لهـــذا اغلـــرض الحجـــيجا بابتعـــاره وذلـــك لأن المقـــام مقـــام تعلـــيم، ووعـــظ، فجـــاءت كـــ

 .حجة توجيهية 

دا مكــــا تشــــلك كمــــونات اينبلــــة ايوغللــــة، في الحــــثيد ابنلــــوي الشــــفير مــــن روابــــط ووعامــــل يجاجحــــة، عبــــ   ∗

ايجاجح، وذها ىمسيام بادتلاوةيل، المدمجة، إذ أن رشط الاامعتسل اطاختلبي، والمقـيما فلمللـوظ، لا جوتـد 

إلا مدمجـــة في الدلالـــة، حيـــث أن الكشـــف عـــن هـــذا النظـــام الحجـــاجي، لا يتحقـــق إلا مـــن خـــلال التأســـيس 

 .لتداولية تدمج المكون التداولي في البنية الدلالية

في الحثيد اوبنلي الشفير، تملث ؤمثرا بارزا وديللا اعطاق لعـى أن الحجـاج ينبـة جومـودة والروابط الحجاجية   ∗

 .في اللغة

مكــا أن وجــود اوعلامــل الحيجاجــة في الحــثيد ابنلــوي الشــفير، مــن شــأنها أن تــؤدي وظفيــة يجاجحــة، وهــو    ∗

 .بالحاجج اقتلنيما يسمى 
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، إلا أنهــا في الحــثيد ابنلــوي الشــفير تــؤدي وظفيــة والأســاليب البلاغيــة وإن كانــت تنتمــي إلى بــؤرة التخييــل  ∗

ةيجاجح، ثيح واهعض المحللـون في طقنـة قتـعطا ابللاغـة، والحجـاج مـن خـلال مـا سيـىم بابللاغـة الخيباطـة 

الــتي عتــترف بحيجاجــة الظــواره ابللايغــة، وهــذا مــن لطنمــق الجناــب الإنقــيعا، واسلــيقاي، وبابتعــار الحــثيد 

 .ميا يهدف إلى تمكين مقتضى القول في نفس وعقل المتلقياوبنلي الشفير اطخبا يلعت

احتلــت الصــورة البيانيـــة مــن اســتعارة، وتمثيـــل مســاحة واســـعة، في الحــديث النبــوي الشـــريف، لا علــى ســـبيل   ∗

الإتمـاع واخزلـرف، وإنمـا لعـى سـليب الإنقـاع حـين تمثـل مجعومـة مـن الاسـدتلالات، واسايقلـات الـتي يـدرك بهـا 

 .لحقائق من حولهالإنسان المسلم ا

مــن القــرآن " كالاقتبــاس" الحجــج الجــاهزةكمــا تنوعــت وتباينــت الحجــج في الحــديث النبــوي الشــريف، مثــل    ∗

 .اركليم باابتعره ةجح تحقق أدهااف إةيعانق، ووقتي المعنى دلى المطاخب

وأســلوب التقابــل الــذي كــان لــه التــثأير الخــاص، ويتجلــى هــذا التــثأير في الجمــع بــين الأضــداد، وإفــراز الموازنــة   ∗

والمامثلـة لإثارة ابتنــها المقلتــي، وتحيفـز ذنهــة، ومــن نهـا يــلخد الجناــب ابللاغـي كآيلــة مــن آيلـات الحجــاج الــتي 

 .تسهم في تشكيل الخطاب الإقناعي

  :نتائج الدراسةي ضوء -التوصيات ف: ثالثا

  :في ضوء ما تم عرضه، من نتائج، خرجنا ببعض التوصيات من أبرزها    

ــــة، أي أن كلــــل طخــــاب  -1 ــــات الحيجاج رماعــــاة صوصخــــةي الخطــــابات، في اماعتلــــل مــــع ثمــــل هــــهذ الآيل

  .خصوصيته، وآليات تحليل الحديث النبوي الشريف، تختلف عن آليات تحليل الخطاب الشعري
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إلى اطخبانتــا التراثيــة، وإعــادة رقاءتهــا قــراءة يدجــدة، وإعــادة اســرختاج هــهذ الآيلــات الــتي  ضــرورة الرجــوع -2

  .أاهتجتن ادتلاوةيل اةيبرغل، نم التراث ارعلبي، نم ألج انبء نظةير ةيبرع ةصلاخ، طبرت اقباسل باللاقح

ه الإيعانقــة، مــن أجــل طتــريو اطخبانتــا الاعتمــاد علــى أســلوب النــبي صلى الله عليه وسلم في التعلــيم، وعلــى اســتراتيجيات -3

  .اةيمويل باابتعره اجهنم اعفلا قيقحتل اوتلالص الايعامتج

  .الاعتماد على المصطلحات والمفاهيم العربية الخالصة والابتعاد عن الترجمة الغامضة للمنجز الغربي -4

  .همة في الحياةتضمين استراتيجيات الحجاج ضمن المقررات الدراسية، بوصفها استراتيجية م -5

  :المقترحات في ضوء نتائج الدراسة: رابعا

في ضوء النتائج التي توصلنا إليها، وفي ضـوء التوصـيات نقـترح، التوسـع والتعمـق أكثـر في مقاربـة الحـديث     

  :النبوي الشريف في ضوء المقاربة التداولية، وذلك مثلا

  :الإطار الزماني والمكاني مثلتقسيم الأحاديث النبوية الشريفة، تقسيما يراعي  -

 .الأحاديث النبوية المكية مقاربة تداولية في ضوء نظرية الحجاج •

 .الأحاديث النبوية المدنية مقاربة تداولية في ضوء نظرية الحجاج •
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 :قائمة المصادر والمراجع

  )ورش(رواية : القرآن الكريم -

  :والمراجع المصادر – 2
  . م2014محمد نظيف، أفريقيا الشرق، المغرب، د ط، : مولز، وك زيلتمان، في التداولية والتواصل، ت.أ •
ابراهيم محمود خليل، السياق وأثره في الدرس اللغوي الحديث، دراسة في ضوء علم اللغة الحديث، كلية   •

 . م1990-ه1411، )الأردن(الدراسات العليا 
 .2م، ج 1991-ه1417ط، .ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت لبنان، د  •

عبد الحميد هنداوي، دار الكتب : الأعظم، تحقيقابن سيدة، المحكم والمحيط أبو الحسن علي بن إسماعيل   •
  .م2000العلمية، بيروت،د ط 

 1،ط)حلب(غدة عبد الفتاح، الرسول المعلم وأساليب التعليم، مكتبة المطبوعات الإسلامية  أبو  •
  .م1996-ه1417

  .ملع انلص ومجالات ةعيبط، دار ارعلب ولعللم نارشون إلى الأخضر محمد الصبحي، مدخل   •

 1، ط)المغرب(، فن الخطابة، ترجمة، عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،طاليس أرسطو  •
  .  م2008

  .الآمدي، منتهى السول في علم الأصول، الجمعية العلمية الأزهرية، المصرية، مصر، د ط، د ت •

  .د ط، د ت الآمدي، منتهى السول في علم الأصول، الجمعية العلمية الأزهرية، المصرية، مصر،  •
بايرتك اشردو، ودوينمك وغنوم، مجعم تحليل الخاطب رتجمة دبع ااقلدر المهيري، وحمادي ومصد، دار   •

  .2008سيناترا، تونس، 
 3ط، مصطفى ديب،دار ابن كثير، بيروت.، صحيح البخاري، تحقيق دإسماعيلالبخاري أبو عبد الله بن   •

 .م1987-ه1427
ي عند أحمد الأمين في كتاب فيض الخاطر، الدار المتوسطية للنشر، تونس بدر العبد القادر، الفكر اللغو   •

 .م2019-ه1440، 1ط
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  .م2012،د ط،)الأردن(عالم الكتب الحديث، اربد - مقاربة تداولية-بدوح حسين، المحاورة  •
  .م1973، 1، ط)لبنان(دبوي دبع ارلحمن، رعيب اركفل اويلناني، دار املعل، بيروت،  •

الأعراف التداولية في التراث النقدي العربي، دار ميم للنشر والتوزيع، الجزائر  بشرى موسى صالح ،  •
 .م2019ط،.د
 .وغبرة ازلاوي، وهفمم الخاطب، في ةفسلف يمشال وكوف، المجسل الأىلع ةفاقثلل، د ط  •

  .م2018، 1بودوخة مسعود، البلاغة العربية بين الإقناع والإمتاع، دار الكتب العلمية، لبنان، ط  •
 2ط) دمشق(البوطي، محمد سعيد رمضان، في الحديث النبوي الشريف والبلاغة النبوية، دار الفكر،  •

2011 -1432.  
لجنموب دبع الملاك، تأليص ابللاةغ بحوث نظةير وةيقيبطت في أوصل ابللاةغ اةيبرعل، مخبر المةفقاث اةيبرعل   •

  .ةعماج محمد لمين دباغين
ر و زركياء دبع الله، رماةعج محمد ربربي، المزكر ايموقل للترجمة عم: تريكس هوكس،الاستعارة، ترجمة   •

  .م2016، 1القاهرة، ط
ابن تيمية، مجموع الفتاوي، مجمع الملك فهد ،)ه661ت(تقي الدين أبو العباس بن عبد الساعي الغزالي   •

   .م 2000   4،ط )الأوقاف السعودية(لطباعة المصحف الشريف

  .عناها ومبناهاتمام حسان، اللغة العربية م  •
التهناوي محمد علي، كشاف اصطلاحات الفنون، وضع حواشيه، أحمد حسن بسبح، دار الكتب العلمية   •

 .م2006- ه1427، 1، ط)بيروت لبنان(
 .1،1996التهناوي محمد، كشاف اصطلاحات الفنون، تحقيق رفيق العجم، علي دحدوح، مكتبة لبنان ط  •

لية في الخطاب القانوني، قراءة استكشافية للتفكير التداولي عند جابر كاظم مرتضى، اللسانيات التداو   •
  .م2015- ه1436، 1اينوناقلين، دار الأامن، ارلباط، ط

  .م1975، 4الجاحظ أبو عثمان، عروبة بحر، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الحباشة، القاهرة، ط •
، تحقيق محمد عبده، ومحمد محمود التركيزي ، تعليق محمد )علم المعاني(الجرجاني عبد القاهر دلائل الإعجاز   •

  .م1994- ه1415، 1، ط)لبنان(رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت
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 .م1968جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت لبنان، الطبعة الأولى،   •
 .ب في الإسلام، دار الحداثة، د طوجاد يلع، تاريخ ارعل   •

، بيروت 4الجوهري إسماعيل بن خماز، الصحاح،تحقيق أحمد بن عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين،ط  •
  .م1991

) لبنان(2محمد نبيل الطريفي، دار الكتب العلمية، ط.إميل بديع يعقوب، د: الجوهري، الصحاح، تحقيق  •
 .م1990

 1، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار السبيل، بيروت، طالحجاج أبو الحسن بن مسلم  •
1413. 

  .2011، 2الحربي عبد العزيز، البلاغة المسيرة، دار ابن حزم، ط  •
   2،ط)المنصورة (نسح البطل، ملع الماعني في الموروث ابللايغ، تأليص، ومييقت ةبتكم الإيمان  •

  .م2004-ه1425
  .م2014، 1، ط)بيروت(اج عند بيرلمان، دار الكتب الجديدة المتحدة الحسن بن هاشم، نظرية الحج  •

 .2010، دار الكتب العلمية، بيروت، )هتينب أنمهطا ووتسمياهت(سحين ارمعلي، الخاطب في نهج ابللاةغ •
  .م1،2014الحسين بن الهاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، دار الكتاب الجديدة المنحدة، ط  •

 40المجدل 2هاشم، آليات الحجاج في كشف ما هو في الحقيقة نجاح الحجاج، عالم الفكر العددالحسين بنو  •
  .2011أكتوبر، ديسمبر

حمادي ومصد ، أمه نظريات الحاجج في اديلاقتل اةيبرغل، نم أروطس إلى اويلم، ةيلك الآداب، ةبنوم   •
  .م1998،د ط، )تونس(
  .م1،2011ديث النبوي الشريف، مؤسسة الوراق، طالصورة البيانية في الح: الحمدان فالح أحمد  •

 .م2015، 1حمداوي جميل ، التداوليات،وتحليل الخطاب، مكتبة المثقف،ط  •
  .م2014ط،.حمداوي جميل، من الحجاج إلى البلاغة الجديدة، أفريقيا الشرق، المغرب، د  •

، مطبعة النجاح الجديدة )لمغربا(حمود محمد، تدريس الأدب، إستراتيجية القراءة والإقراء، الدار البيضاء  •
 .م1993
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الحومي يقت انيدل أوب ركب يلع نب ةجح، زخاةن الأدب وةياغ الأدب، تحقيق كوكب دياب، دار اصدر   •
 .م1،2001بيروت لبنان، ط

أنموذجا، مجلة الأثر " لكن"مفهوم المخالفة للرابط الحجاجي: حميداتو علي، الحجاج في البيان النبوي  •
 ).الجزائر(، البليدة 2016، ديسمبر  27العدد

  .م2011، 3حيدر فريد، فصول في علم الدلالة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط  •

  .م 2016- ه1437اتخم وجاد ، ادتلاوةيل أوصلها واتجاهاتها، دار ونكز المةفرع نللشر واوتلزعي، امعن،   •

 1عربي القديم، بيت الحكمة، ط ةفيلخ اجوبدي، في اايناسللت ادتلاوةيل، محاوةل تأةيليص، في ادلرس ال  •
  . م2009

رضيخ بامس خيري ، الحاجج وهيجوت الخاطب، هموهفم، ومجالاهت وهتاقيبطت، دار افصء نللشر واوتلزعي   •
 .م2019-ه1440، 1ط
 2انب ةبيتق، تأولي مشلك ارقلآن، تحقيق إرباميه شمس انيدل، دار اتكلب اةيملعل بيروت،ط  يالدنيور   •

 .م2007
دومنيك مانغونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة محمد يحياتن،منشورات الاختلاف، الجزائر   •

 .م2005، 1ط
إبراهيم السمراتي، ومحمد بركات حمدي أبو : ارلازي رخف انيدل، نهةيا الإيجاز في دباةي الإاجعز، تحقيق د  •

 .م1915علي، دار الفكر للنشر، عمان 
صادق ،إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ،دار الكتاب العربي، بيروت،لبنان،د ط الرافعي مصطفى   •

  .م2005 - ه1425
  .  ،المكتبة العصرية ، سيدا، بيروت،د ط)3ج (الرافعي مصطفى صادق ،وحي القلم   •

هطبض وهححص، محمد ديعس ارعليان، ةعبطم الاةماقتس   2ارلايعف ىفطصم اصدق، تاريخ آداب ارعلب ج  •
  .م1940 – ه1359، 2ط
المملكة (، ةبتكم ااكيعلن ارلياض، 1رضا صالح بن أحمد، الإعجاز العلمي في السيرة النبوية، مج  •

  .م2000، 1، ط)السعودية
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  .م2018ط، .، د)المغرب(الرقبي رضوان، البلاغة والحجاج، بحث في تداولية الخطاب، أفريقيا الشرق   •
  .ل وكوف، المجسل الأىلع ةفاقثلل، د طالزاوي بغورة، مفهوم الخطاب، في فلسفة ميشا  •

  .زرزور دعنان محمد، سمات ابللاةغ اةيوبنل، بين الجحاظ، وارلايعف وااقعلد ،د ط، دون نشر  •

بيروت (أاسس ابللاةغ، تحقيق محمد بالس، نمشورات دار اتكلب اةيملعل، : الزمخشري محمود بن عمر  •
  .1،1998، ط )لبنان

، بيروت 1دراسة أصولية، دار الكتب العلمية، ط: ية السياقالزنكي نجم الدين قادر ، نظر   •
 .م2006لبنان،

 .م1986، 1دراسات في فلسفة اللغة،دار النهضة للطباعة والنشر،ط: الزيدان محمد فهمي  •

 .م1986، 1دراسات في فلسفة اللغة،دار النهضة للطباعة والنشر،ط ،الزيدان محمد فهمي  •

الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر، دار الكتب العلمية سالم محمد الأمين الطلبة،   •
  .م 1،2008الجديدة المتحدة، ط 

السكاكي أبو يعقوب يوسف، مفتاح العلوم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت    •
  .م2000، 1لبنان، ط

  .م1999، 1دار الهدى للكتاب، طسيد خضر، التكرار الإيقاعي في اللغة العربية،   •

  .1ديس محمد اديسل، اايسلق وأرسة في ايبن ادللاةل، دراةس تأةيليص ةيقيبطت في ةبرغ الحثيد، ع  •

) مصر(السيوطي، الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، مكتبة مصطفى البابلي، الحلبي، القاهرة  •
1954.  

  .م1988 1لقرآن الكريم، الشركة الإسلامية للإنتاج والتوزيع، طشادي محمد إبراهيم ، البلاغة الصوتية في ا  •
دراةس تأةيليص ةيقيبطت في يرغب الحثيد، مجةل : شاذلية سيد محمد السيد، السياق وأثره في بيان الدلالة  •

  .م2009الدراسات الأدبية، العدد الأول،
شاهين أحمد فهد صالح ، النظرية التداولية وأثرها في الدراسات النحوية المعاصرة، عالم الكتب الحديث   •

  . م2005، بيروت لبنان،1للنشر والتوزيع، ط
  .2،ط )مصر(الشرقاوي أنور محمد ،علم النفس المعرفي، مكتبة الانجلو مصرية  •
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محمد بالس ويعن اوسلد، دار اتكلب اةيملعل الشريف الجرجاني، التعريفات، وضع هوامشه، وفهارسه،   •
  .2بيروت، لبنان،ط

 1هتعيبط مجالاهت ووظهفئا،ووضاهطب، ةيلك الآداب واولعلم الإةيناسن، ارلباط، ط : الشفاري حمو، التحاجج  •
  .م2016 - ه 1427

  .1دة، طالشهري عبد الهادي الظافر ، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية، دار الكتاب الجديدة المتح  •

-ه1415، 1وخيشن محمد اديسل، الااعتسرة نشأتها ووطتراه، دار الهداةي ةعابطلل وانلشر واوتلزعي، ط  •
  .م1994

) بيروت(صابر جباشة،التداولية والحجاج، مدخل ونصوص، صفحات للدراسة، والنشر، دمشق   •
  .م2008

 4المكتب الإسلامي،ط ،)مصطلحه، بلاغته،كتبه(الصباغ محمد لطفي، الحديث النبوي الشريف،   •

  .م1981 - ه1401

دراسة لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني  - صحراوي مسعود ، التداولية عند العلماء العرب  •
 .م2005، 1العربي،دار الطبيعة،بيروت،ط

 . م2004، 1الصديق محمد صالح، جوامع الكلم النبوية، دار الفجر للنشر والتوزيع،ط  •

صلاح اسماعيل، نظرية المعنى في فلسفة بول غرايس، الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع   •
  .م2005القاهرة، 

صمود حمادي ، الوجه وانففا، في تلازم التراث، والحداثة،مطبعة الشركة التونسية للتوزيع، الدار التونسية   •
 .م1988للنشر، د ط ،

  ). مشروع قراءة(أسسه وتطوره في القرن السادس،: غي عند العربصمود حمادي، التفكير البلا  •
 .م1999، 1صمود حمادي، من تجليات الخطاب البلاغي، دار قرطاج للنشر والتوزيع، تونس، ط •

) لبنان(الصولة عبد الله ، الحجاج في القرآن، من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، دار الفارابي، بيروت   •
  .م2011، 1ط
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ضياء الدين ابن الأثير، المثل السائل في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق كامل، محمد عويطة، دار الكتب   •
 .م1968-م1919، بيروت، 1العلمية، ط

الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق محمد بن الحبيب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  •
 ).2000(، 3قطر، ط

ر، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق محمد بن الحبيب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الطاهر بن عاشو   •
  .م2000، 3، ط)قطر(
الطبطبائي طالب سيد هاشم، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب   •

 .م1994مطبوعات جامعة الكويت، 
خلال الدراسات البلاغية، والمنطقية واللسانية، دار الثقافة، المغرب   الطروس محمد، النظرية الحجاجية، من  •

 .  م1،2005ط 
  .م2000، 2هط دبع ارلحمن، أوصل الحوار وتجديد ملع اكللام، المزكر ااقثلفي ارعلبي، ارلباط، ط  •

  ).المغرب(طه عبد الرحمن، اللسان والميزان والتكوثر العقلي، المركز العربي، الدار البيضاء   •
اعدل دبع افيطلل ، بلاةغ الإانقع في المانظرة، اقمربات ةيركف، نمشورات الإتخلاف، دار الأامن،   •

 .م1،2013، ط)ارلباط انبلن، الجزارئ(
 .ابعس حشاني، اطخب الحاجج وادتلاوةيل، دراةس في اتنج انب بادسي الأدبي  •

ه النحوي وأثره في تحديد دلالة الحديث عبد الجبار فتحي زيدان، ويونس عبد الله محمد العبادي، التوجي  •
 .م2012، تموز 19النبوي الشريف، مجلة دراسات تربوية، العدد 

  .2عبد الرحمن طه، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، ط   •
يا الشرق عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير، مقاربة تداولية، معرفية لآليات التواصل والحجاج أفريق  •

 .م2006، 1الدار البيضاء، المغرب، ط 
  .م2002، 1عبد القادر عبد الجليل، علم اللسانيات الحديثة، دار الصنعاء للنشر والتوزيع، عمان،ط  •

  .عبد القاهر جرجاني، أسرار البلاغة، تعليق، محمود محمد شاكر، دار المدني جدة  •
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-ه1425، 2في الكتاب والسنة، دار ابن حزم، ط أصول الجدال والمناظرة: العثمان حمد بن إبراهيم  •
  .م2004

دراسة مقارنة في النظرية والمنهج، كلية : العثوم مهى محمود إبراهيم، تحليل الخطاب في النقد العربي الحديث  •
  .2004الدراسات العليا، الجامعة الأردنية،

 .  م1989 2ط  لبنان، بيروت، العسكري أبو هلال، الصناعيتين، تحقيق مفيد قمحة، دار الكتب العلمية، •

  .العسكري أبو هلال، الفروق في اللغة، مكتبة القدس، القاهرة  •

  .م2008، 2صيدا، بيروت،ط) المكتبة العصرية(عبقرية محمد : العقاد عباس محمود  •
 1العلواني طه جابر، إشكالية التعامل مع السنة النبوية،المعهد العالمي للفكر الإسلامي، لبنان،بيروت، ط  •

 .م2014
علوي حافظ إسماعيل، الحجاج، مفهومه ومجالاته، دراسة نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة، عالم الكتب   •

  .م2010، 1،ط)الأردن(الحديث، إربد 
العلوي، الطراز لأسرار البلاغة، وعلوم حقائق الإعجاز، تحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية صيدا   •

 .م2002 - ه1،1423بيروت، ط 
  .البيان، المعاني، والبديع، دار المعارف، القاهرة، بيروت: علي الجارم ومصطفى الأمين، البلاغة الواضحة  •

،دار المدار )مناهج الأصول في فهم النص(دراسة لسانية -علي محمد يوزس، علم التخاطب الإسلامي  •
  .م1،2006الإسلامي، ط

) لبنان-بيروت(، دار الكتب العلمية، )اةينبل، أنمهطا ووتسمياهت(ارمعلي سحين، الخاطب في نهج ابللاةغ   •
  .م2010دط، 

  1،ط )المغرب(العمري محمد ،البلاغة العربية الجديدة بين التخييل والتداول، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،   •
 . م2013

 . م1،2013ق، المغرب، ط العمري محمد، أسئلة البلاغة بين النظرية والتاريخ، والقراءة، أفريقيا الشر   •

  .م2012، دط، )المغرب(العمري محمد، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، أفريقيا الشرق،   •

 في الرؤية البلاغية، والممارسات الشعرية، أفريقيا الشرق، المغرب، د ط : ارمعلي محمد، الموازنات اةيتوصل  •
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نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية، أفريقيا الشرق  العمري محمد، في بلاغة الخطاب الاقناعي، مدخل  •
 .م2002المغرب، 

 1العموش خلود، الخطاب القرآني، دراسة في العلاقة بين النص والسياق، عالم الكتب الحديثة، الأردن، ط  •
  .م2008

ظاهرة إلى نم ايعول بالخايصوصت اةيعونل لل: العياشي إدواري، الاستلزام الحواري، في التداول اللساني  •
  .وضع القوانين الضابطة لها

  .م2002، 1الأسلوبية وتحليل الخطاب، مركز الإنماء القومي، ط: العياشي منذر  •

 1، دار الكتب المصرية، ط )مقدمة في نظرية البلاغة النبوية(عيد بلبع، السياق وتوجيه دلالة النص،  •
  .م 2008

  .، ليبيا)بنغازي(دار الكتب الوطنية  السياق وأثره في المعنى،: الغويل إبراهيم المهدي  •
 .م1986رفاوسنا أروكنيم، الماقرةب ادتلاوةيل، ت ديعس ولعش، زكرم الإنماء ايموقل، ارلباط،   •

مدخل لدراسة الصورة البيانية، ترجمة محمد الولي، و عائشة جرير، أفريقيا الشرق     : فرانسوا مور، البلاغة   •
  . م2003د ط،

 .م2004، 1الخطاب وعلم النص، دار الكتاب المصري، القاهرة، طفضل صلاح ، بلاغة   •

من أوستين إلى غومان،ترجمة صابر الحباشية، دار الحوار للنشر والتوزيع            : فليب بلانشيه، التداولية  •
  .م2007، 1،ط)سورية(
  م1913افليروز أبادي محمد نب وقعيب، اوماقلس المحطي، دار اركفل، بيروت   •

  .قدامى بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان  •

 3،ط)لبنان(يعشب الأرنا، ةسسؤم اةلاسرل، بيروت: القدسي عبد الله بن مفلح، الآداب الشرعية، تحقيق  •
  .م1999

ن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، ايجاطرقل احزم، اهنمج ااغلبلء، ورساج الأدباء، تحقيق محمد نب الحيبب ب  •
 .م1986، 1بيروت، ط



  قائمة المصادر والمراجع 

~ 324 ~ 
 

أبو الحسن أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،  القزويني  •
  .م1979- ه1399، 3بيروت ط

  .1979، 1عبد السلام هارون،دار الفكر،بيروت لبنان،ط.مقايس اللغة،تحقيق ابن فارس،أحمد  القزويني •
قويدر شنان، التداولية ضمن الفكر الأنجلو سكسوتي، المنأش الفلسفي والمال الساني، مجلة اللغة والأدب    •

  .م2006،ص7- 4كلية الآداب، الجزائر، 
ه 1،1405القيرواني ابن رشيق ، العمدة،تحقيق محي الدين عبد الحميد،دار الجيل، بيروت لبنان،ط   •

  .م1981
زام اطاختلبي، في التراث ااسللني ارعلبي، مجةل ولعم اةغلل اةيبرعل وأدابها المزكر مقال، نظرية الاستل(كادة ليلى،   •

 ).  م2009-ه1430(الجيعما باولادي 
 2معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق، عدلان درويش، ط: الكفوي أبو البقاء، الكليات  •

  .م1992

عربية من أرسطو إلى لاكوف ومارك جونس، دار لحديوق دبع ازيزعل، نظريات الااعتسرة في ابللاةغ ال  •
  .م2015- ه1436، 1، ط)عمان(الكنوز المعرفية للنشر والتوزيع 

) بنية الاستبدال واستراتيجيات البيان(لحويدق عبد العزيز، نظرية الاستعارة في التراث البلاغي العربي   •
  ).المغرب(أفريقيا الشرق

دنرة ةيركف، يااه وحبللث وادلرااست، وانلشر واوتلزعي، سنوت  مارس بلقاسم ، المقام في الخطاب، أعمال  •
  .م1،2000ط
  .م1998، 8،ط)القاهرة(أحمد مختار عمر، عالم الكتب : امرويباي، أسس ملع اةغلل، حت و عت  •

  .اللسانيات الوظيفية مدخل نظري: المتوكل أحمد  •

مجد انيدل، محمد نب وقعيب افليروز أبادي، اوماقلس المحطي، طبض ووتثقي فسوي الشيخ محمد ايعاقبل   •
  .1995إشراف مكتبة البحوث والدراسات، بيروت،

  .م1985 1، ط)لبنان- بيروت(محمد سمير نجيب، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة،   •
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من الإشارة إلى المبنى مقاربة في فلسفة المصطلح، المركز العربي : محمود عبد السلام،النص والخطاب  •
 .م2015، بيروت،1للأبحاث ودراةس اايبلنات، ط

  .م2007، )الجزائر(نظرية النص الأدبي، دار هومة للطباعة والنشر : رمتاض دبع الملك  •
المعارف الإسلامية الثقافية  مركز نون لتأليف والترجمة، التبليغ الديني،مفهومه،مضمونه ،أساليبه ،جمعية   •

  .م1،2011بيروت، لبنان،ط
المرهج علي عبد الهادي، الفلسفة البرجماتية،أصولها ومبادئها مع دراسة تحليلية في فلسفة مؤسسها تشارلس   •

 .م1971سندرس بيرس،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،
ة تداولية، الدار المتوسطية للنشر المغامسي أمال يوسف، الحجاج  في الحديث النبوي الشريف، دراس  •

  .م2016 -ه 1437، 1، ط )تونس(

 . م1991، 1ملص محمد يوسف ،البحث الدلالي، عند الأصوليين، مكتبة عالم الكتب، القاهرة، ط   •
  .م2016، 1ميلز سارة ، الخطاب ،ترجمة عبد الوهاب كلوب ، المركز القومي للترجمة ، ط   •

  1جاجية في اللغة العربية، مكتبة علاء الدين صفاقص، تونس، طالناجح عز الدين، العوامل الح  •
  .م2001

 . م2002، 2نحلة محمد، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية،ط   •
نحلة محمود أحمد ،الاتجاه التداولي في البحث اللغوي المعاصر في اللغة والأدب،إعداد محمد، وآخرون، دار   •

 . 1الوفاء، الإسكندرية،ط
نخبة من العلماء التفسير المسير، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، والإرشاد، مجمع الملك فهد لطباعة   •

  .ديةالمصحف الشريف، المملكة العربية السعو 
 .م1991ط،  .ددراسات في فلسفة اللغة، قباء للطباعة والنشر والتوزيع،: نشوان محمد مهران  •

  :المقالات -3

) . بسكرة(جامعة محمد خيضر  –التداولية والبلاغة العربية، ابحاث في اللغة والادب الجزائري : بادسي لهويمل  •
 2011. العدد السابع. الجزائر 
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 .31، العدد )جامعة أدرار(لاغة الجديدة، مجلة الحقيقة تكتك إكرام، الحجاج والب•

مكة (جماعن دبع اركليم ادماغلي، الحاجج في الخةبط اةيوبنل، مجةل ةعماج أم ارقلى ولعلم ااغللت وآدابها  •
 .م2013، 10العدد) المكرمة

العميد العدد  جنان  محمد مهدي العقيدي، لغة  الحكمة وإقناع المخاطب في أسلوب الخطاب النبوي، مجلة  •

 .م2013 - ه1434، )02( الخاص 

 40المجدل 2الحسين بنو هاشم، آليات الحجاج في كشف ما هو في الحقيقة نجاح الحجاج، عالم الفكر العدد •
  .2011أكتوبر، ديسمبر

أنموذجا، مجلة الأثر " لكن"مفهوم المخالفة للرابط الحجاجي: حميداتو علي، الحجاج في البيان النبوي  •
 ).الجزائر(، البليدة 2016ديسمبر،   27العدد

 .2، العدد 10ازليان راضمن إاحسق، الحثيد الميعوضو دراةس نظةير، مجةل الجةعما الإسلاةيم، م  •

  .1ايبن ادللاةل، دراةس تأةيليص ةيقيبطت في ةبرغ الحثيد، ع سيد محمد السيد، السياق وأسرة في  •
دراةس تأةيليص ةيقيبطت في يرغب الحثيد، مجةل : شاذلية سيد محمد السيد، السياق وأثره في بيان الدلالة  •

  .م2009الدراسات الأدبية، العدد الأول،
وي وأثره في تحديد دلالة الحديث عبد الجبار فتحي زيدان، ويونس عبد الله محمد العبادي، التوجيه النح  •

 .م2012، تموز 19النبوي الشريف، مجلة دراسات تربوية، العدد 
اقمل، نظةير الازلتسام اطاختلبي، في التراث ااسللني ارعلبي، مجةل ولعم اةغلل اةيبرعل وأدابها المزكر (كادة ليلى،   •

  ).  م2009-ه1430(الجيعما باولادي 
وعدة وايلبتلغ والأرم بالمرعوف وايهنل نع المركن،مجةل ابنلأ الإكلتروةينادعلد محمد عصمت بكر،الفرق بين ال •

  http ://annabaa, org / hba 35/ tablleghtm ه 1420،السنة الخامسة ربيع الثاني 35
مجةل مكح اركفل، المجسل ) التأسيس والتجديد (مقال الزاوي بغورة، العلامة والرمز في الفلسفة المعاصرة   •

 35، المجدل 03ـ العدد 2007 للثقافة والفنون والأدب، الكويت، مارس الوطني
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دنهة يسوبك، بلاةغ الحاجج الأوصل والادتمادات، مجةل تاريخ اولعلم، ةعماج أم اوبلايق، ادعلد اعساتل  •
 .م2017 سبتمبر

 

  :الرسائل والأطاريح -4

رسالة (أحمد مصطفى الأسطل، أثر السياق في توجيه شروح الأحاديث عند ابن حجر العسقلاني  •
  .م2011-ه1432،)غزة(، إشراف فوزي إبراهيم موسى، كلية الآداب، في الجامعة الإسلامية )ماجيستر

مذكرة ( عمريال بوعافية محمد عبد الرزاق، البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديدة من خلال مشروع محمد  •
 .م2014،)سطيف(، ةيلك الآداب وااغللت، ةعماج دباغين )ماجيستر

أطروحة (جميع حمديات، الأيلاسب اةيبلطل، وأداتها  الإبلاةيغ في الحثيد اوبنلي الشفير، اقمرةب دتاوةيل   •
 .م2014،2015،)سطيف(، ةعماج محمد الأمين دباغين )دكتوراه

، إشراف محمد بوعمامة، كلية )مذكرة ماجستير(اث البلاغي العربي، حمدان سليم، أشكال التواصل في التر   •
  .م2009-2008، باةنت، )جامعة الحاج لخظر(الآداب واولعلم الإةيناسن، مسق اةغلل اةيبرعل وآدابها 

 .م2012،2013،)مذكرة لنيل شهادة الماجيستر(دحمان حياة ، تجليات الحجاج في القرآن الكريم،  •

،إشراف )أطروحة دكتوراه ( الخطاب التربوي في صحيح البخاري، بين التبليغ والتداول رزقي حورية ،لغة   •
 .م 2015 –بشير أبرير 

أحمد عزوز : ، إشراف)أطروحة دكتوراه(مقاربة تداولية: ةيماس نب ياةنم، ايسق الحال في العفل اكللايم  •
  .2012، 2011جامعة وهران، 

أطروحة (طاب النبوي الشريف في صحيح مسلم، مقاربة تداولية علي بعداش، خصائص البنى التركيبية للخ  •
 .2016، )سطيف(، إرشاف محمد وبادي، ةعماج محمد لمين دباغين )دكتوراه

إرشاف ناحج دبع الحفاظ ): رسالة دكتوراه(مريم وصل الله صامل الرحيلي، أثر السياق في توجيه المعنى،   •
 .2010، السعودية،)الجامعة الإسلامية(ية مبروك عابيد، كلية الآداب والعلوم الإسلام
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Patrick (charaudeau), Dominique (Maingueneau :Dictionnaire 
d’analyse du discours, édition du seail, paris 2002   لبدر العبد نقلا

 .عند أحمد أمين اللغوي القادر،الفكر
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 النبويةرهفس الآيات والأاحدثي 

   :الآيات -1

  الصفحة  رقمها  السورة  الآية
مُ ندَُاوِلهُاَ بَـينَْ انلَّاسِ (  إِنْ يمَْسَسْكُمْ قَـرحٌْ فَـقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَـرحٌْ مِثـْلُهُ وَتلِْكَ الأَْياَّ

أل ))140(وَليِـَعْلَمَ اللهَُّ الَّذِنَي آَمَنُوا وَيَـتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللهَُّ لاَ يحُِبُّ الظَّلِامِينَ 
  140 –الآية  -عمران

  27  140  نآل عمرا

  53  34  الطور   34 -الطور})34(فَـلْيَأْتُوا بحَِدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانوُا صَادِقِينَ (

ُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الحْدَِثِي كِتَابًا مُتَشَابِهاً مَثاَنيَِ قتشرع هنم ولجد انيذل يخشون ( اللهَّ
  23-الزمر} ...ربهم

  53  23  الزمر

  53  01  الغاشية  1-الغاشية})1(الْغَاشِيَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِثُي (

  53  09  طه  09 -طه}وَهَلْ أَتَاكَ حَدِثُي مُسَوى {

المزمل })15(إِناَّ أرَْسَلْنَا إلَِيْكُمْ رَسُولاً شَهِادًا عَليَْكُمْ كَمَا أرَْسَلْنَا إِلىَ فِرْعَوْنَ رَسُولاً (
  .15 -الآية

  57  15  المزمل

لُو عَلَيْهِمْ آَيَاتهِِ لَقَدْ مَنَّ اللهَُّ (  عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَـعَثَ فِهِيمْ رَسُولاً مِنْ أنَْـفُسِهِمْ يَـتـْ
)164(كَانوُا مِنْ قَـبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ  وَيُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ 

   

  58  164  آل عمران

ُ يَا أيَُّـهَا ارلَّسُولُ ( بَـلِّغْ مَا أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لمَْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رسَِلاتََهُ وَاللهَّ
 –الآية  –المائدة }  )67(يَـعْصِمُكَ مِنَ انلَّاسِ إِنَّ اللهََّ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَفِارنَي 

67  

  60  67  المائدة

  61  86  ص  86ص الآية }) 86(أَجْرٍ وَمَا أنََا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ  قُلْ مَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ (
وَعِبَادُ ارلَّحمَْنِ الَّذِنَي يمَْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَطابَـَهُمُ الجْهِالُونَ قلُاوا (

  63الآية-الفرقان} )63(سَلاَمًا 
  76  63  الفرقان

نـَهُمَا ارلَّحمَْنِ لاَ يمَلِْكُونَ مِنْهُ خِطاَبًا  السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  رَبِّ ( -النبأ})37(وَمَا بَـيـْ
  37الآية 

  76  37  النبأ

نَهُا الحِْكْمَةَ وَفَصْلَ الخِْطاَبِ (   76  20  ص  20الآية -ص})20(وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآَتَـيـْ

ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُلوهُُ ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُـرَدُّونَ إِلىَ عَالمِِ الْغَيْبِ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللهَّ
تُمْ تَـعْمَلُونَ    105-التوبة })105(وَالشَّهَادَةِ فَـيـُنـَبِّئُكُمْ بمِاَ كُنـْ

  87  105  التوبة
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ُ يَا عِسَيى ابْنَ مَرْيمََ كَ إِنَّكَ { مُ الْغيُُوبِ وَإِذْ قاَلَ اللهَّ -المائدة })116(أنَْتَ عَلاَّ
116  

  87  116  المائدة

لُو عَلَيْهِمْ آَيَاتهِِ وَيُـزكَِّهِيمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ ( هُمْ يَـتـْ يِّينَ رَسُولاً مِنـْ هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فيِ الأْمُِّ
الآية  –الجمعة }  )2(الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَـبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ 

02  

  89  02  الجمعة

نْسَانُ أكَْثَـرَ شَيْءٍ جَدَلاً كَانَ (   94  54  الكهف  54 -الكهف}) 54(الإِْ

  121  144  آل عمران   144:آل عمران} إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِ الرُّسُلُ  وَمَا محَُمَدٌ (

} ُ ئًا وَسَيَجْزيِ اللهَّ َ شَيـْ قَلِبْ عَلَى عَقِبـَيْهِ فَـلَنْ يَضُرَّ اللهَّ   121  144  آل عمران  }الشَّاكِريِنَ وَمَنْ يَـنـْ

بًا وَلمَْ أكَُنْ بِدُعَئِاكَ رَبِّ شَقِيًّا{   }قاَلَ رَبِّ إِنيِّ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنيِّ وَاشْتـَعَلَ ارلَّأْسُ شَيـْ
  

َ إِنَّ اللهََّ  وَمَا آَتَاكُمُ ارلَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَكُامْ عَنْهُ فناْـتـَهُوا وَاتَّـقُوا اللهَّ
  )7(شَدِيدُ الْعِقَابِ 

   سورة مريم
  

  الحشر

04  
  
07  

207  
  

221  

الأعراف ) فلما ألقوا سحروا أعين الناس وإسترهبوهم، وجاءوا بسحر عظيم(
117 -118  

117  الأعراف
-

118  

246  

66-طه ) إفن  ابحلهم ومهتيصع،يخلي إهيل نم مهرحس أنها ىعست(
   

  246  66  طه

قَـلْتُمْ إِلىَ الأَرْضِ يَاأيَُّـهَا انَيذل آمَنُوا  ( مَلَاكُمْ إذَا قِلَي لَكُمُ انِفِْرُوا فيِ سَبِلِي اللهِ أثاَّ
نْـيَا مِنَ الآخِرَةِ مَفا مَتَاعُ  تُمْ بِالحيََاةِ ادلُّ نْـيَا فيِ الآخِرةَِ إِلاَّ قلَِيلٌ  أرَْضَيـْ التوبة ) الحيََاةُ الدُّ

  26الرعد -38

 –التوبة 
  الرعد
  
  

26- 
38  

284  
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   : النبوية الأحاديث

  62 .................................................................................. "بعثت بجوامع  الكلم"-
  64 .................................................................................. "الآن حمى الوطيس" -
 64 ..................................................................... "ةكم،دق رمكتم بأفلاذ اهدبك هذه" -
 64 ..."لثم الجرل اذلي لم متي صلاهت لثمك الحلما حمتل حتى إذا دنا اهسافن أتصلم فلا ذات حمل، ولا ذات ودل" -
  67 ..................................................................................... "اللهم هل بلغت" -
  68 .......................................................................... "جلال ربي الرفيع فقد بلغت" -
  69 ....................................................................................... "راقف باوقلارري" -
 69 ........................................... " ورجل تصدق بصدقة، فأخذها، فلم تدر شماله ما أنفقت يمينه" -
ويكــف يــهذب العلــم؟ ونحــن قنــرأ اقلــرآن وئرقنــه أنبــاءنا وئرقيــه أنبــاؤنا : ذاك عــن أوان ذهــاب العلــم، لقفــت يا رســول الله" -

، أو ليس هذه اليهود، والنصارى لأراك  من أفقه رجل في المدينةت ثتلكك أمك يازياد إن نك: أبناؤهم إلى يوم القيامة، قال
 89 ............................................................ "يقرؤون التوراة والإنجيل، لا يعلمون شيئا مما فيها

من سلك طريقا يطلب فيه علما، سلك الله به طريقا من طريق الجنة،وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضـا لطالـب العلـم، " -
 89 ......................................... "رض، والحيتان في جوف الماءوإن العالم له من في السموات ومن في الأ

: اقفل إذهن، فـدنا نمـه بيرقـا، لجفـس قفـال! مه مه: يا روسل الله،اذئن لي بازلنا، فألبق اوقلم هيلع،رجفوه، ولاقفا: فقال" -
لا : فقــالأفتحبــــه لأختــك، : ولاانلـــاس يحنوبــه انبلتهـــم،اقل: قــال لا والله يا رســول الله، لعجـني الله فـــذاك، قـــال: أتحبـه لأمــك

  91 ................................................................................ "... والله جعلني الله فذاك
شـوكنا ":أن ابخبا �، اجء  إلى اوسرلل صلى الله عليه وسلم، يشوك أذى  شيرق، واكن ذلك في أول اوعدلة بمةك وقيل بخـاب �" -

لقــد كــان مــن : تــدعو لنــا؟ فقــالألا تستنصــر لنــا؟ ألا : ، وهــو متوســد بــبردة لــه في ظــل الكعبــة، فقلنــا)ص(إلى الرســول الله 
 91 ................................................................ "...قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، مثل الأترتجة، ريحها طيب، وطعمها طيب، ومثل المـؤمن الـذي يقـرأ القـرآن، كمثـل الثمـرة " -
طيـب، وطعمهـا مـر، ومثـل الفـاجر الـذي طعمها طيب، ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ  القرآن كمثل الريحانة، ريحهـا 

 92 ........................................................ " لا يقرأ القرآن كمثل الحنطلة، طعمها مر ولا ريح لها
إن أمي نذرت أن تحـج، فلـم تحـج حـتى ماتـت أفـأحج عنهـا؟ فقـال : "أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت -

أقضـوا الله الـذي  لـه، فـإن الله أحـق : يته ؟ قالت نعم، فقالنعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك  دين أكنت  قاض
  92 ................................................................................................ "باافولء

ثيدح الجرل اذلي اجء إلى روسل الله صلى الله عليه وسلم ذاركا ولن وهدل ئاقلا، يا روسلا الله إن امـرأتي ولـدت غلامـا أسـودا قفـال لـه  -
حمر،قال،هل فيها أورق ؟ قال نعم، قال : ولنها؟ اقلنعم قال فما :هل لك من الإبل ؟ قال: "الرسول صلى الله  عليه وسلم

 94 ....................................... "وهذا الغلام لعل عرقا نزعه: فمن أين ذلك، قال عرقا نزعه فقال الرسول
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 مـع النـبي قبـل ابـن صـياد أن عمـر انطلـق  في رهـط مـن أصـحاب النـبي صلى الله عليه وسلم: عن عمر ابن عمر رضي الله  عنه أنـه أخـبره -
حتى  وجده  يلعب مع الغلمان عند أطم بني مقالة، و قد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم، فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي 

أتشهد أنك رسول الأمـين، فقـال النـبي ) ص:(أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد، فقال: ظهره بيده، ثم قال) ص(
  95  .......................آتنم بالله ورهلوس، وانمظرة آدم  لمىسو هيلع اسللام: الأتشهد أني رسول الله؟ ق :صلى الله عليه وسلم
  122 ......................................... لتَِأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فإَِنيِّ لاَ أدَْريِ لعََلِّي لاَ أَحُجُّ بَـعْدَ حُجَّتيِ هَذِهِ " -
 122 ......................................................................... "ليُِـبْلِغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الغَائِبْ " -
كٌنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَـبْلَ كَذَا، ثمَُّ :  وَقَفَ فيِ حُجَّةِ اوَلدَاعِ، عَلَى نَاقَتِهِ، يخَْطُبُ، فَـقَامَ إلِيَْهِ رَجُلٌ فَـقَالَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" -

، وَأَشْــبَاهَ ذَلــِكَ فقــال حَلَقْــتُ قَـبْــلَ أَنْ أَنحَْــرَ، نحََــرْتُ قَـبْــلَ : كُنْــتُ أَحْسِــبُ أَنَّ كَــذَا قبْــلَ كَــذَا : قــَامَ آخَــرَ فَـقَــالَ  ): ص(أَنْ أرَْمِــيَّ
عَلْ وَلاَ حَرجََ : افِـْعَلْ وَلاَ حَرجََ لهَنَُّ كُلِّهِنَ، فَمَا سُئِلَ، إِلاَّ قاَلَ    122 .............................................. " افِـْ

بمِاَئَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثمَُّ سَألَْتُ رَجُلاً مِنْ أهَْـلِ ىلع ذها، فَـزَنىَ باِِمْرَأتَهِِ ففاـْتَدَيْتُ مِنْهُ ) أَجِيراً(إِنَّ ابِْنيِ كَانَ عَسِيفًا ":قَالَ  "قُلْ " -
 123 ...................................... "العِلْمِ، فَأَخْبـَرَنيِ أنََّ عَلَى ابِْنيِ جَلْدُ مَائةٍَ وتَـغْريِبُ عَامٍ، وَعَلَى امِْرأَتَهِِ الرَّجْمُ 

:  إِلاَّ قَضَــيْتَ بيننــَا بكتــابِ اللهِ، فَـقَــامَ خَصْــمُهُ، وكََــانَ أفَـْقَــهَ مِنْــهُ فَـقَــالَ أنَْشُــدُكَ اللهَُ : كُنَّــا عِنْــدَ النــَبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَـقَــامَ رَجُــلٌ فقــال" -
نـَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَائْذَنْ ليِ    123 ........................................................................ "اقِْضِ بَـيـْ

  123 ........................................................لأقضين بينكما صريحان في أن المقام مقام قضاء" -
نَكُمَا بكتاب الله " - ائَةُ شَاةٍ وَالخاَدِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابِنِْكَ جَلْدُ مَائَةٍ وَتَـغْريِبُ : جَلَّ ذِكْرهُُ والذي نفسي بيَِدِهِ لأِقُْضِينََّ بَـيـْ

َ
الم

 123 .......................... "وَاغْدُ يَا أنَُـيْسُ عَلَى ارمأة هَذَا فإَِنْ اِعْتـَرَفَتْ فاَرْجمُْهَا فَـغَدَا اهيلع فعْاتـَرَفَتْ، فَـرَجمََهَا:عَامٍ 
عَهَـا رَسُـولُ اللهِ  � دَيَّـنَا لَهُ " - سْـجِدِ، فاَرْتَـفَعَـتْ أَصْـوَاتَـهُمَا، حَـتىَّ سمَِ

َ
وهـو في بَـيْتـِهِ، ) ص( عَلَيْهِ في عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في الم

  124 .............................. رخفج إلِيَْهِمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتىَّ كَشَفَ سِجْفَ حُجْرتَهِِ، ونَادَى كَعْبَ نب لامكٍ 
 125 ... لبَـَيْكَ يَا رَسُولَ الله، فأاشر بيَِدِهِ أنَْ ضَعَ الشَّطْرَ مِنْ دِنِيكَ، اقل كَعْبٌ دق فَـعَلْتُ يَا رَسُولَ الله: يَا كَعْبُ، اقل" -
 125 ........................................................................................ "قُمْ فاَقْضِ " -
  125 ........ "اذلي لاَ يَأمَْنُ جَارهَُ بَـوَائقَِهُ : اللهِ؟ قال والله لاَ يُـؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُـؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُـؤْمِنُ، يَـقْبَلُ مَنْ يَا رَسُولَ " -
قْتُــولُ فيِ النَّــارِ، فَـقُلْــتُ " -

َ
سْــلِمَانِ بِسَــيْفِهِمَا، فاَلقَاتــِلُ وَالم

ُ
قْتُــولِ؟ إِنَّــهُ كَــانَ : إِذَا الِْتـَقَــى الم

َ
يَا رَسُــولَ اللهِ هَــذَا اقَلتاــِلُ فَمَــا بَالُ الم

 126 .............................................................................. "هِ حَريِصَا عَلَى قَـتْلِ صَاحِبِ 
 126 ............................ اِتخََّذَ النَبيُِّ صلَّى الله عليْهِ وسَلَمْ، خَاتمَاً مِنْ ذَهَبٍ، فاِتخََّذَ النَّاسُ خَوَاتيِمَ مِنْ ذَهَبٍ " -
 126 .................................................................. إِنيِّ اِتخََّذْتُ خَاتمَاً مِنْ ذَهَبٍ، فنـَبَذَهُ،" -
 126 ............................................................... "،فنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتمِهَُمْ "إِنيِّ لَنْ ألَْبِسَهُ أبَدًَا" -
ــراً، فتـَركَُــوهُ، فَـنـَفَضَــتْ أوَْ فَـنـَقَصَــتْ،قَالَ :كُنَّــا نَصْــنـَعُهُ،قَالَ :مَــا تَصْــنـَعُونَ؟ قــَالُوا" - فــَذكََرُوا ذَلــِكَ :لَعَلَّكُــمْ لــَوْلَ مْ تَـفْعَلــُوا كَــانَ خَيـْ

اَ أنََا بَشَرٌ،إِذَا أمََرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِنِيكُمْ، فَخُذُوا بِ :لَهُ،فَـقَالَ  اَ أنََا بَشَرٌ إِنمَّ   126 ........... "هِ وَإِذَا أمََرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مٍنْ رأَْيٍ،فإَِنمَّ
نَا اقَلوْمَ فَـهَزَمْنَهُامْ، وَلحَِقْتُ أنَا وَرَجُل مِنَ الأَنْصَا" - نَاهُ قَالَ انثعب اوسرلل صلى الله عليه وسلم،إِلىَ الحرُْقَةِ،فَصَحِبـْ هُمْ فَـلَّمَا غَشَيـْ لاَ ":رِ، رَجُلاً مِنـْ

تُهُ بِرُمحِْي حَتىَّ قَـتـَلْتُهُ؛فَـلَمَّا قَدِمْنَا،بَـلَغَ الرَسُولُ "إلََهَ إِلاَّ اللهَ  أتََـقْتُـلُهُ بَـعْدَمَا قاَلَ لاَ ! يَا أُسَمَاةُ  :فَـقَالَ ) ص(،فَكَفَ الأنَْصَاريُِ فَطعََنـْ
  134 .........................................................وَفيِ رُؤْيةَِ أخرى-"كَانَ مُتـَعَوِدًا ":قُـلْتُ  "إلَِهَ إِلاَّ الله؟
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فَمَـازاَلَ يُكَررُِهَــا حَـتىَّ تمَنَـَيْــتُ أَنيِّ لمَْ أَكُـنْ أَسْــلَمْتُ قَـبْــلَ ":قـَالَ أُسَــامَةُ  "تَـعْلـَمُ إِنْ قَالهَـَـا أمَْ لاَ  أفَـَلاَ شَــقَقْتَ عَـنْ قَـلْبــِهِ حَـتىَّ  " -
  134 ................................................................................................ "ذَلِكَ 

سْتَضْــعَفِينَ مِــنَ اللَّهُــمَ أنَــْجِ سَــلْمَةَ بــْنُ هَاشِــمٍ، اللَّهُــمَ أنَــْجِ الوَليِــدْ بــْنُ ال" -
ُ
وَليِــدْ، اللَّهُــمَ أنَــْجِ عَبَّــاسْ بــْنُ أَبيِ رَبيِعَــةَ، اللَّهُــمَ أنَــْجِ الم

ؤمِنِينَ 
ٌ
 134 .............................................................................................."الم
وَبَـعْضُــــهُمْ أعَْلاَهَـــا، مِثـْــلُ القَـــائمِِ عَلــَــى حُـــدُودِ اللهِ، وَالوَاقــِــعِ فِيهَـــا كَمَثـَــلِ قَـــــوْمٍ، اِسْـــتـَهَمُوا عَلــَــى سَـــفِينَةٍ، فَأَصَـــابَ بَـعْضُــــهُمْ " -

 134 ........................................................................................... "...أَسْفَلُهَا
نـَهُمَـا شُـبـُهَاتٌ، لاَيَـعْلَمُهُــنَّ كَثـِيرٌ مِـنَ النَّــاسِ فَمَـنْ اتَِـقَـى الشُــ" - ٌ وَبيـْ ٌ وَالحـَراَمُ بَـــينِّ رأََ لِدِينـِهِ، وَعَرْضِــهِ إِنَّ الحـَلاَلَ بــَينِّ بـُهَاتِ، إِسْـتـَبـْ

 134 ........................................ "...، كَالرَّاعِي يَـرْعَى حَوْلَ الحِمَىوَمَنْ وَقَعَ فيِ الشُبـُهَاتِ وَقَعَ فيِ الحرَاَمِ 
 135 ....................................................................... "يا غلام مس الله ولك نيميبك" -
ثمُمَاـةُ بـْنُ أَثَالٍ، سـدي أهـل ايَلمَمَاـةِ، فـرَبَطَ "يُـقَـالُ لـَهُ  خَـيْلاً قِبـَلَ نجَْـدٍ، فَجَاءَتْبرِجَُـلٍ مِـنْ بـَنيِ حُذَيْـفَـةُ ) ص(بَـعَـثَ رَسُـولُ الله " -

سْجِدِ بِسَاريِةٍَ مِنْ سَوَ 
َ
عَمْ عَلـَى  ":فَـقَـاَلَ  "مَـاذَا عَنْـكَ يَاثمُمَاـةُ؟":(ص(، وَخَرجََ الرَسُولُ "اريِ الم ـرٌ؛ إِنْ تُــنْعِمْ تُــنـْ عِنْـدِي يَا محَُمَـدُ خَيـْ

ـالَ تُـعْـطَ مَـا شِـئْتَ 
َ
، حَـتىَّ كَـانَ بَـعْـدَ الغـدِّ، وكََـرَّرَ ذَلـِكَ )ص(فَـتـَركََـهُ الرَسُـولُ  "شَاكِرٍ، وَإِنْ تَـقْتُلْ تُـقْتَلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ ترُيِدُ الم

مٍ    135 ............................................................................... ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فيِ ثَلاَثةَِ أياَّ
سْجِدِ " -

َ
سْجِدَ، ثمَُّ قَالَ  أَطْلِقُوا ثمُاَمَةُ فاَنْطلََقَ إِلىَ نخَْلٍ قَريِبٍ مِنَ الم

َ
شْهَدُ أَنَّ أَشْهَدُ أنََّ لاَ إلَِهَ إِلاَّ الله، وأَ ":فَاغْتَسَلَ ثمَُّ دَخَلَ الم

 135 ...................................................................................... "محَُمَدًا رَسُولُ اللهِ 
 135 ........................................................................ "التمس ولو خاتما من حديد" -
  136 ...................................................................... "أتََـقْتُـلُهُ بَـعْدَمَا قاَلَ لاَ إلَِهَ إِلاَّ الله" -
عْتُ العَبَاسَ يَـقُولُ " - وَجَدَتْهُ في  "نَـعَمْ ":ذَلِكَ، قَالَ قُـلْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا لاطبٍ كَانَ يحَُطُوكَ، وَيَـنْصُرُكَ، فَـهَلْ نَـفَعَهُ : سمَِ

  148 ................................................................ "غَمَراَتٍ مِنَ النَّارِ، فأََخْرَجْتُهُ إِلىَ ضَحْضَاحٍ 
اَ يجَُرْجِرُ بَطْنَهُ نَارَ جَهَنَّمْ " -  149 .......................................................................... "إِنمَّ
لْـكُ السَـمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمَـنْ فـِيهِنَّ وَلـَكَ قَـيَّمُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحمَْدُ لـَكَ مُ  اللَّهُمَ لَكَ الحمَْدُ أنَْتَ " -

، وَلِقَاؤُكَ حَقٌ، وَقَـوْلُ  ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ كَ حَقٌ، اللَّهُـمَ لـَكَ أَسْـلَمْتُ الحمَْدُ وَأنَْتَ نوُرُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحمَْدُ أنَْتَ الحَقُّ
ـــرْتُ، وَمَـــا وَبـِـكَ آمَنْـــتُ وَعَلَيْـــكَ تَـوكََلْـــتُ، وَإِ  لَيْـــكَ أنََـبْــتُ، وَبــِـكَ خَاصَـــمْتُ، وَإلِيَْـــكَ حَاكَمْـــتُ، فـَـاغْفِرْ ليِ مَـــا قــَـدَّمْتُ وَمَـــا أَخَّ

رُ لاَ  ؤَخِّ
ُ
قَدِّمُ ، وَأنَْتَ الم

ُ
  150 ............................................ "إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ  أَسْرَرْتُ، وَمَا أعَْلَنْتُ، أنَْتَ الم

أَنَا أعَْلـَمُ، قـَالَ فَـعَتـَبَ اللهُ عَلَيْـهِ إِذْ لمَْ يــَرُّدَ :  بَنيِ إِسْرَائيِلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّـاسِ أعَْلـَمُ؟ فَـقَـالَ قاَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَلاَمُ خَطِيبًا فيِ " -
  154 .................................... " إلِيَْهِ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بمِجَْمَعِ البَحْرَيْنِ هُوَ أعَْلَمُ مِنْكَ العِلْمَ إلِيَْهِ، فأََوْحَى اللهُ 

ؤْمِ " -
ُ
ؤْمِنْ الضَعِيفِ الم

ُ
رٌ وَأَحَبُّ إِلىَ اللهِ مِنَ الم   155 ............................................... "...نُ القَوِيْ خَيـْ

 156 ................................................ قام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تورمت قدماه فقيل أليس قد غفر الله" -
  156 ............................................................... "لاَ يحَْكُمُ أَحَدٌ بَـينَْ اثِْـنـَينِْ وَهُوَ غَضْبَانٌ  " -
َيَّتُ يَـعَذَّبُ ببُِكَاءِ أهَْلِهِ  " -

 164 ................................................................... "...عَلَيْهِ  الم
 164 ................................................................... "...أَنَا أوَْلىَ انلَّاسِ يَشْفَعُ فيِ الجنََّة " -
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 164 ......................................................................... "...الحيََاءُ لاَ يَأْتيِ إِلاَّ بِالخيرَِْ " -
 164 ....................................................................... "...أنََا سَيَّدُ انلَّاسِ يَـوْمَ اقِليَمَاةِ " -
 164 ........................................................... "...إِنيِّ لأََدْخُلُ فيِ اصلَّلاَةِ، وَأنََا أرُدُي إِطلاتَِهَا" -
نْ سَــائِلٍ يُـعْطــَى، هَــلْ مِــنْ دَاعٍ إِذَا مُضِــيَّ شَــطْرُ اللَيْــلِ أوَْ ثُـلُثــَاهُ، يَـنْــزلُِ اللهُ تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالىَ إِلىَ السَــمَاءِ الــدُنْـيَا فَـيـَقُــولُ هَــلْ مِــ" -

فَجِرَ الصُبْحُ    166 ................................................ "يُسْتَجَابُ لهَُ، هَلْ مِنْ مُسْتـَغْفِرٍ يَـغْفِرُ لَهُ حَتىَّ يَـنـْ
  166 ....................................................................... "..طَى، وَيُسْتَجَابُ، وَيُـغْفَرُ يُـعْ " -
  167 ................................هل من سائل يعطي، وهل من داع يستجاب له، وهل من مستغفر يغفر له" -
نَا إِناَّ   يَاأيَُّـهَا انَلاسُ " -  168 ....... "كُنَّا فاَعِلينَِ إِنَّكُمْ تحُْشَرُونَ إِلىَ اللهِ حُفَاةُ عُراَةٌ غُزْلاً كَمَا بدََأْنَا أوََّلَ خَلْقٍ نعُِدُيهُ وَعْدًا عَلَيـْ
  168 ....................... "يحُْشَرُو النَّاسُ يوَمَ القِيَامَةِ عَلَى أرَْضٍ بَـيْضَاءَ عَفَراَءَ كَقُرْصِه النَقِيْ ليس فيها عِلْمٌ لأَِحَدٍ " -
 168 ..................................................................... عَرفِّـْهَا":فَسَألََهُ عَمَّا يَـلْتَقِطْهُ فَـقَالَ " -
 168 ......................................................................... "مَنْ أَحَبَّ البَسْطَ فيِ الرزِْقِ " -
ألا تسمعون أن الله "   ، بكوا، فقال)ص(القوم بكاء النبي قالوا لا ير رسول الله، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى قد قضى،" -

"لا ذعيب عمدب اعلين، ولا يحزن القلب، ونكل ذعيب بهذا، وأاشر إلى هناسل أو محري، وإن المتي ذعيب اكببء أهله هيلع
 ..................................................................................................... 212 

ى هل، فأتاه انلبي صلى الله عليه وسلم، وعيده عم دبع ارلحمن نب وعف ودعس نب أبي واقص ودبع الله بـن اشتكى سعد بن عبادة شكو " -
  212 ....................................................... وعسمد �، املف دلخ هيلع، هدجوف في ةيشاغ أهله

سـول الله ياعمشر ااسنلء، نقدصت وأرثكن الاافغتسر إفني رأنكتي أثكـر أهـل انلـار، لاقفـت امـرأة مـنهن زجل،ومـا نلـا يار " -
يا :قالـت "تُكْثِرْنَ الَلعْنَ، وتَكْفُرْنَ اعَلشيرَِ، وام رأتي نم نااصقت قعـل وديـن أغَْلـَبُ لـِذِي رُبٍ مِـنْكُنَّ ":أكثر أهل النار قال

فهـذا نقصـان العقـل  أمـا نقصـان العقـل، فشـهادة امـرأتين تعـدل شـهادة رجـل، ":رسول الله وما نقصـان العقـل والـدين، قـال
  215 .............................................. "لي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدينوتمكث الليا

، ومَـنْ ابِْـتَاعَهَـا لا تلقوا الرُّكْبَانِ، ولا يبَِعْ بَـعْضُكُمْ علـى بَـيْـعِ بَـعْـضٍ، ولا تناجشـوا، ولا يبَـِعْ حَاضِـرٌ لبـَادٍ، ولا تُصَـرُّوا الغـَنَمَ  " -
  218 ...................... "نْ رَضِيهَا أمَْسَكَهَا، وإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تمَرٍْ فَـهُوَ بخَِيرِْ النَظْرَيْنِ، بَـعْدَ أنَْ يحَْتَلِهَا، إِ 

تـَهَا عَنْ مَسْألََةٍ وُ  " - هَا؛ وإِنْ أعَْطيَـْ تـَهَا من غير مسألة أعُِنْتَ عَلَيـْ هَـا، وإذا حَلَفْـتَ لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فإَِنَّكَ، إِنْ أعَْطيَـْ كِلـَتْ إِلَيـْ
رٌ، وكََفِرْ عَنْ يمَيِنِكَ علىَ يمَِينٍ، فَـرأََ  هَا فأَْتِ الذِي هُوَ خَيـْ  220 .................................... "يْتَ غَيـْرَهَا خَيـْراً مِنـْ

يءُ الدَّجَالُ ' -   229 ...................................................................................... يجَِ
أام عطق اليبسل، هنإف لا يأتي يلعـك، إلا يلقـل حـتى تخَـْرجَُ اعلـير إلى كمـة غيـير فخـير، وأمَّـا اليعلـة فـإن اسلـةعا لا قتـوم  " -

  232 ........................................................ "دَقتَِهِ لا يجد من يَـقْبـَلُهَا مِنْهُ حتى يطوف أَحَدكَُمْ بِصَ 
ا فعلوا ذلك أمََرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النَاسَ حتى يَـقُولُونَ أن لا إله إلاّ الله وأَنَّ محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذ" -

  233 ............................................ "ومصعا مني دامءمه وأومالهم إلا بحق الإسلام واسحبهم ىلع الله
 234 ............. "وعمستن، إن الله لا ذعيب عمدب اعلين ولا بحزن القلب، ونكل ذعيب بهذا وأاشر إلى هناسلألا " -
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ـَا لِكُـلِ اِمْـرئٍِ مـا نَـــوَى، مفـن ناكـت هِجْرَتـُهُ لله ورسـهلو، ترجهفـه إلى الله ورسـهلو،" - ـَا الأَعْمَـالُ بِانِليـَاتِ، وإِنمَّ ومـن كانــت  إِنمَّ
  241 ........................................... "حكها،فهجرته إلى مَنْ هَاجَرَ إليهِ هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ين

اَ جَعَلَ الإِمَامُ ليُِـؤْتمََ به، فلا تخَْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فإِذَا كَبَّـرَ فَكَبـّرُوا، وإِذَا سَجَدَ فاسْجُدُوا، وإِذَ " - ـعَ الله إِنمَّ ا رفع فاَرْفَـعُوا، وإذا قال سمَِ
 242 ................................. "، وإذا صلَّى قاَعِدًا، فَصَلُّوا قُـعُودًا أَجمْعَُونَ رَبَّـنَا ولك الحمْدْ  :لِمَنْ حمَِدَهُ، فَـقُولُوا

ــلٌ أَتَاهُ الله حِكْمَــــةٌ هفــــو يَـقْضِــــي بهــــا : لاَ حَسَــــدَ إِلاَّ فيِ اثِْـنـَــــينِْ " - ــلٌ أَتَاهُ الله مَــــالاً، فَسَــــلَّطَهُ عَلــَــى هِلْكَتــِــهِ في الحــَــقِ، ورَجُــ رَجُــ
 243 ............................................................................................. "ويُـعَلِمُهَا

قَـةٍ مِـنْ غَـيرِْ أمَْـرهِِ فإَِنَّـهُ أَنْ تَصُومَ، وَزَوْجُهَا شَهِادٌ إِلاَّ بإِِذْنهِِ، وَلاَ تَأْذَنَ فيِ بَـيْتِهِ إِلاَّ بإِِذْنهِِ، وَمَـا أنَْـفَقَـتْ مِـنْ نَـفَ  لاَ يحَِلُّ للِْمَرْأةَِ " -
  245 ..................................................................................... "يُـؤَدَى إلِيَْهِ شَطْرهَُ 

ن محمــدًا رســول الله، وإقــام الصــلاة، وإيتــاء الزكــاة،والحجُّ وصــومُ شَــهادةُ أنَّ لا إلــه إلاّ الله، وأ: بــُنيَِ الإســلامُ علــى خمــسٍ   -
  265 .............................................................................................. "رمضان

رْءُ لاَ يحُِبُّهُ إِلاَّ الله، وَ : ثَلاَثٌ مِنْكُنَّ فِهِي وُجِدَ بِهِنَّ حَلاَوَةُ الايمان" -
َ
مَنْ كَانَ اللهُ، وَرَسُولَهُ أحََبُّ إلِيَْهِ مما سِوَاهمُاَ، وَإِنْ يحُِبُّ الم

266......................................"يَكْرَهْ أنَْ يَـعُودَ فيِ الكُفْرِ بَـعْدَ إِنَّ الله مِنْهُ، كمَا يَكْرهَْ أنَْ يُـقْذفَ في النَّارِ إِنْ   

وم القيامــة إن الملفــس مــن أمــتي مــن يأتي يــ: أتــدرون مــن المفلــس؟ قــالوا المفلــس فينــا مــن لا درهــم لــه ولإمتــاع، فقــال صلى الله عليه وسلم" -
صبــلاة وصــايم وزكــاة، ويأتي وقـــد شـــمت هــذا وقــذف هــذا،و أكــل مــال ذها،وسـفـــك دم هـــذا وضــرب هــذا عيفـــيط هــذا مــن 

 267 ............................................................."حسناته حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت
وْضِعَ لبَْنةٍ من زاويةٍ فَجَعَلَ الناس يطوفون إِنَّ مَثلَِي، ومَثَلُ الأنبياءِ من قبلي كمثلِ رجلٍ، بَـنىَ بيتًا فَأَحْسَنَهُ، وأَجمْلََهُ، إلاّ مَ " -

  276 .......................... "فأنا اةنبلل وأنا اختم ايبنلين: هلاَّ وضعت هذه اللبنة ؟ قال: به، يُـعْجَبُونَ لهُ، ويَـقُولُونَ 
لثم الجسيل ااصللح والجسيل اوسلء لماحك المسك ونافخ اكلير، لماحف المسك إام أن يحيذك، إام أن اتبتع هنم، وإام " -
  278 ............................... "تجد هنم ريحا ةبيط، ونافخ اكلير إام أن يحرق ثبايك، وإام أن تجد ريحا ةثيبخ أن
إن أمي نذرت على أن تحج؛ فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟   فقال : امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت" -
 280 ......................................................................... "نعم، حجي عنها؛ أرأيت لو: 
نْـيَا فيِ " -   286 . "في اليم فَـلْيـَنْظرُْ بمَِ تَـرْجَعُ  -وَأَشَارَ يحَْيىَ بِاتَلشَباهُِ - الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يجَْعَلُ أَحَدكُُمْ إِصْبـَعَهُ هَذِهِ والله مَا الدُّ
قـد :  أفَـَلاَ اسـتخرجته؟ قـالوَاللهِ يَا عَئِاشَة لَكَأَنَّ مَاءَهَـا عاقنـة الحنـاءِ وَلَكَـأَنَّ نخِْلَهَـا رؤوس الشـطايين، قُـلْـتُ يَا رَسُـولَ اللهِ " -

 287 ........................................... "أثَُـوَر عَلَى انلَّاسِ فِهِي شَرًّا فأَمََرَ بِهاَ فَدُفِنْتُ  عَافاَنيِ اللهُ، فَكَرهِْتُ أنَْ 
ـدْقَ يَـهْـدِي إِلىَ الـبرِِّ، وَإِنَّ الـبرَِّ يَـهْـدِي إِلىَ الجنََّـة، وَمَـياَـزاَلُ  " - ـدْقِ، فـَإِنَّ اصلِّ ـدْقَ عَلـَيْكُمُ بِاصلِّ الرَجُـلُ يُصَـدِّقُ، وَيَـتَحَـرَى الصِّ

كُمْ وَاكَلذِبْ، فإَِنَّ اكَلذِبَ يَـهْدِي إِلىَ افُلجُورِ، وَافُلجُورْ  يَـهْدِي  إِلىَ النَّـارْ وَمَـا يــَزاَلُ الرَجُـلُ حَتىَّ يَكْتُبَ عِنْدَ اللهِ صَدِقٌي وَإِياَّ
اباً يَكْذِبُ، وَيَـتَحَرَى الكَذِبَ، حَتىَ يَكْتُبَ عِنْ    295 ..................................................... "دَ اللهِ كَذَّ

297 ............................................ "اللَّهُمَ إِنيِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لمَْ أعَْمَلْ " -
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  لخصم
اثبت لنا التطور الذي عرفه الدرس البلاغي اليوم، أن البلاغة ليست تلك الدروس التعليمية، بشواهدها وقواعدها     

سحفب؛ لب أحبص بلللاةغ اموهفم ماشلا لكل أوناع الخاطبات، واحتفنم ىلع مخفلت المجهان وانلظريات التي تهمت 
اقرةب ادتلاوةيل اطخللب ابللايغ، اننإف بارضلورة ملكتن نع تحليل وعندما نتكلم عن الم.  بتحليل الخطاب مثل التداولية

..)؟.من يتكلم؟، وإلى من يتكلم؟ وكيف يتكلم؟ ومتى تكلم(كل العناصر المساهمة في صناعته وتشكيله نحو 
    

صبحت توفرها وبااتللي إفن الأولسب المقمن الجليم، لم دعي ايفاك ليلحتل الخاطب ابللايغ في وضء الآايلت التي أ    
، حيث ...)سياق، وأفعال كلامية، واستلزام حواري، وروابط حجاجية، وعوامل حجاجية(لنا المقاربة التداولية من 

تتطلب هذه المقاربة  استحضار المقامات السابقة ويندرج ذلك ضمن معرفة حال المتكلم، وأحوال المخاطبين 
، ...والقدرة على اختيار الألفاظ والمعاني، ومعرفة الأصوات، والمعجموأقدارهم، كما يتطلب معرفة حال الملكة اللغوية، 

وطريقة توصيلها في أحسن صورة إلى المتلقي من أجل تمكينه من الغرض المقصود وتحقيق المنفعة من خلال مناسبة 
  .ويقنع ويحاججالماقم اقمللل،باابتعر أن الخاطب ام وه إلا ممارةس ةيقايس، اهانبتي المملكت، عيطتسيل أن غيير،

، "قراءة تداولية في ضوء نظرية الحجاج  -الخطاب التعليمي في البلاغة النبوية:"لتأتي دراستنا هذه الموسوعة بــ    
نم ألج اقمرةب الحثيد اوبنلي الشفير اقمرةب دتاوةيل في وضء نظةير الحاجج، باابتعره اطخبا ايميلعت وتاايلص،  هل 

  :د على آليات حجاجية، تتمثل في تعالق بنيتين أساسيتيناغيات تأثيرةي إةيعانق متعي
 حال المتكلم، ومراعاة حال المخاطبين، والعوامل (والتي تتجلى في  ):سياق الحال(البنية الخارجية

 ...)ثقافية، والنفسية -السوسيو
  لاغيةآليات لغوية، ولسانية، وأساليب ب(وما تحتويه من ):سياق المقال ( والبنية الداخلية للنص.( 

امك تهدف هذه ادلراةس إلى ايبتن دور نيذه اتينبلين، في تحقيق اةياغل الحةيجاج الاةيعانق في الحثيد اوبنلي 
و ذلك من .هدفه إيصال رسالة محددة في ذهن وقلب المتلقي . الشريف، كونه خطاب تواصلي، ونتاج لسياق معين

 : خلال الإجابة عن أسئلة جوهرية نحو 
 الحديث النبوي الشريف؟ ما طبيعة مقام  
 كيف يمكن للسياق بنوعيه المقامي والمقالي أن يحقق بعدا تداوليا إقناعيا؟  

  : الكلمات المفتاحية
 –حجة –حجاج   - سياق  –تواصل  -خطاب تعليمي –حديث نبوي شريف  -البلاغة الجديدة  -التداولية

–استدلال–تمثيل –سلم حجاجي –استعارة  -آليات حجاجية لغوية –آليات حجاجية بلاغية  –إقناع–تخييل 
 العوامل الحجاجية  –الروابط الحجاجية  -الافعال الكلامية .بلاغة الحجاج   - بلاغة الصور  -نتيجة 
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RESUME 
L’évolution de la rhétorique nous a montré aujourd’hui qu’elle n’est pas seulement 
celle de l’enseignement des leçons, avec ses implications et ses règles ; la rhétorique 
est devenue un concept complet pour toutes les figures du discours, ouverte à 
diverses approches et théories analysant le discours à l’instar de la 
pragmatique.Quand on évoque l’approche pragmatique de la rhétorique, on parle 
nécessairement de l’analyse de tous les élements contribuant à produire un discours 
vers (Qui parle? A qui ? Comment ? Quand?..)Ainsi, le beau style n’est plus suffisant 
pour analyser la rhétorique à la lumière des mécanismes que nous propose la 
pragmatique (contexte, actions de parole, dialogue, des arguments et 
argumentaires...), étant donné que cette approche exige l’utilisation des termes 
précédents et comprend la parfaite connaissance de l’état d’esprit du locuteur et des 
interlocuteurs. Il faut aussi maitriser la langue, la capacité de choisir les mots et les 
significations, connaître les voix, le lexique... afin de véhiculer correctement un 
message au destinataire, car le discours est une pratique contextuelle, choisie par 
l’orateur, afin qu’il puisse changer, persuader et argumenter. 
A cet effet, notre étude intitulée : "Le discours éducatif dans la rhétorique 
prophétique-une lecture pragmatique à la lumière de la théorie de l’argumentation", 
aborde l'approche pragmatique du Hadith Sharif du Prophète à la lumière de la 
théorie argumentative, en tant que un discours éducatif et communicationnelle, avec 
des objectifs persuasif, qui repose sur des outils argumentatifs, constitués de deux 
structures de base: 
Structure externe (contexte du locuteur): manifesté dans (l'état d’âme du locuteur et 
des interlocuteurs, et des facteurs socioculturels et psychologiques ...) 
La structure interne du texte (contexte de l’énoncé):et son contenu (outils 
linguistiques, lexiques et rhétoriques). 
Cette étude vise également à présenter le rôle de ces deux structures, dans 
l’argumentation persuasive dans le Hadith du Prophète, étant un discours 
communicatif, et le résultat d'un contexte défini visant à communiquer un message 
spécifique dans l'esprit et le cœur du destinataire en répondant à des questions 
fondamentales sur : 
Quel est le contexte du Hadith Charif ? 
Comment texte et contexte peuvent-ils créer une dimension pragmatique et 
persuasive ?  
 
 
Mots clés : La pragmatique – la nouvelle rhétorique   - Hadith Charif – discours 
éducatif – communication – contexte - argumentation – persuasion – 
imagination - mécanismes rhétoriques argumentatifs - mécanismes linguistiques 
argumentatifs -métaphore- échelle argumentative -  analogie  – résultat – figures 
rhétoriques – rhétorique de l’argumentation - acte de parole – articulateurs 
argumentatifs- facteurs d’argumentation –  
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Abstract 
The evolution of rhetoric has shown us today that it is not only that of lesson teaching, with 

its implications and rules; rhetoric has become a comprehensive concept for all  figures  of 

 discourse , open to various approaches and theories analysing discourse as well as 

pragmatics.When we speak of the pragmatic approach to rhetoric, we are necessarily talking 

about the analysis of all the elements contributing to produce a discourse towards. (Who 

speaks? To whom? How? When?) Thus, the beautiful style is no longer sufficient 

to analyze rhetoric in the light of the mechanisms proposed by the pragmatic (Context, 

speech actions, dialogue, arguments and argumentation...), since 

this approach requires the use of the previous terms and includes a perfect knowledge of 

the state of mind of the speaker and the interlocutors.  It is also necessary 

to master the language, the ability to choose words and meanings, to know the voices, 

the lexicon... in order to convey a message to the receiver, 

because speech is a contextual practice, chosen by the speaker, so that he can and  argue..To 

this end, our study entitled: “Educational discourse in prophetic rhetoric — a pragmatic 

reading in the light of argumentative theory addresses the pragmatic approach of the Hadith 

Sharif of the Prophet in the light of argumentative theory, as an educational and 

communication discourse, with persuasive objectives, based on argumentative tools, 

consisting of two basic structures: External structure (context of   

the speaker): manifested in (The state of mind of the speaker and the interlocutors and 

sociocultural and psychological factors...). The internal structure of the text (context of 

the utterance): and its content (linguistic tools, lexicons and rhetoric). 

This study also aims to present the role of these two structures, in the persuasive 

argumentation in the Hadith of the Prophet, being a communicative discourse and the result 

of a defined context aiming to communicate a specific message in the mind and heart of the 

addressee by answering fundamental questions about: What is the context of Hadith 

Sharif?How can the text and context create a pragmatic and persuasive dimension? 

 

Keywords: pragmatics- new rhetoric- Hadith Sharif- educative speech – 
communication – context - argument – persuasion – imagination - argumentative 
rhetorical mechanisms - argumentative linguistic mechanisms -metaphor- 
argumentative scale-  analogy – inference – result – rhetoric of figures – rhetoric of 
argumentation - speech act - argumentative articulators - factors of argumentation 
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  الملخص
اموهفم ماشلا لكل أوناع الخاطبات، واحتفنم ىلع مخفلت اثبت لنا التطور الذي عرفه الدرس البلاغي اليوم، أن البلاغة ليست تلك الدروس التعليمية، بشواهدها وقواعدها فحسب؛ بل أصبح للبلاغة     

  .المجهان وانلظريات التي تهمت ليلحتب الخاطب لثم ادتلاوةيل
    ..)؟.من يتكلم؟، وإلى من يتكلم؟ وكيف يتكلم؟ ومتى تكلم(الماقرةب ادتلاوةيل اطخللب ابللايغ، اننإف بارضلورة ملكتن نع تحليل لك ارصانعل الماسهمة في هتعانص وتشهليك نحو  وعندما نتكلم عن    
سياق، وأفعال كلامية، واستلزام حواري، وروابط حجاجية، وعوامل ( أصبحت توفرها لنا المقاربة التداولية من وبااتللي إفن الأولسب المقمن الجليم، لم دعي ايفاك ليلحتل الخاطب ابللايغ في وضء الآايلت التي    

ة، والقدرة على اختيار الألفاظ فة حال الملكة اللغوي، حيث تتطلب هذه المقاربة  استحضار المقامات السابقة ويندرج ذلك ضمن معرفة حال المتكلم، وأحوال المخاطبين وأقدارهم، كما يتطلب معر ...)حجاجية
أن الخطاب ما هو إلا ممارسة ، وةقيرط اهليصوت في أنسح وصرة إلى الميقلت نم ألج تمهنيك نم ارغلض الموصقد وتحقيق المةعفن نم خلال ةبسانم الماقم اقمللل،باابتعر ...والمعاني، ومعرفة الأصوات، والمعجم

  .ير،ويقنع ويحاججسياقية، يتبناها المتكلم، ليستطيع أن يغ

، نم ألج اقمرةب الحثيد اوبنلي الشفير اقمرةب دتاوةيل في وضء نظةير الحاجج، باابتعره "قراءة تداولية في ضوء نظرية الحجاج  -الخطاب التعليمي في البلاغة النبوية:"لتأتي دراستنا هذه الموسوعة بــ    
  اطخبا 

  
  :يعتمد على آليات حجاجية، تتمثل في تعالق بنيتين أساسيتين ايميلعت وتاايلص،  هل اغيات تأثيرةي إةيعانق

 ثقافية، والنفسية - حال المتكلم، ومراعاة حال المخاطبين، والعوامل السوسيو(والتي تتجلى في  ):سياق الحال(البنية الخارجية(... 

  ليب بلاغيةآليات لغوية، ولسانية، وأسا(وما تحتويه من ):سياق المقال ( والبنية الداخلية للنص.( 
هدفه إيصال رسالة محددة في ذهن وقلب . ي، ونتاج لسياق معينامك تهدف هذه ادلراةس إلى ايبتن دور نيذه اتينبلين، في تحقيق اةياغل الحةيجاج الاةيعانق في الحثيد اوبنلي الشفير، هنوك اطخب وتالص

 : و ذلك من خلال الإجابة عن أسئلة جوهرية نحو .المتلقي 
 مقام الحديث النبوي الشريف؟ ما طبيعة  
 كيف يمكن للسياق بنوعيه المقامي والمقالي أن يحقق بعدا تداوليا إقناعيا؟  

  : الكلمات المفتاحية

سلم –استعارة  -آليات حجاجية لغوية –آليات حجاجية بلاغية  –إقناع–تخييل  –حجة –حجاج   -سياق  –تواصل  -خطاب تعليمي –حديث نبوي شريف  -البلاغة الجديدة  -التداولية

 .العوامل الحجاجية  –الروابط الحجاجية  -الافعال الكلامية .بلاغة الحجاج   -بلاغة الصور  -نتيجة –استدلال–تمثيل –حجاجي 

Abstract 
The evolution of rhetoric has shown us today that it is not only that of lesson teaching, with 

its implications and rules; rhetoric has become a comprehensive concept for all figures of discourse, open to 

various approaches and theories analysing discourse as well as pragmatics.When we speak of the pragmatic approach to 

rhetoric, we are necessarily talking about the analysis of all the elements contributing to produce a discourse towards. (Who 

speaks? To whom? How? When?) Thus, the beautiful style is no longer sufficient to analyze rhetoric in the light of 

the mechanisms proposed by the pragmatic (Context, speech actions, dialogue, arguments and argumentation...), since 

this approach requires the use of the previous terms and includes a perfect knowledge of the state of mind of 

the speaker and the interlocutors.  It is also necessary to master the language, the ability to choose words and meanings, 

to know the voices, the lexicon... in order to convey a message to the receiver, 

because speech is a contextual practice, chosen by the speaker, so that he can and  argue..To this end, 

our study entitled: “Educational discourse in prophetic rhetoric — a pragmatic reading in the light of argumentative theory 

addresses the pragmatic approach of the Hadith Sharif of the Prophet in the light of argumentative theory, as an educational 

and communication discourse, with persuasive objectives, based on argumentative tools, consisting of two basic structures: 

External structure (context of   the speaker): manifested in (The state of mind of the speaker and the interlocutors and 

sociocultural and psychological factors...). The internal structure of the text (context of the utterance): and 

its content (linguistic tools, lexicons and rhetoric). 

This study also aims to present the role of these two structures, in the persuasive argumentation in the Hadith of the 

Prophet, being a communicative discourse and the result of a defined context aiming to communicate a specific message in 

the mind and heart of the addressee by answering fundamental questions about: What is the context of Hadith Sharif?How 

can the text and context create a pragmatic and persuasive dimension? 
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